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«كاسا بورتوغيزا دو باستيل دي طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
باكالهاو» عنوان الموسيقى والطعام

(مذاقات)

مسعى أميركي ـ تركي للقاء بين الدبيبة وباشاغا

الأمير بدر بن عبد الله  بن فرحان وزير الثقافة 
 : ASHARQ AL - AWSAT السعودي يكتب لـ

وراء «الشاشة الكبيرة»... أكثر من «أفلام»

(ص ٩)

(الرأي)

بسبب الشكوك في قدرتها على التزام حقوق المودعين 

«عقوبات بلا محرمات» ر بوتين من «جرائم الحرب» ويتوعده بـ
ّ
ماكرون يحذ

غداة ترحيبهم بترشيحه ابن عمه للمنصب

فروع مصارف لبنانية في الخارج مهددة بالإقفال

موسكو تضيّق الخناق على كييف... وتهدد «قوافل الأسلحة»

خصوم الصدر يفاجئونه بمرشحيهم لرئاسة الحكومة
بيروت: علي زين الدين

أصبح انعدام الثقة بالمصارف 
اللبنانية والشكوك في قدرتها على 
التزام حقوق المودعين عاملاً يدفع 
عدداً من الدول إلى إغلاق فروع هذه 
المــصــارف لــديــهــا. وتــضــاف قبرص 
ـــــــدول المــحــيــطــة  إلـــــى ســلــســلــة مــــن ال
بلبنان التي تسير في هذا الاتجاه.

ويمثل فقدان الوجود المباشر 
في السوق القبرصية، المحطة الأقرب 
اللبنانية في  لإنهاء وجــود البنوك 
عـــدد مــن الــبــلــدان مــن بينها الأردن 
ومصر والعراق، نهاية «تراجيدية» 
لــحــقــبــة نـــشـــاط طـــويـــلـــة تـــعـــود إلـــى 
مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــات مــــن الـــقـــرن 
الماضي، حيث شكلت الجزيرة منصة 
قريبة لتحويل الكثير من الأنشطة 
المــالــيــة الــهــاربــة مــن أتــــون الــحــروب 

اللبنانية، ومــعــه يكتمل  الــداخــلــيــة 
الخروج المتتالي من أســواق الأردن 
ومصر والعراق، في حين، كان سيف 
«قيصر» للعقوبات الأميركية على 
ســوريــا قــد تكفل تــحــويــل مــا تبقى 
من الوجود المصرفي اللبناني، من 
وحدات مستقلة مملوكة ومدارة من 
قبل المصارف في المركز، إلى وحدات 
ســـوريـــة ذات مــســاهــمــات لــبــنــانــيــة، 
علماً بأن العقوبات الأميركية ألزمت 
البنوك اللبنانية سابقاً الخروج من 
الــســودان أو تقليص أنشطتها إلى 

أدنى الحدود.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» أن 
الاتـــصـــالات الــتــي تــولاهــا «مــصــرف 
لـــــبـــــنـــــان» ولــــجــــنــــة الــــــرقــــــابــــــة عــلــى 
المصارف، ومحاولات إدارات البنوك 
المعنية، لم تحقق أي تقدم في إثناء 
المــركــزي القبرصي أو تليين  البنك 

موقفه لجهة الشروط التي فرضها 
اللبنانية،  على الوحدات المصرفية 
مـــقـــابـــل الــــســــمــــاح لـــهـــا بـــاســـتـــمـــرار 

أنشطتها في الجزيرة.
وأشــــــــــارت مــــصــــادر مــصــرفــيــة 
«الــشــرق الأوســــط»، إلى  لـــ ومتابعة 
توسع مستمر في ظاهرة الضغوط 
الــتــي تــحــاصــر الانــتــشــار الإقــلــيــمــي 
والدولي للبنوك اللبنانية وفروعها، 
وتحت مظلة الذرائع عينها، إذ برز 
فــي المــســتــجــدات اســتــشــعــار إدارات 
البنوك اللبنانية العاملة في فرنسا، 
تـــوجـــهـــاً مـــشـــابـــهـــاً لـــــدى الــســلــطــات 
الــــنــــقــــديــــة لــــديــــهــــا بــــفــــرض شـــــروط 
قاسية وطلب ضخ احتياطات مالية 
استثنائية وضمانات للحفاظ على 
الــفــروع والمكاتب المصرفية  أنشطة 

التابعة.
(تفاصيل ص ٦)

موسكو : رائد جبر 
واشنطن: معاذ العمري

لندن : «الشرق الأوسط»

ضـــيـــقـــت الــــــقــــــوات الـــــروســـــيـــــة أمــــس 
الــــخــــنــــاق عــــلــــى الــــعــــاصــــمــــة الأوكـــــرانـــــيـــــة 
كــيــيــف وقــصــفــت مــدنــا أخــــرى، بــمــا فيها 
ماريوبول المحاصرة، فيما هددت موسكو 
باستهداف «قوافل الأسلحة» الغربية إلى 

أوكرانيا.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية صباح 
أمــس (السبت) أن صــفــارات الإنـــذار دوت 
في كل الأراضــي الأوكرانية، بما في ذلك 
الــكــبــرى كييف وأوديــســا ودنيبرو  المـــدن 
وخاركيف. وفي فاسيلكيف، دمّر القصف 
الروسي المطار صباح أمس، على بعد ٤٠ 
كيلومتراً في جنوب كييف، فيما اشتعل 
أيضا مستودع نفط، بحسب السلطات 
المــحــلــيــة. وأعــلــنــت هــيــئــة الأركـــــان الــعــامــة 
الأوكرانية أن القوات الروسية الموجودة 
فــي ضــواحــي الــعــاصــمــة تــحــاول القضاء 
عــلــى الـــدفـــاعـــات فـــي بـــلـــدات عـــدة بشمال 

العاصمة لإحكام الطوق حولها.
وفيما ندد الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين أمـــــس الـــســـبـــت بـــمـــا وصـــفـــه بــأنــه 
«خرق فاضح» للقانون الإنساني الدولي 
مــن قبل الــقــوات الأوكــرانــيــة، وذلـــك خلال 
مــحــادثــات هــاتــفــيــة أجـــراهـــا مــع الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون والمستشار 
الألماني أولاف شولتس، بحسب ما أعلن 
الكرملين، فــإن مــاكــرون، حسب الإليزيه، 

رد عليه بأن «تجاوزات الجيش الروسي 
يجب أن تتوقف» وأن «انتهاكاته» يمكن 
أن «تــعــتــبــر جــــرائــــم حـــــــــرب»... بــمــوجــب 
القانون الدولي. كما حذر ماكرون الرئيس 
الروسي أن العقوبات الجديدة تدرس «من 

دون محرمات». 
وردا على اتفاق دول الاتحاد الأوروبي 
في قمتها بفرساي الجمعة على مضاعفة 
تمويلها لشراء الأسلحة لأوكرانيا، هددت 
روسيا أمس باستهداف قوافل الأسلحة 
الـــغـــربـــيـــة. وقـــــال نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
سيرغي ريابكوف: «لقد حذرنا الولايات 
المــتــحــدة مـــن أن عــمــلــيــة إغـــــراق أوكــرانــيــا 
بالأسلحة التى تنظمها الولايات المتحدة 
لصالح أوكرانيا والواردة من بعض الدول 
لا تعد خطوة خطيرة فحسب، بل إجــراء 

يجعل هذه القوافل أهدافا مشروعة».
وتـــــطـــــرح الـــــحـــــرب الـــــــدائـــــــرة تـــحـــديـــاً 
اقــتــصــاديــاً وغــذائــيــاً ليس على أوكــرانــيــا 
وحدها، بل على كل العالم، إذ من المعروف 
أن أوكــــرانــــيــــا تـــعـــد مــــن أكـــبـــر المـــصـــدريـــن 
العالميين لمـــواد زراعــيــة رئيسية كالقمح 

وزيت دوار الشمس.
وســبــق لنائب وزيـــر الــزراعــة تــاراس 
«رويترز»، إن نقص  فيسوتسكي أن قال لـ
الــحــرب ســيــكــون المشكلة  الـــوقـــود بسبب 
الرئيسة للمزارعين. وقال أمس، إن موسم 
الــــزرع ســيــبــدأ منتصف الــشــهــر الــحــالــي، 

والحرب تطرح تحدياً.

بغداد: «الشرق الأوسط»

غـــداة ترحيبهم «المــشــروط» 
بـــتـــرشـــيـــحـــه ابـــــــن عــــمــــه لمــنــصــب 
رئـــيـــس الــــــــوزراء، فـــاجـــأ «الإطـــــار 
التنسيقي» الشيعي زعيم التيار 
الصدري، مقتدى الصدر، بطرح 
أربعة مرشحين لنفس المنصب.

وبعد مفاجأة زعيم ائتلاف 
دولــــة الـــقـــانـــون، نــــوري المــالــكــي، 
بــاتــصــال الــصــدر بــه رافــعــاً عنه 
عــمــلــيــاً مــــا كـــــان يـــبـــدو «فــيــتــو» 
قـــاطـــعـــاً لا رجـــعـــة عـــنـــه، جــــاءت 

صـــدمـــة الـــصـــدر مـــن رد المــالــكــي 
عــلــى مــرشــحــه ابــــن عــمــه جعفر 
مــحــمــد بـــاقـــر الــــصــــدر، الــســفــيــر 
الحالي للعراق لــدى بريطانيا. 
كان جواب المالكي هو أن أمر هذا 
الترشيح من شأن قيادة الإطار 
الــذيــن سيجتمعون  التنسيقي 
ويقررون. وأمس السبت جاءت 
المفاجأة حــين طــرح قــادة الإطــار 
التنسيقي أربــعــة مرشحين من 
قــبــلــهــم مــقــابــل ابــــن عـــم الـــصـــدر. 
الأسماء التي طرحها قادة الإطار 
الــعــبــادي  التنسيقي هــم حــيــدر 
وقاسم الأعرجي ومحمد توفيق 

علاوي وعبد الحسين عبطان.
ولم يكتف قادة الإطار بذلك، 
بل وضعوا شرطاً آخر يتعلق هذه 
المــرة بالكتلة الأكبر التي ترشح 
رئيس الوزراء. وفي هذا السياق 

طــرحــوا على الــصــدر ســؤالــين لم 
يجب عنهما حتى الآن وهما هل 
الكتلة الأكبر صدرية ومرشحها 
الــصــدر لكي يتم التوافق  جعفر 
عليه داخل البيت الشيعي، أم هي 
شيعية من التيار والإطار بحيث 
يتم الاتفاق على مرشح واحد من 
خمسة مرشحين لا مرشح واحد؟

الــتــكــهــنــات تـــقـــول إن هــنــاك 
تــحــضــيــرات تـــجـــري لــعــقــد لــقــاء 
يجمع زعيم التيار الصدري مع 
المــالــكــي وربــمــا يــكــون بحضور 
مـــحـــمـــد الــــحــــلــــبــــوســــي، رئـــيـــس 
الـــبـــرلمـــان، ومـــســـعـــود بــــارزانــــي، 
زعـــــيـــــم الــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
الــــكــــردســــتــــانــــي. لـــكـــن لا تــوجــد 
مـــــؤشـــــرات واضــــحــــة عـــلـــى ذلـــك 

حتى الآن. 
(تفاصيل ص ٧)

الصين تسجل أعلى إصابات 
«كورونا» منذ عامين بـ

(ص ٨)

 جنود أوكرانيون ينقلون جثة أحد ضحايا القصف الروسي في إربين على تخوم كييف أمس (رويترز) 
وفي الإطار الرئيس الأوكراني في أحد شوارع العاصمة (أ.ب) 

«حرب شوارع» العاصمة الأوكرانية تستعد لـ

يوميات لاجئة نجت من «نهاية العالم»

كييف... نموذج القرم أم غروزني أم حلب؟

يرصد فداء عيتاني، 
موفد «الشرق الأوسط» 
في كييف، استعدادات 
«حرب  سكان المدينة لـ

شوارع» محتملة، 
مع اقتراب القوات 

الروسية منها واشتداد 
القصف عليها.

موفدة «الشرق 
الأوسط»، نجلاء 
حبريري، تلتقي 

لودميلا القادمة من 
خاركيف بعد عبورها 

الحدود الأوكرانية 
من نقطة ميديكا 

إلى بولندا، وتستمع 
إلى يوميات محنتها.

المحلل العسكري 
«الشرق الأوسط»  لـ
يستعرض نماذج 

حروب بوتين 
السابقة بدءاً 

بغروزني عام ١٩٩٤ 
وحلب الشرقية 

وشبه جزيرة القرم.

نشرت صوراً لدورية في الجولان السوري

«الفصل» بين إسرائيل وإيران ذكر بـ
ُ
روسيا ت

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

نشرت وسائل إعلام روسية، 
أمس، فيديو لقيام دورية عسكرية 
روســـيـــة بــمــهــمــاتــهــا فـــي الــجــانــب 
السوري من هضبة الجولان التي 
تحتلها إسرائيل منذ ١٩٦٧، الأمر 
الذي اعتبره مراقبون تذكيراً بدور 
موسكو في «ضمان أمن إسرائيل 
ضـــد نـــشـــاط مــيــلــيــشــيــات إيـــــران» 

جنوب سوريا.
وتـــضـــمـــنـــت الــــصــــور جـــنـــوداً 
مـــهـــمـــات  أداء  وآلــــــــيــــــــات خـــــــــلال 
الــفــصــل بـــين الــجــيــشــين الـــســـوري 

والإســرائــيــلــي، إضــافــة إلــى نقاط 
مراقبة على تلال ومناطق مرتفعة 
في الهضبة. وكان لافتاً أن بعض 
الـــجـــنـــود صــــــوروا أنــفــســهــم وهــم 
يضعون حرف «Z»، رمز الحملة 

العسكرية في أوكرانيا.
وفــي يناير (كــانــون الثاني) 
المــاضــي، نفذت طــائــرات عسكرية 
روســـيـــة دوريــــــة مـــع ســــلاح الــجــو 
الــســوري فــي الــجــولان على طول 
الــــخــــطــــوط مـــــع إســـــرائـــــيـــــل، الـــتـــي 
تــواصــل قصف «مــواقــع إيــرانــيــة» 

في دمشق وباقي أنحاء سوريا.
وكـــــــــانـــــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 

إســـرائـــيـــلـــيـــة افـــــــادت بـــــأن الـــقـــوات 
الإيـــرانـــيـــة والــجــمــاعــات المسلحة 
الــــتــــي تــــديــــرهــــا فـــــي ســـــوريـــــا قــد 
الـــحـــدود  ابـــتـــعـــدت فـــي ٢٠١٨ عـــن 
الــفــاصــلــة بــين ســوريــا وإســرائــيــل 
مــســافــة ٨٥ كــيــلــومــتــرا. وســيــرت 
«الــقــوات الدولية لفك الاشتباك» 
(انـــــدوف) دوريــــة فــي ٢ اغسطس 
(آب) ٢٠١٨، أول دوريـــة منذ عام 
٢٠١٢ برفقة الضباط الروس الذين 
وصلوا إلى خط وقف إطلاق النار 
المــتــفــق عليه مــنــذ عـــام ١٩٧٤، في 
دلالــة إلــى عــودة الأوضـــاع إلــى ما 

كانت عليه قبل العام ٢٠١١.

  وكان هذا تنفيذا للاتفاقات 
الـــــتـــــي ابــــــرمــــــت بــــــين الـــرئـــيـــســـين 
الامــيــركــي السابق دونــالــد ترمب 
والروسي فلاديمير بوتين خلال 
لقائهما في هلسنكي في منتصف 
يــولــيــو (تــــمــــوز) ٢٠١٨، اذ اعــلــن 
الرئيسان التزامهما «ضمان امن 
اســـرائـــيـــل». وقــــال بــوتــين: «يجب 
الــعــودة لنظام وقــف إطــلاق النار 

في منطقة الجولان». 
من جهته، قال ترمب: «توفير 
الامن لإسرائيل هو هدف مشترك 

بيني وبين الرئيس بوتين}.
(تفاصيل ص ٨)

جنديان روسيان في الجولان السوري 
قرب القسم الذي تحتله إسرائيل (موقع روسيا اليوم)

بتهمة حصول حزب سياسي على تمويلات أجنبية ٣٥ عملية استهداف للميليشيات في مأرب وحجة

تونس: ملف الغنوشي وصهره إلى المحكمة إدراج الحوثيين في لائحة الإرهاب العربية
تونس: المنجي السعيداني

أحـــيـــل مــلــف راشـــــد الــغــنــوشــي 
رئيس حركة «النهضة» التونسية، 
وصـــهـــره، رفــيــق عــبــد الـــســـلام، إلــى 
المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
تــــــونــــــس بــــتــــهــــمــــة حــــــصــــــول حـــــزب 
ســيــاســي عــلــى تــمــويــلات أجــنــبــيــة، 

حسبما أفادت مصادر قضائية.
وفـــي حـــال تــأكــد تــلــقــي تمويل 
مــــالــــي عـــــن أي جـــهـــة أجـــنـــبـــيـــة، أو 
تمويل مجهول المصدر، فإن القانون 

التونسي يعاقب المخالفين بالسجن 
لمــــــدة تــــــتــــــراوح بـــــين ســـنـــة وخـــمـــس 

سنوات، علاوة على غرامة مالية.
وسبق أن غرّم القضاء التونسي 
الغنوشي مبلغاً مالياً قدره ١٠ آلاف 
دينار تونسي على خلفية مخالفته 

لقانون الإشهار السياسي.
على صعيد آخر، كشف سامي 
الــطــاهــري، المتحدث باسم الاتحاد 
الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل (نـــقـــابـــة 
الـــعـــمـــال)، عـــن إعـــــداد تــقــريــر مــوجــه 
لمنظمة العمل الدولية، قصد مطالبة 

بالتراجع عن  التونسية  الحكومة 
منشور أصــدرتــه رئيسة الحكومة 
فـــــي ٩ ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) ٢٠٢١، 
بخصوص التفاوض مع القيادات 
الــنــقــابــيــة، وضــــرورة عـــودة الــــوزراء 
وكــتــاب الــدولــة والــرؤســاء المديرين 
الـــعـــامـــين لـــلـــمـــؤســـســـات والمـــنـــشـــآت 
الــعــمــومــيــة إلـــــى الـــحـــكـــومـــة فــــي كــل 
ملفات الــتــفــاوض، وعــدم اتــخــاذ أي 
قرار بمفردهم، محذراً من تداعياته 
الــخــطــيــرة عــلــى ســيــر المـــفـــاوضـــات، 
وإفــــشــــال جـــل جــلــســات الـــتـــفـــاوض، 

وتوجه القطاعات «المحتجة» نحو 
تــنــفــيــذ إضــــرابــــات احــتــجــاجــيــة في 

القطاع الحكومي.
وأبـــــــدى الـــطـــاهـــري اســتــغــرابــه 
مــــن مــــواصــــلــــة الـــحـــكـــومـــة الـــتـــوجـــه 
نفسه لسابقتها، وعدم تفاعلها مع 
الرسالة التي وجهها إليها الاتحاد 
يــوم ٣ يناير (كــانــون الثاني)  منذ 
المــاضــي، رغــم مخالفة هــذا المنشور 
لمــخــتــلــف الاتـــفـــاقـــيـــات والمـــعـــاهـــدات 

الدولية، على حد تعبيره.
(تفاصيل ص ٩)

عدن: علي ربيع

اعتمدت الأمانة العامة لمجلس 
الـــعـــرب، تصنيف  الــداخــلــيــة  وزراء 
جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية 
وإدراجــــــهــــــم فــــي قـــائـــمـــة الـــكـــيـــانـــات 
الإرهـــابـــيـــة المــــدرجــــة عــلــى الــقــائــمــة 
الــســوداء العربية لمنفذي ومــدبــري 

وممولي الأعمال الإرهابية.
وقــالــت الأمــانــة العامة لمجلس 
وزراء الداخلية العرب في بيان لها، 
إن تــصــنــيــف مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 

كــكــيــان إرهــــابــــي، وإدراجـــــهـــــم على 
الــقــائــمــة الــــســــوداء الــعــربــيــة، يــأتــي 
جــــراء الانــتــهــاكــات الــتــي ارتــكــبــتــهــا 
ضــــد الــــســــكــــان الـــيـــمـــنـــيـــين مــــن قــتــل 
وتـــشـــريـــد وســـجـــن وتـــعـــذيـــب، مــنــذ 
العاصمة صنعاء  سيطرتها على 
(أيـــــلـــــول) ٢٠١٤،  فــــي ٢١ ســبــتــمــبــر 
وكــــــذلــــــك الانـــــتـــــهـــــاكـــــات ضــــــد دول 
الــدولــي، بما في  الــجــوار والمجتمع 
ذلـــك الــهــجــمــات الإرهــابــيــة المــتــكــررة 
الــتــي نفذتها عــبــر الـــحـــدود، والــتــي 
تستهدف المدنيين والبنية التحتية 

في المملكة العربية السعودية ودولة 
الإمارات العربية المتحدة.

إدراج  أن  الـــــبـــــيـــــان  وأوضـــــــــــح 
الـــحـــوثـــيـــين فــــي الـــقـــائـــمـــة الــــســــوداء 
العربية يأتي نتيجة جهود أجهزة 
الشرطة والأمن العربية التي أدركت 
خطورة هذه الميليشيات، وعواقب 
انتشار أفعالها وأفكارها المسمومة، 
وذلـــــك بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة مـــن صـــدور 
قرار مجلس الأمن ٢٦٢٤ باعتبارها 
جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة، وأيـــضـــاً مطالبة 
اتــــحــــاد الــــبــــرلمــــان الـــعـــربـــي بــــــإدراج 

الحوثيين كجماعة إرهابية.
مـــيـــدانـــيـــاً، أعـــلـــن تـــحـــالـــف دعـــم 
أنــه نفذ يومي  الشرعية فــي اليمن 
الــــجــــمــــعــــة والــــــســــــبــــــت ٣٥ عـــمـــلـــيـــة 
الحوثية  للميليشيات  اســتــهــداف 
في جبهات مأرب وحجة، موضحاً 
في تغريدة بثتها «واس» أن عمليات 
تـــدمـــيـــر ٢٢  إلـــــى  الاســــتــــهــــداف أدت 
آلــيــة عسكرية وتكبيد الميليشيات 
خـــســـائـــر بـــشـــريـــة قـــدرتـــهـــا مـــصـــادر 
مــيــدانــيــة يــمــنــيــة بـــعـــشـــرات الــقــتــلــى 

والجرحى. (تفاصيل ص ٢)

(تفاصيل ص ٤)

(تفاصيل ص ٣)

(تفاصيل ص ٤)
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(تغطية شاملة في الداخل)

(ص٧)تحذير أوروبي لروسيا من «استغلال» اتفاق إيران النووي
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بعضهم أرسل إحداثيات مواقع حكومية لجهات معادية

السعودية: تنفيذ أحكام بالقتل لـ٨١ إرهابياً انخرطوا مع تنظيمات «القاعدة» و«داعش» و«الحوثيين» 
الرياض: «الشرق الأوسط» 

الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت 
السعودية، أمس، عن تنفيذ حكم 
القتل بعدد ممّن اعتنقوا الفكر 
الـــضـــال والمـــنـــاهـــج والمــعــتــقــدات 

المنحرفة الأخرى. 
وكــــــــشــــــــفــــــــت الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة 
الــــســــعــــوديــــة فــــــي بـــــيـــــان صــــدر 
أمــس أن «الفئة الضالة أقدمت 
أفــعــال إرهــابــيــة مختلفة،  عــلــى 

الــدمــاء المعصومة  واستباحت 
حتى طال إجرامهم لينالوا من 

آبائهم وأمهاتهم». 
وأوضح البيان أن التحقيق 
مع العناصر الإجرامية أسفر عن 
توجيه الاتهام إليهم بارتكاب 
تــلــك الــجــرائــم، وبــإحــالــتــهــم إلــى 
المحكمة المختصة وتمكينهم من 
الضمانات والحقوق كافة التي 
كفلتها لهم الأنظمة في المملكة، 
صــــدر بــحــقــهــم صـــكـــوك تقضي 

بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم. 
وشــــــــــــــــــــــــددت الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة 
الــســعــوديــة عــلــى أن «الــشــريــعــة 
الإسلامية حرصت على اجتماع 
كلمة الأمة، ونبذ أسباب الفرقة، 
ومـــا يــــؤول إلـــى اخــتــلال الأمـــن، 
ـــــزاعـــــات، وإزهـــــــاق 

ِّ
ونــــشــــوء الـــــن

الأنـــــفـــــس، وإضـــــاعـــــة الـــحـــقـــوق، 
وتـــــعـــــريـــــض مــــصــــالــــح الــــوطــــن 

للخطر».
فـــئـــات  أن  «إلاَّ  وتــــابــــعــــت: 

ـــت طـــريـــق الـــحـــق،  مـــجـــرمـــة ضـــلَّ
واستبدلت به الأهواء، واتبعت 
الــشــيــطــان، فاعتنقت  خـــطـــوات 
الــــــفــــــكــــــر الـــــــــضـــــــــال والمــــــنــــــاهــــــج 
والمــعــتــقــدات المــنــحــرفــة الأخـــرى 
الـــولاءات الخارجية التي  (ذات 
بــاعــت نفسها ووطــنــهــا خدمة 
لأجـــنـــدات الأطــــــراف المـــعـــاديـــة)، 
وبايعتها على الفساد والضلال، 
فــأقــدمــت بــأفــعــالــهــا الإرهــابــيــة 
المختلفة على استباحة الدماء 

المعصومة حتى طــال إجرامهم 
لينالوا مــن آبائهم وأمهاتهم، 
وانتهاك الحرمات المعلومة من 
بــالــضــرورة، واستهداف  الــديــن 
دور الـــعـــبـــادة وعــــدد مـــن المــقــار 
الــحــكــومــيــة والأمـــاكـــن الحيوية 
التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، 
والــتــرصــد لعدد مــن المسؤولين 
والـــــــوافـــــــديـــــــن واســــتــــهــــدافــــهــــم، 
والترصد لرجال الأمن وقتلهم 
بـــبـــعـــضـــهـــم، وزرع  والـــتـــمـــثـــيـــل 

الألـــــــغـــــــام، وارتـــــــكـــــــاب عـــــــدد مــن 
جـــــرائـــــم الــــخــــطــــف والـــتـــعـــذيـــب 
والاغتصاب والسطو بالسلاح 
والـــقـــنـــابـــل الـــيـــدويـــة، وتــهــريــب 
الأســلــحــة والـــذخـــائـــر والــقــنــابــل 
لــلــســعــوديــة يــهــدفــون مــن خــلال 
ذلــــك إلــــى زعـــزعـــة الأمـــــن، وزرع 
الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب 
والفوضى، إضافة إلى الخروج 
لمـــنـــاطـــق الــــصــــراعــــات وتــنــفــيــذ 
مـــخـــطـــطـــات تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــش» 

و«الــــــــقــــــــاعــــــــدة» و«الــــــحــــــوثــــــي» 
الإرهابية، وتنظيمات إرهابية 
أخــــــــرى مــــعــــاديــــة لـــلـــســـعـــوديـــة، 

والعمل معها استخباراتيًا. 
وتـــــمـــــكـــــن ســـــلـــــطـــــات الأمـــــــن 
الـــســـعـــودي مـــن «الـــقـــبـــض على 
تلك العناصر الإجــرامــيــة التي 
تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، 
وتـــلـــوثـــت أفـــكـــارهـــم وأفــعــالــهــم 
الــوطــن، فكفروا  بالخيانة لهذا 
بــنــعــمــة الـــلـــه، واســـتـــبـــدلـــوا بها 

الــــــضــــــلال والإجــــــــــــــــــــرام»، وفـــقـــا 
لـــــلـــــبـــــيـــــان الــــــــــــــذي أوضــــــــــــــح أن 
«الـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــهـــم أســــفــــر عــن 
توجيه الاتهام إليهم بارتكاب 
تــلــك الــجــرائــم، وبــإحــالــتــهــم إلــى 
المــحــكــمــة المــخــتــصــة وتمكينهم 
مــن الضمانات والــحــقــوق كافة 
لــهــم الأنــظــمــة في  الــتــي كفلتها 
المــمــلــكــة، صـــدر بحقهم صكوك 
تــقــضــي بـــثـــبـــوت إدانـــتـــهـــم بــمــا 

نسب إليهم».

«أحكام السبت» تستعيد حادثة الدالوة 
وقصة داعشيين قتلا أمهما طعناً 

الرياض: عمر البدوي 

الأحكام الصادرة السبت، بحق 
٨١ مـــدانـــاً بــقــضــايــا الإرهـــــــاب داخـــل 
الـــســـعـــوديـــة، أعـــــــادت إلـــــى الــــذاكــــرة، 
الــــقــــصــــص المـــــــؤلمـــــــة، الـــــتـــــي عـــاشـــهـــا 
الفترة التي  المجتمع السعودي، في 
حــــاولــــت فــيــهــا الـــعـــنـــاصـــر الــخــامــلــة 
والفاعلة المنضوية في تنظيم داعش 
أن تقض مضاجع السعوديين وتؤرق 
السلم الاجــتــمــاعــي وتــفــت فــي عضد 
اللحمة الوطنية التي يتمتعون بها.

 دماء «الحمراء»

قصة حي الحمراء في الرياض، 
الـــتـــي راح ضــحــيــتــهــا، والــــــدة اثــنــين 
مـــن المــنــضــويــن فـــي تــنــظــيــم داعــــش، 
بــعــد أن أقــدمــا عــلــى طــعــن والديهما 
وشقيقهما في العاصمة السعودية 

الرياض.
هزت القصة المجتمع السعودي، 
وأوقـــعـــتـــه فـــي حـــيـــرة ودهـــشـــة وهــو 
يــتــابــع تــفــاصــيــلــهــا، فـــي ظـــل بشاعة 
الــجــرم، وعظم الجناية، وتوقيتها، 
خلال إحدى ليالي شهر رمضان عام 
٢٠١٦ حــيــث تلتئم الأســــر ويجتمع 
أفرادها وتشيع الرحمة بين الناس.

تــــعــــود الـــقـــصـــة المـــفـــجـــعـــة الــتــي 
عــكــســت مـــا يــمــكــن أن يــنــتــهــي إلــيــه، 
الــفــكــر المــتــطــرف، تــحــت رايــــة تنظيم 
داعــــــش، أكـــثـــر تــجــلــيــاتــه عــنــفــاً، إلــى 
تــلــقــي الـــجـــهـــات الأمـــنـــيـــة بـــلاغـــاً فــي 
ســـاعـــة مـــتـــأخـــرة مــــن إحــــــدى لــيــالــي 
شــهــر رمــضــان، عــن إقــــدام الشقيقين 
التوأمين خالد وصالح أبناء إبراهيم 
بــن علي العريني مــن مــوالــيــد ١٤١٧ 
هجرية، وفــي عمل إرهــابــي تقشعر 
مــنــه الأبــــــدان، عــلــى طــعــن والــدتــهــمــا 
البالغة من العمر٦٧ عاماً، ووالدهما 
البالغ من العمر ٧٣ عاماً، وشقيقهما 
البالغ مــن العمر ٢٢ عاماً،  سليمان 
بــمــنــزلــهــم بـــحـــي الـــحـــمـــراء بــمــديــنــة 
الــــريــــاض، مـــا نــتــج عــنــه مــقــتــل الأم، 
وإصابة الأب وشقيقهما بإصابات 
خــطــيــرة، نــقــلا عــلــى إثــرهــا فــي حالة 

حرجة للمستشفى.
وفي التفاصيل التي وسعت من 
دائـــرة الفجيعة المجتمعية للحدث، 
قــام الجانيان بــاســتــدراج والدتهما 

إلــى غــرفــة المــخــزن، ووجــهــا لها عدة 
طــعــنــات غــــــادرة، أدت إلــــى وفــاتــهــا، 
لــيــتــوجــهــا بــعــد ذلــــك إلــــى والــدهــمــا 
ومباغتته بعدة طعنات، ثم اللحاق 
بــشــقــيــقــهــمــا ســلــيــمــان وطــعــنــه عــدة 
طـــعـــنـــات، مــســتــخــدمــين فــــي تــنــفــيــذ 
جريمتهما ساطوراً وسكاكين حادة 
جلبوها من خارج المنزل، وضبطت 
بــمــســرح الــجــريــمــة، ثــم غــــادرا المــنــزل 
عبر الاستيلاء على سيارة من أحد 
المــقــيــمــين بــالــقــوة والـــهـــرب بــهــا، قبل 
أن تتمكن الجهات الأمنية في وقت 
الــقــبــض عليهما  إلـــقـــاء  قــصــيــر مـــن 
فـــي مــركــز الـــدلـــم بــمــحــافــظــة الــخــرج، 
وبدأت التحقيقات لكشف ملابسات 
الجريمة التي تجرد فيها الجانيان 

من كل معاني الإنسانية.
وشـــهـــدت الـــفـــتـــرة الـــتـــي تــوســع 
خــلالــهــا تــنــظــيــم داعـــــش، فـــي أعــمــال 
الـــتـــجـــنـــيـــد والــــتــــحــــريــــض، عــمــلــيــات 
الــنــوع، إذ تسببت  إجرامية من هــذا 
الأطـــــــروحـــــــات الـــفـــكـــريـــة المـــشـــحـــونـــة 
بالتطرف والتبريرات الآيديولوجية 
فـــي إحــــــداث شـــقـــوق اجــتــمــاعــيــة، لم 
مــن المجتمعات  الكثير  تسلم منها 
الــتــي اكـــتـــوت بــنــار الــفــكــر المــتــطــرف، 
ومـــن ذلـــك الــحــادثــة الــتــي وقــعــت في 
سبتمبر (أيــلــول) عــام ٢٠١٥ عندما 
الــســعــوديــة  الــداخــلــيــة  أعــلــنــت وزارة 
اعتقال سـعد العنزي وقتل شقيقه 
عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز، المـــنـــتـــمـــين لــتــنــظــيــم 
ابـــن عمهما  «داعـــــش»، بــعــد قتلهما 
مدوس العنزي، أحد منتسبي القوات 

المسلحة، و٣ أشخاص آخرين.
وأمس السبت، تمت إدانة كل من 
صالح بن إبراهيم بن علي العريني 
وخالد بن إبراهيم بن علي العريني 
- سعوديي الجنسية - بارتكاب عدة 
جــرائــم، ومنها اشتراكهما فــي قتل 
والدتهما على وجه الحيلة والخداع، 
والشروع في قتل والدهما وأخيهما، 

وانتهاجهما لمنهج التكفير.
وبــعــد إحــالــتــهــمــا إلـــى المحكمة 
المختصة، وتمكينهما من الضمانات 
والحقوق كافة التي كفلتها الأنظمة 
فــــي المـــمـــلـــكـــة، صـــــدر بــحــقــهــمــا صــك 
يـــقـــضـــي بـــثـــبـــوت الإدانــــــــــة، والـــحـــكـــم 
عــلــيــهــمــا بـــالـــقـــتـــل، وطــــويــــت واحـــــدة 
مــن أكــثــر القصص ألمـــاً، ودلــيــلاً على 

الأذى الاجتماعي والأخــلاقــي للفكر 
المتطرف.

 متورطو «الدالوة»
ومن بين ما كشفته قائمة المنفذ 
الــقــتــل، عــلــى خلفية  بحقهم أحــكــام 
ارتــــكــــاب جـــرائـــم صــنــفــت إرهـــابـــيـــة، 
إدانة ٨ عناصر بارتكاب عدة جرائم، 
ومنها إطلاق النار على مواطنين في 
(الــدالــوة) بمحافظة الأحساء  قرية 
شرق السعودية، نتج عنه قتل عدد 
من المواطنين منهم أطفال، وإصابة 
آخــريــن، وقــتــل رجــلــي أمــن وإصــابــة 
آخــريــن، وتــأمــين الــســلاح والذخيرة 

لهم.
والحادثة تعود إلى عام ٢٠١٤ 
عندما أطلق ثلاثة مسلحين ملثمين 
النار على مجموعة من الأشخاص، 
ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص 
وإصـــــــابـــــــة تـــســـعـــة آخـــــــريـــــــن، وقــــــاد 
الــهــجــوم أحـــد المــتــطــرفــين المتسللين 
الــســعــوديــة، بعد مشاركته في  إلــى 
مناطق الــصــراع فــي كــل مــن العراق 
وســـــــوريـــــــا، قــــبــــل تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــتــه 
الــــغــــادرة، رفـــقـــة ثــلــة مـــن المــنــضــمــين 
لتنظيم داعش، وقد تمكنت الجهات 
الأمنية السعودية من إلقاء القبض 
على كــافــة المــشــاركــين فــي الــحــادثــة، 
مـــن خــــلال عــمــلــيــات أمــنــيــة واســعــة 
شــمــلــت عـــــدداً مـــن مــنــاطــق المــمــلــكــة، 
وانتهت بالقبض على مجموعة من 

المنتسبين للتنظيم.
ــــــوة، فــي  ــــــدال جـــــــاءت حــــادثــــة ال
ســـــيـــــاق الأجـــــــنـــــــدة الـــــتـــــي تــبــنــتــهــا 
الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة، لــشــق صف 
الــوحــدة المجتمعية، وتــألــيــبــه ضد 
بعضه البعض، والاستثمار السلبي 
فــــي الــــتــــنــــوع الـــطـــبـــيـــعـــي، وشــحــنــه 
بــــهــــوس الاخـــــتـــــلاف والاســــتــــعــــداء، 
وتـــفـــخـــيـــخـــه بـــــالأفـــــكـــــار المــــغــــرضــــة، 
وعــــبــــأت لــتــحــقــيــق تـــلـــك الأغـــــــراض 
الفاسدة عدداً من العناصر الموتورة، 
ورفــــــــــع درجــــــــــة الــــــهــــــوس بـــــالآخـــــر، 
وتــجــريــده مــن صــورتــه الإنــســانــيــة، 
لجعله هدفاً مشروعاً ومستباحاً، 
والإغماض كلياً عن الموانع الشرعية 
والأخــلاقــيــة، التي قــد تــرد المتطرف 
عــن ارتــكــاب جريمته والإيـــغـــال في 

دماء من يظنهم أعداء له.

غروندبيرغ يستعد لأسبوع ثانٍ من مشاورات «الإطار» وسط «استخفاف» حوثي
عدن: علي ربيع

يستعد المبعوث الأممي إلى 
اليمن هانس غروندبيرغ لإطلاق 
أســبــوع ثـــان مــن المـــشـــاورات التي 
بـــدأهـــا مـــع الأطــــــراف الــيــمــنــيــة في 
الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة عــمــان لجهة 
التوصل إلى إطار عمل يقود إلى 
إحــــراز تــســويــة شــامــلــة فــي الــبــلاد 
الــتــي تــدخــل سنتها الثامنة منذ 
انـــــقـــــلاب المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
عـــلـــى الــــشــــرعــــيــــة، وســــــط تــهــويــن 
الميليشيات مــن جــهــوده وتمسك 
الـــشـــرعـــيـــة بـــــالـــــقـــــرارات الـــدولـــيـــة 

المتعلقة بالأزمة.
وفـــــــي حـــــين تــــرجــــح مــــصــــادر 
عربية مطلعة أن المبعوث الأممي 
يـــســـعـــى مـــبـــدئـــيـــا إلــــــى اســـتـــثـــمـــار 
تـــراجـــع المــيــلــيــشــيــات وخــســائــرهــا 
في الميدان لإغرائها بهدنة أممية، 
يــســتــبــعــد مـــراقـــبـــون يــمــنــيــون أن 
تتوقف الجماعة عــن تصعيدها 
العسكري وهجماتها الإرهابية، 
بــســبــب ارتــــبــــاط قــــرارهــــا بـــإيـــران 
التي تخوض على الجانب الآخر 
الــنــووي مــع الغرب  معركة ملفها 

وما يتصل به من عقوبات.
عدم الحماس الحوثي كشفت 
المــشــاورات الأممية المنعقدة  عنه 
فــي عــمــان والتقليل مــن أهميتها 
ظـــهـــر فــــي تـــصـــريـــحـــات لــلــقــيــادي 
الــحــوثــي المـــشـــرف عــلــى خــارجــيــة 
الــعــزي، حيث  الميليشيات حسين 
وصف هذه الجهود بأنها أشبه ما 
«ورش التنمية البشرية». تكون بـ

وقـــــال الـــقـــيـــادي الــحــوثــي في 
تــــغــــريــــدة عـــلـــى مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي «تـــــويـــــتـــــر» «شــــــيء 
مؤسف أن يتراجع المبعوث عما 
كـــــان أعـــلـــنـــه أمــــــام مــجــلــس الأمــــن 
مـــن اعــتــزامــه إطــــلاق مـــشـــاورات». 
وأضــــاف «كــنــت أظــنــهــا مــشــاورات 
حقيقية وعملية فإذا بها تتحول 
الــتــنــمــيــة  لمــــا يــشــبــه ورش  فـــجـــأة 
الـــبـــشـــريـــة وتـــــدريـــــبـــــات الــعــصــف 
الــذهــنــي وكـــأن الــغــرض هــو حشد 
أكبر عدد من الناشاطات لغايات 

إعلامية بحتة».
فــي الأثــنــاء يعتقد المــراقــبــون 
للشأن اليمني أن المشوار الأممي 
لا يــــزال طــويــلا فــي الـــوصـــول إلــى 
تصور شامل يرضي كل الأطراف 

اليمنية بمن فيهم الحوثيون الذين 
يرون أن أسهل حل للمعضلة هو 
تسليم اليمن لانقلابهم والاعتراف 
بــمــشــروعــهــم المــتــصــل بـــالأهـــداف 

الإيرانية في المنطقة العربية.
وبـــحـــســـب مــــا يـــقـــولـــه المــحــلــل 
السياسي اليمني وضاح الجليل 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  فـــي حــديــثــه لــــ
فـــإن المــبــعــوث الأمــمــي «يــتــوقــع أن 
الـــفـــرصـــة أصـــبـــحـــت الآن مــواتــيــة 
إنـــجـــازا وتقدما  لــه فــي أن يحقق 
فــي المــلــف الــيــمــنــي، حــيــث تنشغل 
القوى الكبرى بالحرب الروسية 
الأوكـــــرانـــــيـــــة، وإهـــمـــالـــهـــا جــزئــيــا 
الملف اليمني، وهو هنا يتوقع أن 
الــقــوى ستخفف ضغوطها  هـــذه 
على الأطـــراف اليمنية، وستتيح 
لــــــه مــــســــاحــــة لـــلـــعـــمـــل والــــتــــحــــرك 
وبناء خطة سلام والبدء بتنفيذ 
قـــــواعـــــدهـــــا الــــعــــامــــة وخـــطـــوطـــهـــا 

العريضة بمعزل عن أي تأثير».
كـــمـــا يـــتـــوقـــع غـــرونـــدبـــيـــرغ - 
بحسب الجليل - أن تخفف أطراف 
النزاع من هذه الضغوط سيتيح 
لهم التفاهم وتقديم ما لديهم من 
تصورات ومطالب، وسينجح في 
خــلــق بــيــئــة لــلــتــفــاهــم والـــبـــدء في 

تقريب وجهات النظر.
لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــرى 
أن هــــذا الـــتـــصـــور غــيــر مــمــكــن أو 
واقـــعـــي، إذ إن تــخــفــف الحوثيين 
الــدولــيــة سيدفعهم  مــن الضغوط 
إلــى مــزيــد مــن التعنت،  بالتأكيد 
ويتيح لهم ترتيب أوراقهم وكسب 
الــوقــت ومــحــاولــة وضـــع الجميع 
أمام الأمر الواقع، وسيكثفون من 
نشاطهم في الحشد والبحث عن 
مـــصـــادر تــمــويــل حــربــهــم ومــدهــم 
بــــالــــســــلاح والـــــذخـــــيـــــرة وتــجــنــيــد 
المــقــاتــلــين وشـــن الــهــجــمــات داخـــل 

وخارج اليمن.
ويلاحظ الجليل أن «الحوثيين 
نــــــفــــــذوا خــــــــلال الأيــــــــــــام المــــاضــــيــــة 
هجمات بالطائرات المسيرة على 
منشآت نفطية في المملكة العربية 
الــســعــوديــة، فــي ظــل أزمـــة الطاقة 
الــحــرب الروسية  العالمية بسبب 
الأوكـــرانـــيـــة، وارتـــفـــاع أســعــارهــا، 
وكــأنــهــم يــوجــهــون رســالــة ابــتــزاز 
إلى العالم بأن عليه الرضوخ لهم 
والاعـــتـــراف بــوجــودهــم، وكــل هذا 
رغــم الــقــرار الأخــيــر لمجلس الأمــن 
الــســلاح  بتوسيع عــقــوبــات حــظــر 

عليهم».

الــــــحــــــوثــــــيــــــين  أن  ويــــــــــــــــــرى 
«يتوقعون أن روسيا سيكون لها 
موقف داعم ومساند لهم سياسيا 
فـــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن ومـــيـــدانـــيـــا 
أيضا نكاية بالغرب  وكــرد فعل 
عــلــى مــوقــف الــقــوى الــدولــيــة من 
حربها مع أوكرانيا، وأن روسيا 
قــــد تـــســـتـــخـــدم الـــــورقـــــة الـــدولـــيـــة 
فــي مــواجــهــاتــهــا المــتــصــاعــدة مع 

أوروبا والولايات المتحدة».
ويـــســـتـــتـــنـــتـــج الــــجــــلــــيــــل أن 
المبعوث الأممي يحرث في الماء، 
خصوصا وأن الحوثيين أنفسهم 
أعــلــنــوا عــــدم جــــدوى المــبــاحــثــات 
الــتــي ســيــجــريــهــا، ومــحــاولاتــهــم 
الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــديـــــة وانــــــدفــــــاعــــــهــــــم 
لاستهداف أحد أهم منابع الطاقة 

العالمية.
وكان مكتب المبعوث الأممي 
أفــــاد فـــي بــيــان بــأنــه تـــم اخــتــتــام 
المــــشــــاورات  الأســــبــــوع الأول مـــن 
الــثــنــائــيــة مـــع مــخــتــلــف المــعــنــيــين 
اليمنيين يــوم الخميس الماضي 
حـــيـــث اجـــتـــمـــع قــــــــادة مـــــن حـــزب 
«المؤتمر الشعبي العام» ووفود 
مـــــن أحــــــــــزاب الـــتـــجـــمـــع الــيــمــنــي 
لـــلإصـــلاح والــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 

الـــيـــمـــنـــي والـــتـــنـــظـــيـــم الــــوحــــدوي 
الــنــاصــري مــع المبعوث  الشعبي 
هانس غروندبرغ «لمناقشة أفكار 
حـــول إطـــار الــعــمــل، بــمــا فــي ذلــك 
عملية متعددة المــســارات تهدف 
إلـــــى رســـــم مـــســـار نـــحـــو تــســويــة 

سياسية مستدامة للنزاع».
وبحسب ما جــاء في البيان 
«أوضــــــــح المـــبـــعـــوث الــــخــــاص أن 
الــهــدف مــن المـــشـــاورات هــو جمع 
الأفــــكــــار والآراء والاقــــتــــراحــــات، 
بطريقة صادقة وصريحة، حول 
الأولويات العاجلة وطويلة الأمد 
لــلــمــســارات السياسية والأمــنــيــة 
والاقتصادية. وشدد أيضاً على 
أهمية الانــخــراط بــمــشــاورات مع 
مجموعات يمنية متعددة حتى 
يكون الإطار مُسترشِداً بأصوات 

مختلفة».
ونــقــل الــبــيــان أن المــشــاركــين 
«أثــــــاروا مــجــمــوعــة مــن القضايا 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــــجـــــدول أعــــمــــال 
وأولــــــويــــــات المـــــســـــارات الـــثـــلاثـــة، 
والمـــــــبـــــــادئ المــــوجــــهــــة لــلــعــمــلــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، وقـــضـــايـــا مــتــعــلــقــة 
بــتــصــمــيــم الـــعـــمـــلـــيـــة. وســـلـــطـــوا 
الــضــوء عــلــى الــحــاجــة إلـــى وقــف 
إطـــــلاق الـــنـــار وضــــــرورة الـــعـــودة 
إلـــــى المــــفــــاوضــــات بــشــكــل عــاجــل 

واستئناف عملية السلام».
وأوضـــــح الــبــيــان أن الــنــقــاط 
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي أثــــيــــرت خـــلال 
الــنــقــاشــات  الأســــبــــوع الأول مـــن 
إلــى معالجة  تضمنت «الــحــاجــة 
المـــعـــانـــاة والــتــحــديــات المــشــتــركــة 
الـــتـــي تـــواجـــه جــمــيــع الــيــمــنــيــين، 
بــمــا فـــي ذلـــك الـــوضـــع الإنــســانــي 
والـــــظـــــروف المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة 
لـــلـــمـــدنـــيـــين فــــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء 
البلاد والحاجة إلى التعامل مع 

الاقتصاد المتصدع». 
وســــــــــيــــــــــواصــــــــــل المــــــبــــــعــــــوث 
غـــرونـــدبـــرغ - بــحــســب الـــبـــيـــان - 
«مشاوراته الثنائية المخطط لها 
مع الأحزاب والمعنيين الآخرين»، 
حيث يلتقي الأسبوع المقبل في 
عــــمّــــان، بــمــمــثــلــين عـــن «المــجــلــس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي» و«مــؤتــمــر 
حــــضــــرمــــوت الـــــجـــــامـــــع» وحـــــزب 
«المؤتمر الشعبي العام» وبخبراء 
أمنيين واقتصاديين وممثلين عن 

المجتمع المدني.

هانس غروندبيرغ (الأمم المتحدة)

مجلس وزراء الداخلية العرب يدرج الجماعة ضمن لائحة الإرهاب

كسر هجوم حوثي في مأرب... وغارات تدمر ٢٢ آلية عسكرية خلال يومين
عدن: علي ربيع

تزامنا مع تصعيد الميليشيات 
الــحــوثــيــة لأعــمــالــهــا الإرهـــابـــيـــة في 
الداخل اليمني وعلى دول الجوار، 
الــداخــلــيــة العرب  أقــر مجلس وزراء 
أمــــــس (الــــســــبــــت) إدراجــــــهــــــا ضــمــن 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، فــيــمــا أعــلــن 
الـــــجـــــيـــــش الـــــيـــــمـــــنـــــي صــــــــد هــــجــــوم 
الميليشيات جــنــوب مـــأرب بإسناد 

من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
فـــــي الأثــــــنــــــاء أعــــلــــن الـــتـــحـــالـــف 
أنــــه نــفــذ يـــومـــي الــجــمــعــة والــســبــت 
٣٥ عملية اســتــهــداف للميليشيات 
الحوثية في جبهات مــأرب وحجة، 
موضحا في تغريد بثته «واس» أن 

عمليات الاستهداف أدت إلى تدمير 
٢٢ آلية عسكرية وتكبيد الميليشيات 
خـــســـائـــر بـــشـــريـــة قـــدرتـــهـــا مـــصـــادر 
مــيــدانــيــة يــمــنــيــة بـــعـــشـــرات الــقــتــلــى 

والجرحى.
وأفاد الإعلام العسكري اليمني 
بـــــأن الـــــقـــــوات مـــســـنـــودة بـــالمـــقـــاومـــة 
الشعبية كــســرت (الــســبــت) هجوماً 
لميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً 
على مواقع عسكرية جنوب محافظة 

مأرب.
ونــقــل المــركــز الإعــلامــي للقوات 
المــــســــلــــحــــة الــــيــــمــــنــــيــــة عـــــــن مــــصــــدر 
عسكري قوله «إن ميليشيا الحوثي 
لاذت بالفرار بعد سقوط كثير من 
عناصرها بين قتيل وجريح، إضافة 

إلى تدمير آليات تابعة لها بقصف 
لمدفعية الجيش».

وبــحــســب المـــصـــدر الــعــســكــري، 
اســـتـــعـــادت قـــــوات الــجــيــش الــيــمــنــي 
عربتين بما عليهما من عتاد خلفهما 
عناصر الميليشيا قبل فــرارهــم، في 
حـــين اســتــهــدفــت مـــقـــاتـــلات تــحــالــف 
دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــجــبــهــة نفسها 
بغارتين تعزيزات تابعة للميليشيا 
آلــيــات ومصرع  نتج عنهما تدمير 

جميع من كانوا على متنها.
فــــي الـــســـيـــاق المـــيـــدانـــي نــفــســه، 
لقي ثمانية من عناصر الميليشيات 
الحوثية مصرعهم وأصيب آخرون 
فــــي مـــواجـــهـــات مــــع قــــــوات الــجــيــش 
الوطني شمال مدينة تعز، بحسب 

أورده الإعلام الرسمي اليمني.
ونقلت وكالة «سبأ» عن مصدر 
عـــســـكـــري قــــولــــه إن قـــــــوات الــجــيــش 
الوطني هاجمت مواقع للميليشيات 
وأســفــر الهجوم عــن مصرع ثمانية 
عناصر بينهم قناص كان متمترسا 
في عمارة الكباب في شارع الأربعين 
مع إصابة آخرين، في حين استهدف 
طــيــران التحالف مــواقــع حوثية في 
مــنــطــقــة «المــــــدرجــــــات غــــــــراب» غـــرب 

المدينة نفسها.
ومع تصاعد الأعمال الإرهابية 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة اعــتــمــدت 
الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية 
الــعــرب، تصنيف جماعة الحوثيين 
كــجــمــاعــة إرهـــابـــيـــة وإدراجـــــهـــــم في 

قائمة الكيانات الإرهــابــيــة المدرجة 
على القائمة السوداء العربية لمنفذي 
ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية.

وقــالــت الأمــانــة الــعــامــة لمجلس 
وزراء الداخلية العرب في بيان لها، 
إن تــصــنــيــف مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
كـــكـــيـــان إرهـــــابـــــي، وإدراجـــــهـــــم عــلــى 
الــقــائــمــة الــــســــوداء الـــعـــربـــيـــة، يــأتــي 
جراء الانتهاكات التي ارتكبتها ضد 
السكان اليمنيين مــن قتل وتشريد 
وسجن وتعذيب، منذ سيطرتها على 
العاصمة صنعاء فــي ٢١ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٤، وكذا الانتهاكات ضد 
دول الجوار والمجتمع الدولي، بما 
في ذلك الهجمات الإرهابية المتكررة 
الــتــي نــفــذتــهــا عــبــر الـــحـــدود، والــتــي 

تستهدف المدنيين والبنية التحتية 
في المملكة العربية السعودية ودولة 

الإمارات العربية المتحدة.
إدراج  أن  الـــــبـــــيـــــان  وأوضـــــــــــح 
الـــحـــوثـــيـــين فــــي الـــقـــائـــمـــة الــــســــوداء 
العربية لمنفذي ومــدبــري وممولي 
الأعــمــال الإرهــابــيــة مــن قبل الأمــانــة 
الـــداخـــلـــيـــة  الـــعـــامـــة لمـــجـــلـــس وزراء 
يــأتــي نتيجة جــهــود أجهزة  الــعــرب 
الشرطة والأمن العربية التي أدركت 
خطورة هــذه الميليشيات، وعواقب 
انتشار أفعالها وأفكارها المسمومة، 
وذلـــــك بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة مـــن صـــدور 
قرار مجلس الأمن ٢٦٢٤ باعتبارها 
جماعة إرهابية، وكذا مطالبة اتحاد 
الــبــرلمــان الــعــربــي بــــإدراج الحوثيين 

كجماعة إرهابية.
أفــاد  على الصعيد الإنــســانــي، 
صـــنـــدوق الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة 
(اليونيسيف) بارتفاع عدد القتلى 
والــــجــــرحــــى فــــي الـــيـــمـــن مــــع تـــزايـــد 
الـــعـــنـــف، والــــعــــواقــــب وخـــيـــمـــة عــلــى 

ملايين الأطفال والعائلات.
وذكــــــر مــمــثــل الـــيـــونـــســـيـــف فــي 
اليمن فيليب دواميل في بيان أمس 
(السبت) أن التقارير تفيد بمقتل أو 
إصابة ٤٧ طفلا على الأقل في مواقع 
متعددة خلال أول شهرين فقط من 

العام الحالي.
وقال البيان: «في أعقاب اشتداد 
النزاع في عام ٢٠٢١، يستمر العنف 
هذا العام، وكالعادة فإن الأطفال هم 

أول وأكثر من يعاني».
ودعت اليونيسيف في بيانها 
أطـــــــــراف الـــــنـــــزاع - وأولـــــئـــــك الـــذيـــن 
بـــإمـــكـــانـــهـــم الـــتـــأثـــيـــر عــلــيــهــا - إلـــى 
حـــمـــايـــة المــــدنــــيــــين حـــيـــثـــمـــا كــــانــــوا، 
والحفاظ على سلامة ورفاه الأطفال 
وضمان حمايتهم في الأوقات كافة، 
مــتــابــعــا: «أصـــبـــح الــعــنــف والــبــؤس 
والحزن أمورا شائعة في اليمن مع 
عواقب وخيمة على ملايين الأطفال 

والعائلات».
وأكدت المنظمة الأممية أن الوقت 
حـــــان لــلــتــوصــل إلـــــى حــــل ســيــاســي 
يــتــســنــى لليمنيين  مــســتــدام «حــتــى 
وأطــفــالــهــم أن يــحــظــوا بالعيش في 

السلام الذي يستحقون».

انقلابيو اليمن يوسعون جبايات المجهود الحربي إلى المدارس الابتدائية
عدن: محمد ناصر

المــيــلــيــشــيــات الحوثية  وســعــت 
مـــن جــبــايــات مـــا تــســمــيــه «المــجــهــود 
الحربي» وصولاً إلى طلبة المدارس 
الابتدائية بعد أن كانت تقتصر في 
هذا النوع من الجبايات على التجار 
والباعة وأرباب الأسر، حيث فوجئت 
عــائــلات الطلبة فــي مدينة صنعاء 
بــإرســال المــــدارس ظــروفــاً فــارغــة مع 
كل طفل طالبين منهم التبرع لحملة 
الــتــجــنــيــد الــــجــــديــــدة الـــتـــي بــدأتــهــا 
الميليشيات منذ أسبوعين وإعـــادة 
الظرف إلى المدرسة وبداخله المبلغ 

المالي.

هذه الخطوة الحوثية - بحسب 
مــصــادر تربوية يمنية فــي صنعاء 
- رافقها قــيــام الميليشيات بتعليق 
الدراسة ثلاث حصص صباحية في 
كل مدارس المدينة حيث تم تكريسها 
للتحريض على الالــتــحــاق بالقتال 

وترك التعليم.
وذكـــر خمسة مــن أولــيــاء أمــور 
طـــلـــبـــة فـــــي الــــصــــفــــوف مـــــن الـــثـــانـــي 
«الشرق  وحتى الخامس الابتدائي لـ
الأوســـط» أن إدارة مـــدارس أبنائهم 
ومعظمها مــــدارس خــاصــة أرســلــت 
الـــظـــروف الـــفـــارغـــة مـــع أبــنــائــهــم في 
الــدراســي طالبة منهم  الــيــوم  نهاية 
الــــتــــبــــرع لـــصـــالـــح حـــمـــلـــة الــتــجــنــيــد 

الــــجــــديــــدة، بـــعـــد أن تـــولـــى مــشــرفــو 
المــيــلــيــشــيــا تــقــديــم مـــحـــاضـــرات عن 
ضـــرورة القتال وأهميته، وأن على 
التلاميذ التبرع لأنهم لا يقدرون في 
هذه السن على حمل السلاح للقتال.
إلــــــى ذلــــــك أفــــــــاد أولـــــيـــــاء أمـــــور 
طلبة فــي الصفين الثامن والتاسع 
بــأن مشرفي الميليشيات نزلوا إلى 
مدارسهم وخصصوا ثلاث حصص 
الــطــلاب  دراســيــة كــرســت لتحريض 
على الالتحاق بالمعسكرات، وأن من 
يتخلف عــن ذلــك «ســيــكــون مصيره 
جــهــنــم بــصــفــتــه مــنــافــقــاً وأن أبــســط 
الأشــيــاء المطلوبة منهم هي التبرع 

بالمال إذا لم يشاركوا في القتال».

وذكـــــــــرت مـــــصـــــادر عـــامـــلـــة فــي 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ قــطــاع التعليم 
أن الميليشيات فــرضــت أيــضــاً على 
كل طالب في مــدارس التعليم العام 
وعددهم يفوق الأربعة ملايين دفع 
تبرعات شهرية مقدارها ألفا ريال 
(أقـــــل مـــن أربـــعـــة دولارات) عـــن كل 
طالب، لصالح ما تصفه الميليشيات 
«الــــدعــــم المــجــتــمــعــي لــلــمــعــلــمــين»  بـــــ
وهــي إحــدى الوسائل التي تتبعها 
الجماعة فــي فــرض الجبايات على 
الــســكــان والـــتـــجـــار وكــــل مـــن يمتلك 

دكاناً أو عربة للبيع.
ووفق هذه المصادر فإن غالبية 
عـــظـــمـــى مـــــن الـــــطـــــلاب فـــــي المـــــــدارس 

الحكومية لا يمتلكون قيمة وجبة 
الإفــطــار ولا أجــرة المــواصــلات، وهذا 
من أبــرز الأسباب التي دفعت بأسر 
مليوني طفل لإبقائهم خارج المدارس 
لأنها لا تستطيع الإنفاق عليهم، ومع 
ذلك جاء المشرفون الحوثيون لإلقاء 
محاضرات عليهم تتحدث عن أهمية 
الــتــبــرعــات لمــســانــدة مـــن يسمونهم 
«المجاهدين» من أجل دخول الجنة، 

حسب زعم الميليشيات.
وقـــــــال ولــــــي أمــــــر أحــــــد الــطــلــبــة 
«الشرق الأوسط» إن إدارات المدارس  لـ
لزمت من قبل الإدارات 

ُ
أبلغتهم بأنها أ

الــتــعــلــيــمــيــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــجــمــع 
التبرعات، وأن بعض تلك الإدارات 

أجبرت الطلاب خصوصاً في المدارس 
الــتــبــرع بمصاريفهم  الــخــاصــة على 
الــيــومــيــة، فــي حــين أن الأســـر تكافح 
مـــن أجـــل تــوفــيــر الـــرســـوم الــدراســيــة 
والمــصــاريــف اليومية لأبنائها بعد 
أن تدهور التعليم بشكل كبير جداً 
فـــي المــــــدارس الــعــامــة ومــــع ذلــــك تتم 
مصادرة ما بحوزة الطلاب من مبالغ 
لــشــراء وجبة إفــطــار أو أي مأكولات 

حتى نهاية اليوم الدراسي.
وأضــاف: «لم يكتف الحوثيون 
بـــمـــصـــادرة رواتـــبـــنـــا، ورفــــع أســعــار 
الــوقــود وغـــاز الطبخ وكــل شــيء بل 

وصلوا إلى مصاريف أطفالنا».
ويقول ولي أمر آخر إن ابنه الذي 

الثالث الابتدائي  يــدرس في الصف 
عاد إلى المنزل ليخبر والدته بأنهم 
«ســيــدخــلــون الـــنـــار» إذا لــم يــقــدمــوا 
التبرعات لدعم الميليشيات، وأنها 
حـــين اســتــفــســرت عــمــن قــــال لـــه هــذا 
الــكــلام قـــال إنــهــا مــحــاضــرة ثقافية 

ألقيت في مدرستهم.
وأوضح ولي الأمر أن مسؤولي 
الأحـــــيـــــاء كـــــانـــــوا قـــــد نـــــفـــــذوا حــمــلــة 
مــمــاثــلــة إلــــى المـــنـــازل حــيــث ســلــمــوا 
كل أســرة ظرفاً وطلبوا منها وضع 
مبلغ التبرع وكتابة المبلغ واسم رب 
الأســرة على واجهة الظرف وإعــادة 
الــحــي، حيث  إلـــى مــســؤول  تسليمه 
كــــــان ذلــــــك شــــرطــــاً لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

أســطــوانــة غـــاز شــهــريــة بسعر ستة 
آلاف ريــال وإلا اضطر لشرائها من 
السوق السوداء بمبلغ ٢١ ألف ريال 
(الــدولار نحو ٦٠٠ ريــال في مناطق 

سيطرة الميليشيات).
ويـــؤكـــد ســكــان فـــي صــنــعــاء أن 
الميلشيات تــقــوم بتغيير مسؤولي 
الأحــيــاء والــقــرى الذين يفشلون في 
جمع تبرعات مالية كبيرة أو تجنيد 
خمسة أفراد على الأقل من كل حي أو 
قرية، وتعيين آخرين مكانهم أكثر 
قسوة في أخذ الأمــوال وفي تجنيد 
أبــــنــــاء الـــفـــقـــراء وإرغــــــــام الـــرافـــضـــين 
لــلــتــجــنــيــد عــلــى دفــــع فـــديـــة يــتــم من 

خلالها تجنيد بدلاء عنهم.
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كييف... نموذج القرم أم غروزني أم حلب؟
كتب المحلل العسكري

لكل حرب ظروفها وخصائصها، حتى لو 
اعتبرنا أن طبيعة الحرب ثابتة ثبات الطبيعة 
تُــخــاض لأهــداف  الــحــرب،  البشرية. فهي، أي 
لــم يستطع  سياسية بحتة. بــكــلام آخـــر، إذا 
القائد العسكري أو السياسي ترجمة إنجازات 

الحرب سياسياً، فهو فاشل بكل المعايير.
حتى أنه يُقال، إن من يبدأ الحرب ليس 
هو من ينهيها، اللهم إلا إذا كانت حرب إبادة. 
إذن يمكن للأضعف التعويض فــي مــوازيــن 

القوى.
لكن كيف؟

باختصار عبر اعتماد مبدأ اللاتماثلية 
أساسية  صفة  اللاتماثلية   .(Asymmetric)
للحياة الإنسانية. موجودة في العلاقات بين 
الأشــخــاص كــمــا بــين الأمــــم. هــي الــتــي تُــحــدد 
شكل النظام العالمي وخصائصه. يعتمدها 
الأضعف كي يقف في وجه الأقوى. إنها التمنع 
عن الخسارة. وترتكز على الاستمرارية وعدم 
الهزيمة، والاستعداد لمعركة أخرى. تظهر في 
التالية: «يربح  المــعــادلــة  الــحــرب اللاتماثلية 
الأضعف إذا لم يخسر، ويخسر القوي إذا لم 

ينتصر».
لم يأخذ هتلر بكلام المفكر الصيني صان 
الــحــرب»،  تسو، عندما نصح فــي كتابه «فــن 
بعدم الدخول إلى المدن. لا بل، خالف اقتراح 
أهـــم قــادتــه ولـــم ينسحب مــن ســتــالــين غـــراد، 
بسبب عنجهيته وقصر نظره. كانت ستالين 

غراد سبباً مهماً في خسارته الحرب.
عند اجتياح بيروت من قبل إسرائيل عام 
١٩٨٢، اعتمد أرييل شارون مبدأ صان تسو، 
المـــدن الساحلية اللبنانية لكن  وراح يــطــوق 
من دون الــدخــول إليها، لأن الــدخــول يتطلب 
جهوداً جبارة بالعديد والسلاح، الأمر الذي 
قد يكون على حساب الوصول إلى العاصمة 
بـــيـــروت. وبــذلــك وصـــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
إلى بيروت في وقت قياسي، لكنه لم يستطع 
الدخول إليها إلا بعد خروج منظمة التحرير 
الفلسطينية، رغــم استعماله قــوة نــاريــة من 

البر والبحر والجو، لا مثيل لها.
فــي عــام ١٩٩٤، اعتبرت مدينة غروزني 
مسألة روسية داخلية. فهي إحــدى عواصم 
الــجــمــهــوريــات الــتــي يــتــشــكــل مــنــهــا الاتــحــاد 
الـــروســـي، وخــروجــهــا مــن الاتــحــاد سيُشجع 
بقية الجمهوريات على الانفصال. وهذا أمر 
يــعــنــي نــهــايــة الــحــلــم الإمـــبـــراطـــوري الــروســي 
الــقــديــم - الــجــديــد. ولأن قــيــاس الــنــجــاح في 
حرب المدن يُعد من سابع المستحيلات، اعتمد 
الرئيس بوتين سياسة الأرض المحروقة. بكت 
غروزني على أبنائها، ولم يكترث العالم. لماذا 

أصلاً يهتم؟
كانت معركة حلب الشرقية معركة تدمير 
شــــامــــل. فــيــهــا جـــــرب بـــوتـــين كــــل مــنــظــومــات 
الأســلــحــة الــروســيــة الـــجـــديـــدة. كــمــا اعــتــبــرت 
بمثابة مناورة حقيقية بالذخيرة الحية لقواه 
البشرية، لمراكمة الخبرة من المسرح السوري.

الــطــابــع الــفــريــد لــلــمــســرح الـــســـوري كــان 
الــقــوى متعددة الجنسيات، كما  وجــود تلك 

في توزيع المهمات، فيما الكل تحت القيادة 
الروسية. الروسي يُخطط، يُدير العمليات، 
يؤمن الدعم الناري بكل الأبعاد. لكن التنفيذ 
على الأرض فمن قبل الجيش السوري التابع 
لــلــنــظــام، ومــــن قــبــل «حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، 
وبـــمـــشـــاركـــة مــيــلــيــشــيــات عـــراقـــيـــة وأفــغــانــيــة 
وقــــــادة عــســكــريــين مـــن «الــــحــــرس» الإيـــرانـــي. 
إلــى الشركة الأمنية الروسية  هــذا بالإضافة 

«فاغنر».
يُقال إن الرئيس بوتين لم يخسر حرباً 
أبـــداً. لكن غــروزنــي، جــورجــيــا، ســوريــا، ضم 
الــقــرم وحتى أحـــداث إقليم دونــبــاس، لا تُعد 
حرباً. فهي هجين في المناطق الرمادية بين 

الحرب والسلم، وفرض الأمر الواقع.
أتى الاختبار الأهم لمصير الإمبراطورية 
الــــروســــيــــة، ولمــســتــقــبــل الـــرئـــيـــس بـــوتـــين فــي 
الــخــطــاب، حشد العسكر،  أوكــرانــيــا. فحضر 
حـــور الــتــاريــخ، وضـــرب بــعــرض الــحــائــط كل 
القوانين الدولية. استند في هذه المقاربة على 
تطنيش العالم، خصوصاً الغرب، وبالتحديد 

أميركا، عن كل مغامراته السابقة.
ومــا إن أطلق أول رصــاصــة، حتى التف 
الــغــرب عــلــى بــعــضــه الــبــعــض، وأُعـــيـــد إحــيــاء 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي قال عنه 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، إنــه 
في حالة مــوت سريري. وبــدأ مسار التغيير 
الـــــجـــــذري لــلــمــنــظــومــة الأمـــنـــيـــة الأوروبـــــيـــــة، 
الــتــعــديــل في  كــخــطــوة أولــــى، عــلــى أن يليها 

تركيبة النظام الدولي المُتخيل.
أراد الرئيس بــوتــين تنفيذ نــمــوذج ضم 
شبه جــزيــرة الــقــرم على أوكــرانــيــا. فــرد عليه 
الأوكــرانــيــون بنموذج مــن صنعه هــو أيضاً: 
نـــزهـــة، فلم  الـــحـــرب  نـــمـــوذج غــــروزنــــي. أراد 
تــتــطــابــق حــســابــات الــحــقــل مـــع الــبــيــدر. أراد 
الــســرعــة فـــي الــتــنــفــيــذ، لــيــجــلــس عــلــى طــاولــة 
الــكــبــار لـــنـــزع الاعــــتــــراف قـــســـراً مــمــن تـــفـــردوا 
الــكــون، فاختلطت عليه الكلمة: هل  بمصير 

هي سرعة أم تسرع؟
وانــتــقــل مــن حـــرب كـــان مــن المـــفـــروض أن 
تــكــون نــزهــة إلـــى حـــرب طــاحــنــة داخــــل المـــدن. 
وعليه، اعتبر أن الجائزة الكبرى للتعويض 
عن الفشل المؤقت قد تكون العاصمة كييف. 
فــأعــد الـــعـــدة لــهــا. مــئــات الـــدبـــابـــات. عــشــرات 
الــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة. طــيــران لا يتوقف. 
لكن الأكيد وحتى الآن، أن سير المعارك ليس 
كــمــا يـــرغـــب ســيــد الـــكـــرمـــلـــين. فــنــتــائــج حــرب 
أوكرانيا سترسم مكانة روسيا ودورهــا في 
العالم. الاستثمار كبير، والفشل متلازم مع 
الاستثمار حتى الآن. فما هي صورة المرحلة 
إلـــى أي حـــد؟ تحريك  لــكــن  المــقــبــلــة: تصعيد؟ 
التأثير حيث لروسيا قــدرة؟ سوريا؟  أماكن 

ليبيا؟ كلينينغراد؟ دول البلطيق؟
حـــتـــى الآن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى كـــيـــيـــف. فــهــل 
سيدخلها؟ أي قسم منها؟ الشرقي أو الغربي 
أو كلها؟ أم أنه لن يدمرها لأنه يعتبرها مدينة 
روســيــة مــجــيــدة مــن أصـــل ١٢ مــديــنــة قاتلت 

النازيين عام ١٩٤١.
إلـــى الــلــقــاء مــع المــزيــد مــن صـــور الــحــرب 

الدموية في حرب طويلة جداً وخطيرة جداً.

قالت إن بوتين تخلى عن مطلب «اجتثاث النازية» لكنه ما زال متمسكاً بتحقيق أهدافه في أوكرانيا

فرنسا: محددات التفاوض يجب التفاهم عليها بين موسكو وكييف... ولا تفرض فرضاً
باريس: ميشال أبونجم

اخـــــــتـــــــار الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي 
والمستشار الألمــانــي ثــانــي يــوم يلي 
انــعــقــاد قمة فــرســاي لــقــادة الاتــحــاد 
الأوروبي للاتصال مجدداً بالرئيس 
الروسي الذي سبق لهما أن تحادثا 
معه يوم الخميس الماضي، أي قبل 
انطلاق القمة المذكورة. وكما في كل 
مرة يعمد «الوسيطان» الأوروبيان، 
إيمانويل ماكرون وأولاف شولتز، 
الـــلـــذان هــمــا الـــوحـــيـــدان مـــن بـــين كل 
الـــقـــادة الأوروبـــيـــين المــواظــبــان على 
إبقاء خيط الحوار قائماً مع الرئيس 
الــروســي، إلــى الــتــشــاور المسبق مع 
الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي فــولــوديــمــيــر 
لــلــتــعــرف عــلــى مطالبه  زيــلــيــنــســكــي 
وعـــلـــى الـــرســـالـــة الـــتـــي يـــــود نــقــلــهــا 
إلـــى بـــوتـــين. وكــمــا فـــي اتـــصـــال يــوم 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، حــــث مـــاكـــرون 
وشــولــتــز نــظــيــرهــمــا الـــروســـي على 
أمرين: الأول، الوقف الفوري لإطلاق 
النار بما في ذلــك رفــع الحصار عن 
ماريوبول، والثاني قبول الجلوس 
إلى طاولة المفاوضات، وهو ما سبق 
للأخير أن التزم به. يضاف إلى ذلك، 
وفق المصادر الرئاسية، نقطتان ركز 
عليهما زيلينسكي؛ وهما وضع حد 
لحصار مدينة ماريوبول الساحلية 
المــطــلــة عــلــى بــحــر أزوف الــتــي يبدو 
أن القوات الروسية التي تحاصرها 
منذ ١٢ يوماً، عازمة على السيطرة 
عليها بأي ثمن، والثاني الاستعلام 
عــــن مـــصـــيـــر رئــــيــــس بـــلـــديـــة مــديــنــة 
مــيــلــيــتــوبــول المــخــتــفــي الـــــذي تــقــول 
كييف إن الــروس عمدوا إلى خطفه 
لـــيـــل الــجــمــعــة - الـــســـبـــت. وبــحــســب 
باريس، فإن بوتين وعد بالاستعلام 
عــن مصير رئــيــس الــبــلــديــة وإطـــلاع 

ماكرون وشولتز على النتيجة.
ورغـــم أن تــواتــر الاتــصــالات مع 
بوتين لم يفضِ حتى اليوم إلــى أي 
نتيجة إيجابية سوى المحافظة على 
قــنــاة لــلــحــوار، فــإن بــاريــس (ومعها 
ألمانيا) متمسكتان بالإبقاء عليها. 
وقالت مصادر الإليزيه إن ماكرون 
«عــــازم عــلــى اســتــخــدام كــل المــصــادر 
الــتــي تــوفــرهــا الــدبــلــومــاســيــة للدفع 
باتجاه الهدفين الرئيسيين (وهما 
إلــى طاولة  وقــف الحرب والجلوس 
المفاوضات)»، وأن ذلك يتم بالتوازي 
مـــــع الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي فــــــرض أقـــســـى 
العقوبات على روسيا التي وصفتها 
«الــتــاريــخــيــة»، مقيمة مــقــارنــة مع  بـــ
تلك التي فرضت سابقاً على كوريا 
الشمالية أو إيران أو سوريا. وذكرت 
هذه المصادر أن الأوروبيين أقروا في 

قــمــتــهــم يــومــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة 
فـــــرض ســـلـــة رابــــعــــة مــــن الــعــقــوبــات 
على مــوســكــو، وأن مــاكــرون أكــد أن 
«لا محرمات» في نوعية العقوبات 
التي يمكن أن يعمد الأوروبيون أو 
مجموعة السبع إلــى فرضها تبعاً 
لتطور المجريات العسكرية الميدانية. 
وتجدر الإشـــارة إلــى أن الأوروبــيــين 
أقــروا، من الناحية المبدئية، صرف 
٥٠٠ مــلــيــون يــــورو إضــافــيــة لــشــراء 
أسلحة لأوكــرانــيــا تــضــاف إلــى ٥٠٠ 
مليون يورو سابقة للغرض نفسه.

المـــحـــادثـــة  بــــاريــــس إن  وتــــقــــول 
مــع بــوتــين كــانــت «بــالــغــة الــصــراحــة 
وصـــعـــبـــة»، وإن مـــاكـــرون وشــولــتــز 
سعيا إلى «حشر الرئيس الروسي 
في الزاوية ووضعه أمام مسؤولياته 
ووعـــــــــــــوده». لـــكـــن الــــخــــلاصــــة الـــتـــي 
توصل إليها المسؤولان الأوروبيان 

أن بوتين «ما زال عازماً على تحقيق 
أهــدافــه مــن الــحــرب» على أوكــرانــيــا. 
وسبق له أن أكد لهما أنه سيحققها 
«ســــواء بــالمــفــاوضــات أو بــالــحــرب». 
لكن التحول (الصغير) الذي لاحظته 
المصادر الفرنسية أن بوتين تخلى 
عن الحديث عن «اجتثاث النازية» 
الـــخـــطـــاب  مـــــن أوكـــــرانـــــيـــــا، كـــمـــا أن 
الــروســي لــم يــعــد يــركــز عــلــى تغيير 

الحكومة في كييف.
حقيقة الأمر أن الساعة ونصف 
الـــســـاعـــة مـــن الـــتـــواصـــل بـــين الـــقـــادة 
الــــثــــلاثــــة لـــــم يــــبــــقَ عـــنـــد الـــعـــنـــاويـــن 
الــــرئــــيــــســــيــــة الــــــتــــــي هـــــــــي، بـــحـــســـب 
باريس، الوقف الفوري لإطلاق النار 
والــجــلــوس إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات 
والـــتـــدابـــيـــر الإنـــســـانـــيـــة المـــلـــحـــة، بل 
تناول الضمانات الأمنية الضرورية 
التي تطالب بها كييف وعــرض ما 

سيكون عليه وضعها النهائي بعد 
انــتــهــاء الــحــرب والــتــدابــيــر الخاصة 
بــحــمــايــة الــســكــان. وبـــكـــلام أوضـــح، 
وكـــــمـــــا يــــفــــهــــم مــــــن كــــــــلام المـــــصـــــادر 
الــفــرنــســيــة، فـــإن الــتــفــاوض يــتــنــاول 
توضيح الشروط التي يتمسك بها 
كل طرف. وسبق لبوتين أن أعرب عن 
تمسكه بثلاثة شروط رئيسية هي: 
حياد أوكرانيا مع ما يتطلب ذلك من 
قوانين ونوع سلاح القوات المسلحة 
بـــحـــيـــث لا تـــــعـــــود تـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً 
لروسيا والاعتراف بسيادة موسكو 
عــلــى شــبــه جــزيــرة الــقــرم واســتــقــلال 
الــجــمــهــوريــتــين الانــفــصــالــيــتــين في 
الدونباس عن كييف، ما يعني دفن 
اتــفــاقــيــات مينسك. وتــؤكــد بــاريــس 
أن تعيين «محددات» و«مرجعيات» 
التفاوض يجب أن يتم بالتفاهم بين 
موسكو وكييف، لا أن يكون فرضاً 

«كمن يضع المسدس على صدغ آخر 
ويدعوه للتفاوض».

الــشــروط  وللتخفيف مــن حـــدة 
الـــــروســـــيـــــة، فـــــــإن بـــــاريـــــس وبــــرلــــين 
والـــغـــربـــيـــين بــشــكــل عـــــام يـــراهـــنـــون 
عــلــى أن مـــا يــقــومــون بـــه مـــن فــرض 
عقوبات على روسيا وتزويد القوات 
الأوكرانية بالسلاح والعتاد، كل ذلك 
غرضه جعل كلفة الحرب «باهظة» 
لــلــرئــيــس بـــوتـــين ودفــــعــــه «لــتــغــيــيــر 
حـــســـابـــاتـــه»، وأن «الــــتــــواصــــل» مع 
بــوتــين مـــن شــأنــه أن يــوضــح لـــه أن 
بــوســعــه اخــتــيــار الــطــريــق الــتــي يــود 
ســـلـــوكـــهـــا: إمـــــا الــــحــــرب المـــكـــلـــفـــة أو 
طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض. وواضـــــح أن ما 
يحصل ميدانياً هو الورقة الحاسمة 
لمـــا يـــجـــري وســـيـــجـــري عــلــى طــاولــة 
المــفــاوضــات. لــكــن حــتــى الــســاعــة، لا 
تلحظ بــاريــس أن هــنــاك «مــؤشــرات 
تــــدل عــلــى أن بـــوتـــين قـــد تــخــلــى عن 
خـــيـــار الــــحــــرب»، ولـــعـــل مـــا يعكسه 
المـــــيـــــدان والــــحــــصــــار الـــــــذي تــســعــى 
القوات الروسية لفرضه على كييف 
وعلى عدة مدن والاستعانة بمرتزقة 
يدل على عكس ذلك تماماً. وتجدر 
الإشــــــــارة فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق إلـــــى أن 
ماكرون وشولتز ردا على اتهامات 
بــــوتــــين بـــــــأن الــــــقــــــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة 
قـــد ارتـــكـــبـــت «انـــتـــهـــاكـــات فــاضــحــة» 
لــلــقــانــون الـــدولـــي الإنـــســـانـــي. ودعـــا 
ماكرون إلى وقف انتهاكات القوات 
الـــــروســـــيـــــة، فـــيـــمـــا قـــــالـــــت مــــصــــادر 
الإليزيه إن ما صــدر عن بوتين هو 
بمثابة «أكــاذيــب»، وإن مــا تقوم به 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة كــالــحــصــار غير 
الإنساني على ماريوبول واستهداف 
المــنــشــآت الإنــســانــيــة مــثــل المـــــدارس 
والمستشفيات والمدنيين بشكل عام 
يمكن أن يعد بمثابة «جرائم حرب»، 
الــذي أطلقته  إلــى التحقيق  مشيرة 

المحكمة الجنائية الدولية.
ولكن هل يمكن أن تذهب الحرب 
إلــــى أبـــعـــد مــمــا نــعــرفــه الـــيـــوم مثل 
اللجوء إلى الأسلحة الكيماوية كما 
سمعت اتهامات في الأيام الأخيرة؟ 
جواب باريس أن الرئيس الفرنسي 
مصر على أن تتوقف الحرب بأسرع 
وقــت مــن أجــل «تحاشي الأســـوأ من 
ذلـــك أو الــلــجــوء إلـــى أســلــحــة محرم 

استخدامها أو تدمير المدن».
وبـــيـــنـــت الـــتـــمـــنـــيـــات مـــــن جــهــة 
والــوقــائــع المــيــدانــيــة مــن جهة ثانية 
هـــــوة ســـحـــيـــقـــة. والاتــــــصــــــالات غــيــر 
المنقطعة مع الرئيس الروسي مفيدة 
الــحــوار، لكنها،  للإبقاء على خيط 
الــذي  يــبــدو، ليست العامل  على مــا 

سيغير مسار الحرب.

مدينة مايكوليف على البحر الأسود التي ما زالت في مرمى المدفعية الروسية منذ بداية الغزو (أ.ف.ب)

أثر الدمار من جراء القصف الروسي لمنطقة في شمال غربي العاصمة كييف أمس (أ.ف.ب)

أخبار

اقتراحات روسيا حول الأمن في أوروبا «لم تعد مطروحة» وكييف متفائلة بقنوات الحوار

موسكو تتلقى عروضاً للوساطة... وتصعيد ميداني يسابق الجهود الدبلوماسية

موسكو: رائد جبر

مـــع تــصــاعــد حــــدة المــواجــهــات 
الــعــســكــريــة بـــين الــــقــــوات الــروســيــة 
والأوكـــــــرانـــــــيـــــــة فــــــي مـــحـــيـــط المــــــدن 
الـــــــــكـــــــــبـــــــــرى، خـــــــصـــــــوصـــــــاً كــــيــــيــــف 
ومــاريــوبــول ومــنــاطــق أخـــرى عــدة، 
بدا أن الجهود الدبلوماسية تسعى 
إلى استباق التطورات الميدانية، في 
حين أظهرت تصريحات مسؤولين 
روس أن مــوســكــو لــن تــتــراجــع عن 
مــواصــلــة الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة في 
أوكرانيا حتى «تحقق كل أهدافها».

وعــلــى الــرغــم مــن بـــطء الــتــقــدم 
الميداني للقوات الروسية، بدا أمس، 
أن تشديد الضغوط على العاصمة 
كييف التي شهدت قصفاً متواصلاً 
خـــلال ســـاعـــات الــنــهــار ومـــحـــاولات 
الــتــقــدم عــلــى عـــدة مــحــاور، انعكس 
في تسريع التحركات الدبلوماسية، 
اتــصــال هاتفي جديد أجــراه  وبعد 
الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل 
ماكرون والمستشار الألماني أولاف 
شـــولـــتـــس مــــع الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر 
بـــوتـــين، بــــرزت دعـــوتـــان لــلــوســاطــة 
مـــن جــانــب أذربـــيـــجـــان وإســرائــيــل. 
وأعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير 

زيلينسكي أن الاتــصــالات الجارية 
مع موسكو حققت نوعاً من التقدم، 
الــذي «قــد يبعث على التفاؤل» في 
الــجــاريــة لوضع حد  إطــار الجهود 
لــلأعــمــال الــقــتــالــيــة فــي بــلــده، علماً 
بــأن موسكو وكييف أعلنتا أمس، 
أن فــريــقــي الــتــفــاوض فـــي الــبــلــديــن 
واصلا محادثات مكثفة عبر شبكة 
تلفزيونية برغم تعثر عمل الممرات 
الإنسانية التي اتفقا على إطلاقها 

في وقت سابق.
وأوضــــــــــــــــح زيــــلــــيــــنــــســــكــــي أن 
المــفــاوضــين الأوكـــرانـــيـــين والــــروس 
«بــدأوا في مناقشة مسائل محددة 
بــــدلاً مـــن طــــرح إنـــــــذارات نــهــائــيــة». 
ووصــــف الــرئــيــس الأوكــــرانــــي هــذه 
المــواقــف التفاوضية  التغيرات فــي 
بأنها «نهج جديد مختلف نوعياً»، 
إلــى أن هــذا النهج مطلوب  مشيراً 
لإنجاح التفاوض بين طرفي النزاع.

وأعـــــــــــــــــرب زيـــــلـــــيـــــنـــــســـــكـــــي عـــن 
اســتــعــداده لــلــتــفــاوض مــع روســيــا، 
أمــلــه فــي أن «تنطلق عملية  مبدياً 
ســـلام بــالأفــعــال ولــيــس بـــالأقـــوال»، 
مــحــمــلاً فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، موسكو 
المـــســـؤولـــيـــة عــــن رفـــــض الـــتـــفـــاوض 
مــعــه حــتــى الآونــــة الأخـــيـــرة. وتــقــدم 

الرئيس الأوكراني بمبادرة تنظيم 
محادثات سلام بين موسكو وكييف 
في القدس، مرجحاً أن «إسرائيل قد 
تلعب دوراً مهماً في تسوية النزاع 
وتــكــون بــين الأطــــراف الــتــي تنتظر 
منها أوكرانيا أن تكون شريكاً في 

تقديم ضمانات أمنية».
وقــــــــال زيـــلـــيـــنـــســـكـــي: «أعـــتـــقـــد 
أنـــه لــيــس مــن الـــصـــواب الــيــوم عقد 
اجتماعات في أوكرانيا أو روسيا أو 
بيلاروسيا، لأنها ليست من الأماكن 
الــتــوصــل إلى  الــتــي نستطيع فيها 
تفاهمات ووقف الحرب. أتحدث عن 
اجتماع على مستوى الزعماء. هل 
يمكن لإسرائيل أن تكون مكاناً لهذا 
اللقاء، نعم حسب اعتقادي». وأشار 
الرئيس الأوكــرانــي إلــى أن بلده لن 
يكتفي بضمانات أمنية قد تقدمها 
إليها روسيا، بل تنتظر ضمانات 
مــن دول أخـــرى أيــضــاً. تــزامــن ذلــك، 
مع إعلان حكمت حاجييف مساعد 
الرئيس الأذري للشؤون الخارجية، 
أن بـــلاده «مستعدة لعقد اجتماع 
بين روسيا وأوكرانيا، لما تتمتع به 
باكو من خبرة في عقد اجتماعات 
روســيــا والــنــاتــو». وقـــال حاجييف 
على هامش المنتدى الدبلوماسي 

فــي أنــطــالــيــا الــتــركــيــة: «كــــان هناك 
مـــثـــل هــــــذا الاقــــــتــــــراح مــــن الـــجـــانـــب 
الأوكـــرانـــي. وفــي حــالــة وجـــود مثل 
هـــــــذه الــــنــــيــــة، فـــنـــحـــن مـــســـتـــعـــدون 
لاســتــضــافــة مــثــل هـــذا الاجــتــمــاع». 
وأضاف: «أذربيجان ليست عضواً 
فــي الــنــاتــو ولا عــضــواً فــي منظمة 
مــعــاهــدة الأمـــن الــجــمــاعــي، وتـــرأس 
حركة عــدم الانــحــيــاز، ولديها نوع 
من حالة عدم الانحياز»، مشيراً إلى 
أن «هــذه الظروف توفر ظروفاً لأن 
يشعر كلا الجانبين بالراحة حيال 
هــذا الاقــتــراح، أذربــيــجــان مستعدة 
لـــدعـــم وتــقــديــم مــســاهــمــتــهــا». ولــم 
يــعــلــق الـــكـــرمـــلـــين عـــلـــى الـــعـــرضـــين، 
لكنه لفت في بيان إلى أن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بحث آخر 
مستجدات الوضع في أوكرانيا مع 
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون 
والمستشار الألماني أولاف شولتس.

وذكـــــــــرت الــــرئــــاســــة الـــروســـيـــة 
فـــي بـــيـــان، أن الــزعــيــمــين الــفــرنــســي 
والألمـــــانـــــي أثـــــــارا مـــســـائـــل مــتــعــلــقــة 
بـــالـــوضـــع الإنــــســــانــــي فــــي مــنــاطــق 
إجراء العملية العسكرية الروسية، 
مضيفة أن بوتين بــدوره أطلعهما 

على «واقع الوضع هناك».

فــــي الأثــــــنــــــاء، شـــنـــت مــوســكــو 
هــــجــــومــــاً عـــنـــيـــفـــاً عــــلــــى واشـــنـــطـــن 
واتهمتها بمحاولة «فــرض أجندة 
خاصة بها على المجتمع الدولي». 
وقال نائب وزير الخارجية الروسي 
سيرغي ريابكوف، في تعليق على 
تصريحات الرئيس جو بايدن حول 
أن «التصعيد الروسي باندلاع حرب 
عالمية ثالثة»، إن موسكو «لم تتخذ 
أي خطوات ولم تدلِ بأي تصريحات 

يمكن تقييمها للتصعيد».
الـــروســـي  الــدبــلــومــاســي  وزاد 
أن «أرفــع مسؤول أميركي يتحدث 
عـــلـــنـــاً عــــن خـــطـــر الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثالثة. يأتي ذلك في محاولة لإثارة 
الأعـــصـــاب وفـــــرض أجـــنـــدة خــاصــة 
بــهــم عــلــى المــجــتــمــع الــــدولــــي كــكــل، 
لــهــذا النهج  والأهــــداف التخريبية 

واضحة لنا».
ورأى ريـــابـــكـــوف أن مـــا يــجــري 
حـــالـــيـــاً هـــــو «إعـــــــــلان الـــــغـــــرب حـــربـــاً 
اقــتــصــاديــة عــلــى روســـيـــا»، مرجحاً 
المـــتـــحـــدة وحــلــفــاءهــا  الـــــولايـــــات  أن 
اســــتــــخــــدمــــوا الـــعـــمـــلـــيـــة الــعــســكــريــة 
الروسية في أوكرانيا كذريعة لتبني 
إجراءات عقابية بحق موسكو، وأن 
هذه العقوبات كانت ستفرض على 

أي حــــال تــحــت ذرائـــــع أخـــــرى لـــو لم 
تبدأ روسيا حملتها العسكرية في 
أوكرانيا. واللافت أن حديث ريابكوف 
حــمــل إشـــــارات واضــحــة إلـــى الــرؤيــة 
الروسية للوضع فيما بعد الحرب 
الأوكــــرانــــيــــة، إذ قــــال الــدبــلــومــاســي 
الــــروســــي المــــســــؤول عـــن مــلــف الأمـــن 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي فـــــي الـــــــــــــــوزارة، إن 
«المطالب الروسية المتعلقة بهندسة 
الأمـــن الجماعي فــي أوروبــــا لــم تعد 
مطروحة على الطاولة»، مشيراً بذلك 
إلى تراجع موسكو عن مناقشة ملف 
الضمانات الأمنية التي كانت تطالب 
بها سابقاً من حلف شمال الأطلسي. 
وقــــال ريــابــكــوف إن عــلــى الـــغـــرب أن 
يتعامل مع موازين القوى الجديدة 
العسكرية، وموسكو  العملية  بعد 
«لـــم تــعــد بــحــاجــة إلـــى ضــمــانــات من 
أي طرف»، لافتاً إلى أن بلاده سوف 
تواصل برغم ذلك متابعة ملفات مع 
الــحــد مــن الأسلحة  واشــنــطــن بينها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ومـــســـائـــل انــتــشــار 
الـــصـــواريـــخ المــتــوســطــة والــقــصــيــرة 
القادرة على حمل رؤوس نووية في 

أوروبا.
ميدانياً، بدا أمس، أن موسكو 
الــعــســكــريــة في  صــعــدت عملياتها 

مـــحـــيـــط الـــعـــاصـــمـــة كـــيـــيـــف وعـــــدد 
مــن المـــدن الأخــــرى المــحــاصــرة. وتــم 
الإعــــــــــلان عـــــن تـــكـــثـــيـــف الــــضــــربــــات 
الـــصـــاروخـــيـــة وضــــربــــات المــدفــعــيــة 
الثقيلة في محيط كييف، بالتزامن 
مــــع تــصــعــيــد عـــســـكـــري واســــــع فــي 
مــحــيــط مــاريــوبــول الاســتــراتــيــجــيــة 
في الجنوب. وأعلنت وزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة أن قــواتــهــا أســقــطــت في 
أوكــرانــيــا الــيــوم مــروحــيــة مــن طــراز 
مي - ٢٤ و٣ مسيرات بينها واحدة 
مــن طــــراز بــيــرقــدار تــركــيــة الــصــنــع. 
وقــال المتحدث باسم وزارة الدفاع 
إيـــغـــور كــونــاشــيــنــكــوف إن الــقــوات 
الــروســيــة وجــهــت خـــلال الــســاعــات 
الـ٢٤ الماضية ضربات مركزة إلى ٧٩ 
منشأة للبنية التحتية العسكرية 
في أوكرانيا، بما في ذلــك ٤ مراكز 
قـــيـــادة وتــحــكــم ومـــراكـــز اتـــصـــالات، 
ونــــظــــامــــان لــــلــــصــــواريــــخ المــــضــــادة 
للطائرات، و٣ منشآت رادار ومحطة 
قـــــيـــــادة إلــــكــــتــــرونــــيــــة واحــــــــــــدة، و٦ 
مستودعات للذخيرة والوقود و٥٤ 
منطقة لتخزين المعدات العسكرية. 
وزاد أن «إجمالي نتائج العمليات 
مـــنـــذ انــــطــــلاق الــعــمــلــيــة الـــخـــاصـــة، 
هــو تــدمــيــر ٦١ طــائــرة هليكوبتر، 

و١٢٦ طائرة من دون طيار، و١١٥٩ 
دبــابــة ومــركــبــات قــتــالــيــة مصفحة 
قـــــاذفـــــة صــــواريــــخ  أخــــــــــرى، و١١٨ 
قـــطـــعـــة مــدفــعــيــة  مــــتــــعــــددة، و٤٣٦ 
ميدانية وهــــاون، و٩٧٣ وحـــدة من 
المـــركـــبـــات الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة». 
كما أشــار إلى أن «القوات المسلحة 
الــروســيــة واصـــلـــت هــجــومــهــا على 
جبهة واسعة، وفرضت سيطرتها 
عـــــلـــــى بـــــــلـــــــدات نـــــوفـــــوانـــــدريـــــفـــــاكـــــا 
وكـــيـــريـــلـــوفـــكـــا، كـــمـــا وصــــلــــت إلـــى 
خــط نــوفــومــايــورســكــو - بافلوفكا 
فـــلاديـــمـــيـــروفـــا -   - نـــيـــكـــولـــســـكـــو   -
بـــلاغـــوديـــت، حــيــث تــقــدمــت الــيــوم 

(أمس) لمسافة ١٢ كيلومتراً».
وقــــــال الـــنـــاطـــق الـــعـــســـكـــري إن 
«قوات لوغانسك الشعبية سيطرت 
على بلدات فوغوريا ويوث، وعلى 
جــنــوب ووســــط بــلــدة بــوبــاســنــايــا، 
فــــيــــمــــا واصــــــلــــــت وحــــــــــــدات أخــــــرى 
الـــتـــقـــدم بـــاتـــجـــاه ضـــواحـــي مــديــنــة 
سيفرودونيتسك». في الوقت ذاته، 
أعـــلـــن رئـــيـــس دونـــيـــتـــســـك ديــنــيــس 
بوشيلين، أن قواته حررت ٨٥ بلدة 
بــــدء العملية  عــلــى أراضـــيـــهـــا مــنــذ 
الــــعــــســــكــــريــــة الـــــروســـــيـــــة بــمــنــطــقــة 

دونباس في ٢٤ فبراير (شباط).

سكان كييف يتلقون التدريبات استعداداً لمعركة العاصمة (أ.ف.ب)تدريبات السكان على السلاح والإسعافات الأولية في العاصمة الأوكرانية (أ.ف.ب)



Issue العدد ١٥٨١١ - Sunday ٤الأحد ٢٠٢٢/٣/١٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الأزمة الأوكرانية

 تروي قصة هروبها من خاركيف في أيام الحرب الأولى
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يــتــردد فيليب، البريطاني  لــم 
المـــــتـــــقـــــاعـــــد، فـــــــي مــــــــغــــــــادرة بـــيـــتـــه 
بــشــيــغــويــل، شـــمـــال لــــنــــدن، لــلــقــاء 
شـــريـــكـــتـــه لــــودمــــيــــلا بـــجـــيـــشـــوف، 
الــقــريــبــة مـــن الــــحــــدود الــبــولــنــديــة 
- الأوكـــرانـــيـــة. «عــشــت عــشــرة أيــام 
مــن الجحيم وأنـــا أتــابــع مــن لندن 
أخــبــار لــودمــيــلا. فقد أمضت أكثر 
مـــــن أســـــبـــــوع فـــــي قــــطــــار الأنــــفــــاق 
بــــخــــاركــــيــــف عــــلــــى وقـــــــع الـــقـــصـــف 
المــســتــمــر والــقــنــابــل، لتنطلق بعد 
ذلــك فــي رحــلــة محفوفة بالمخاطر 

نحو لفيف، ومنها إلى الحدود».
رافقت «الشرق الأوسط» فيليب 
في ساعات الانتظار الأخيرة، فيما 
كانت لودميلا تنتظر عبور نقطة 
الــحــدوديــة. «ستتجه إلى  ميديكا 
أتــوقــع وصولها  جيشوف قــريــبــاً. 

قبل بزوغ الفجر».

١٠ أيام من الجحيم

كــــانــــت لــــودمــــيــــلا فـــــي شــقــتــهــا 
بــالــطــابــق الــخــامــس فــي أحـــد أحــيــاء 
خــاركــيــف، عــنــدمــا ســمــعــت انــفــجــاراً 
ضخماً صباح ٢٤ فبراير (شباط). 
«توجهتُ إلى النافذة، ورأيت حريقاً 
كـــبـــيـــراً وأعـــــمـــــدة دخـــــــان تــتــصــاعــد. 

أدركت أن الحرب قد بدأت».
كــان رد فعلها الأول أن تتصل 
بـــابـــنـــهـــا ســــيــــرغــــي وصـــديـــقـــاتـــهـــا، 
«خذوا أطفالكم وأوراقكم الثبوتية، 
وتوجهوا إلى أقرب محطة أنفاق!!». 
تعيش لودميلا، التي فقدت جدها 
في محرقة النازيين وخدم والدها في 
صــفــوف الجيش الأحــمــر، بمفردها 
وترعى قطاً طاعناً في السن. تقول 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، «مـــــورزيـــــك  لــــــ
مريض ويحتاج لرعاية. لم أستطع 
اصطحابه معي، فقمت بإطعامه عن 
طريق حقنة طبية. وغادرت الشقة». 
توجهت لودميلا إلى محطة الأنفاق 
برفقة جيرانها. أما ابنها سيرغي، 

فــقــد تــعــرض ســقــف بــيــتــه للقصف، 
واصطحب حماته التي تقيم بالقرب 

منه إلى مكان آمن.
أيــــــام  ثـــــلاثـــــة  «أمــــضــــيــــنــــا أول 
بلياليهن تحت الأرض، بينما كان 
القصف مستمراً دون توقف. كانت 
المــحــطــة مــلــيــئــة بــالــنــســاء والأطـــفـــال 
والمسنين والحيوانات الأليفة. بذل 
الساهرون على المحطة والمتطوعون 

جهداً رائعاً لتنظيم آلاف الأشخاص، 
وتوفير الماء وبعض الغذاء وحليب 
الأطفال وتنظيف المرافق الصحية. 
فـــتـــحـــوا مــــقــــطــــورات قـــطـــار مــتــوقــف 
لــم تكن لدينا  لإيـــواء المستضعفين. 
كـــــهـــــربـــــاء». قــــــــدرت لــــودمــــيــــلا عــــدد 
المحتمين في المحطة بقرابة ٨ آلاف. 
«يـــجـــلـــســـون عـــلـــى الأرض، وعـــلـــى 

الدرج، وفي المقطورات».

نجحت لــودمــيــلا فــي الــخــروج 
مـــن المــحــطــة فـــي الـــيـــوم الــــرابــــع من 
الحرب، وتوجهت إلى شقتها لنقل 
قطها مورزيك إلى مكان آمن. «أمنتُ 
مــكــانــاً لــلــقــط المـــريـــض لــــدى عــيــادة 
بيطرية تــؤوي حيوانات أليفة في 
الــقــبــو. كــنــت أدرك أنـــه يــعــيــش آخــر 
أيــــامــــه». كــــان لــــدى لــودمــيــلا مهمة 
أخــــرى: تــوزيــع الــغــذاء الــصــالــح في 
ثــلاجــتــهــا عــلــى الـــجـــيـــران الـــذيـــن لم 
يتمكنوا من مغادرة بيوتهم، وحزم 
أمتعتها الأساسية: ملابس ساخنة، 
لعبة بلاستيكية أهداها لها ابنها 
عــنــدمــا كـــان فــي الــثــالــثــة مــن عــمــره، 
وصورة حصلت عليها من والدتها 

الراحلة.
مع مرور كل يوم، كانت لودميلا 
تـــحـــاول تــأمــين طــريــق لــلــخــروج من 
خـــاركـــيـــف. «كــــــان ابـــنـــي يــنــصــحــنــي 
بــالــتــوجــه نــحــو كــيــيــف ومــنــهــا إلــى 
لــكــن العملية كــانــت صعبة.  لــفــيــف، 
كان ينبغي عليّ التوجه إلى محطة 

الــقــطــار الرئيسية أولاً، والانــطــلاق 
نـــحـــو الـــعـــاصـــمـــة مــــن هــــنــــاك. إلا أن 
الأولوية كانت للأمهات وأطفالهن».
فــي الــيــوم الــعــاشــر، عــرض أحد 
المتطوعين نقلها إلى محطة القطار 
على متن سيارته. «كنت محظوظة 
للغاية». إلى جانب آلاف النازحين، 
انتظرت عــدة ساعات خــارج منصة 
القطار. «كان متطوعون ورجال أمن 
الـــدفـــاع الإقــلــيــمــي ينظمون  وقــــوات 
الحشود، ويمدوننا بــالمــاء، وحتى 
أكواب شاي». رغم الازدحام الشديد، 
نــجــحــت لــودمــيــلا فــي ركــــوب إحــدى 
المقطورات، ليبدأ الجزء الثاني من 

رحلتها.
«كــــــان الـــقـــطـــار يــســيــر بــســرعــة 
٢٠ كــيــلــومــتــراً فـــي الـــســـاعـــة. تــوقــف 
السائق عــدة مـــرات، لأن الــوضــع لم 
يكن آمناً أو لإجلاء مصابين. مئات 
الأطــفــال كــانــوا يبكون مــن كــل جهة 
بسبب الخوف والبرد والجوع. أما 
لــلــرعــب مما  الأمـــهـــات، فاستسلمن 

هــن فيه ومــا قــد يــأتــي. إنــهــا نهاية 
العالم».

بوتين «المحرر»

لــــم يــــغــــادر الــــرجــــال فــــي ســن 
الــقــتــال خــاركــيــف، وانــضــمــوا إلــى 
صفوف الجيش ووحــدات الدفاع 
الإقـــلـــيـــمـــي. تـــعـــرضـــت خـــاركـــيـــف، 
ثاني كبرى مدن أوكرانيا، لقصف 
كثيف منذ الأيام الأولى من الحرب 
الــــروســــيــــة. «غـــالـــبـــيـــة الــقــاطــنــين 
اللغة  فــي هــذه المدينة يتحدثون 
الـــروســـيـــة. فــكــثــيــر مـــن الــعــائــلات 
تتحدر من روسيا، التي لا تبعد 
حــــدودهــــا ســـــوى ٤٠ كــيــلــومــتــراً. 
وتـــتـــبـــادل الـــــزيـــــارات بـــانـــتـــظـــام». 
تــضــيــف لـــودمـــيـــلا: «كــــــان بــوتــين 
تــســتــقــبــل خـــاركـــيـــف  يـــتـــوقـــع أن 
جـــــنـــــوده بـــــالأحـــــضـــــان. يــصــفــهــم 
بــالمــحــرريــن. مــن مــــاذا يعتقد أنــه 
يحررنا؟ ما الذي اقترفته مدينتنا 
الجميلة لتنهمر عليها القنابل؟ 

أين أخطأت دار الأوبــرا لتستحق 
غضب المقاتلات الروسية؟ بماذا 
الــحــدائــق والمجمعات  لــه  أســــاءت 

التجارية والمستشفيات؟».
اســتــهــدف الــقــصــف الــروســي 
مـــســـتـــشـــفـــى خــــاركــــيــــف لأمــــــراض 
الـــقـــلـــب. «كـــنـــت أتـــــــردد عـــلـــى هـــذا 
المــســتــشــفــى بـــاســـتـــمـــرار، بــســبــب 
متاعب صحية أعاني منها منذ 
فــــتــــرة. دمــــــــروا المـــســـتـــشـــفـــى، كــمــا 
دمروا جناح الولادة القريب منه. 

هناك وُلد ابني سيرغي».

الملاذ البولندي

اســتــغــرقــت الــرحــلــة إلـــى كييف 
٩ ســــاعــــات، بـــــدل الأربـــــــع المـــعـــتـــادة. 
انــتــظــرت لــودمــيــلا ٨ ســاعــات أخــرى 
لـــركـــوب قـــطـــار مــتــجــه نــحــو لــفــيــف، 
لتُمضي ٢٠ ساعة إضافية على متنه 

قبل الوصول إلى وجهتها.
استبق فيليب وصول لودميلا 

إلــــــــى لـــفـــيـــف بـــحـــجـــز غـــــرفـــــة فـــنـــدق 
تُــقــيــم بــهــا ليلة عــلــى الأقـــل قــبــل شد 
الــرحــال نحو الــحــدود. ويــقــول: «لك 
أن تـــتـــصـــوري خــيــبــة أمـــلـــي عــنــدمــا 
الــفــنــدق تُبلغني  تلقيت رســالــة مــن 
بــإلــغــاء الــحــجــز. فــلــودمــيــلا تــأخــرت 
عـــدة ســـاعـــات، والأولـــويـــة لــلأمــهــات 

والأطفال من النازحين».
وجـــــدت لـــودمـــيـــلا نــفــســهــا مــرة 
أخـــــرى دون مـــكـــان دافـــــئ يــؤويــهــا، 
حتى تلقت اتصالاً من ابنها. «أمن 
لـــي ســيــرغــي مــكــانــاً فـــي أحــــد فـــروع 
الــشــركــة الــتــي يــعــمــل بــهــا بــلــفــيــف». 
استعادت لودميلا بعضاً من قوتها، 
الــحــدود مع أصدقاء  ونسقت رحلة 
لــهــا مـــوجـــوديـــن فـــي لــفــيــف. «كــانــت 
معهم سيارة، وعرضوا اصطحابي 
إلى جيشوف رغم توجههم إلى مكان 
آخر في بولندا. حالفني الحظ مرة 

أخرى، أم ربما كانت دعوات أمي».

رحلة العودة إلى لندن
بعد أيــام بــدت كأنها أسابيع، 
تــحــقــقــت آمـــــــال فـــيـــلـــيـــب، ووصـــلـــت 
شريكة حياته سالمة إلى جيشوف.

تقول لودميلا، من أحد مقاهي 
جيشوف البولندية، إنها لم تُدرك 
بعد ما حصل. «أتــواصــل مع ابني 
وصــديــقــاتــي كـــل يــــوم. بــعــضــهــن لا 
يزال في محطة الأنفاق بخاركيف، 
فيما بلغت أخرى لفيف حيث قررت 
البقاء، وانضمت الأخــيــرة لابنتها 

المقيمة في هولندا».
يـــســـتـــعـــد الـــــــزوجـــــــان لـــخـــوض 
المـــــرحـــــلـــــة الأخـــــــيـــــــرة مــــــن الــــرحــــلــــة؛ 
تأمين تأشيرة دخــول لودميلا إلى 
بريطانيا. يأمل فيليب أن لا تُفاقم 
الإجراءات المعقدة معاناة شريكته. 
«العملية معقدة للغاية وبطيئة. قد 
نضطر للبقاء هنا عــدة أسابيع». 
ويــقــول بــشــيء مــن الــســخــريــة: «قــد 
يــكــون هـــروب لــودمــيــلا مــن الــحــرب 
والـــــــــدمـــــــــار أهـــــــــــون مـــــــن إجـــــــــــــراءات 

التأشيرة البريطانية».

مدنيون يحتمون من القصف في محطة أنفاق (رويترز)

لودميلا وفيليب في مقهى بجيشوف (الشرق الأوسط)

أحد أحياء خاركيف 
بعد القصف الروسي (أ.ف.ب)

معارك طاحنة على مشارف العاصمة الأوكرانية

«حرب شوارع» كييف تتحصن استعداداً لـ

كييف: فداء عيتاني

أصـــــــــــــــــوات قــــــصــــــف مـــــتـــــواصـــــل 
وعنيف، في ضواحي كييف الشمالية 

والشرقية.
إنها الثامنة صباحاً. تستيقظ 
كــيــيــف لتستقبل يــومــاً مــشــمــســاً. لو 
أغلق زائر العاصمة أذنيه لاعتقد أن 
ــر هــنــا بــمــوســم سياحي 

ّ
الــربــيــع يــبــش

حافل؛ إلا أن أصوات القصف تهز كل 
مناطق شرق العاصمة الأوكرانية هذا 
الــصــبــاح. العمليات الحربية تجري 
فــي مناطق بعيدة نسبياً عــن وسط 
كييف، إلا أن أصوات الانفجارات التي 
لا تنقطع، توحي بأن المعركة تقترب 

أكثر فأكثر.
صــــــوت الانـــــفـــــجـــــارات يـــمـــكـــن أن 
يــقــدم كــثــيــراً مــن المــعــطــيــات لمــن يملك 
حتى القليل من الخبرة في الحروب: 
ما يحصل هو قصف متبادل، كثيف 
ومتواصل، والجهات التي يستهدفها 

ممتدة على مساحات واسعة.
الأصوات الخافتة للقصف تشير 
إلى أماكن بعيدة عن شرق العاصمة 
وشمالها الشرقي، والأخــرى الأقــوى 
هي الأقرب. إلا أنه من الواضح أن ما 
يجري هو معارك طاحنة في الشمال 
الشرقي. وفي الجنوب؛ حيث تحاول 
القوات الروسية الوصول إلى إربين، 
أصـــــــوات الانــــفــــجــــارات تــــــدوي هــنــاك 

أيضاً.
الانــتــقــال مــن منطقة إلـــى أخــرى 
داخـــــــل كـــيـــيـــف بـــــات يـــســـتـــغـــرق وقــتــاً 
طويلاً. اللقاء بالأصدقاء الأوكرانيين 
الــــجــــدد والـــحـــصـــول عـــلـــى مـــزيـــد مــن 
المــــعــــلــــومــــات مــــنــــهــــم، بــــــــات يــتــطــلــب 
إضــاعــة وقـــت طــويــل عــلــى الــطــرقــات. 
أما الشبان المستعدون للمعركة فهم 
يفضلون -كما يبدو- عدم الخروج من 
مناطقهم، والبقاء على استعداد لصد 

أي هجوم محتمل عليها.
فــولــوف، وهـــو شـــاب فــي مقتبل 

العمر (٢٣ عاماً)، يقول إن «الوقت ليس 
للكلام الآن». يعمل فولوف الذي يرافق 
دائماً سيرغي (٥٢ عاماً) ويترجم ما 
بــين الإنجليزية والأوكــرانــيــة، ضمن 
المــقــاومــة المقبلة في  مجموعة تنظم 
كييف. «هذه مدينتنا، لن نغادر» كما 

يقول سيرغي باختصار.
يــتــردد فــولــوف فــي الــحــديــث، لا 
يريد الكلام. يناقش مع سيرغي الذي 
يجيب بأنه «سيخبر قصته الكاملة 
بعد الحرب». يضيف فولوف: «لم نقم 
بشيء يذكر بعد. ما زلنا في مرحلة 
الاستعداد. لم يحصل شيء في كييف 

بعد».
كـــان الـــرجـــلان يــتــحــدثــان بينما 
أصــــــــوات الـــقـــصـــف المــــدفــــعــــي تُــســمــع 
بـــوضـــوح. بــعــض الــســكــان المــحــلــيــين 
قرب محطة المترو، يتحركون بهدوء. 
يــعــرض أحــدهــم ســيــجــارة بينما هو 
إلــى هــاتــف يتولى الترجمة  يتحدث 
الفورية. يسأل عن سبب زيارة كييف. 
هــنــا، بـــين المـــشـــاة، لا يــــزال الـــود 
والــهــدوء قائمين، بينما مــع اشتداد 
ازدحام السير تتغير الأمور قليلاً بين 

السائقين. البعض يشتم، والبعض 
الآخـــــر يــتــصــدى لمـــن يـــحـــاول تــجــاوز 

الدور.
اقــتــضــى الأمــــر الانــتــظــار نصف 
ســــاعــــة فــــي ازدحــــــــــام الــــســــيــــر، لــقــطــع 
مـــائـــتـــي مـــتـــر والـــــوصـــــول إلـــــى نــقــطــة 
التفتيش المؤدية إلى الجسر الغربي 
الــشــبــان المتطوعين  لكييف. عــشــرات 
يسهّلون حــركــة السير، بينما تقوم 
عــنــاصــر الــشــرطــة المــســلــحــة بــبــنــادق 
«كلاشنيكوف» بالتدقيق في الهويات 
وتفتيش صناديق السيارات واحدة 

تلو أخرى، لا استثناءات اليوم. 
الإشاعات عن تفجيرات محتملة 
وضعت الشرطة في حالة تأهب، وعلى 
الجسور انتشر مزيد من تحصينات 
الـــجـــيـــش، وقـــربـــهـــا جــــنــــود يـــدقـــقـــون 
أيضاً في الأوراق الثبوتية للعابرين. 
الجسور هنا مسألة حيوية للدفاع 
عـــن الــعــاصــمــة، ســـــواء عــبــر إبــقــائــهــا 
سالمة طالما هي بيد الأوكــرانــيــين، أو 
بتدميرها قبل سقوطها بيد القوات 

الروسية المتقدمة.
سائق التاكسي يقول إنه أيضاً 

كان صحافياً قبل تقاعده، وإنه لم يكن 
يحب الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي، ولــكــنــه الآن غــيّــر رأيــــه: 
«زيلينسكي ممتاز، إنه يقاتل معنا». 
كان السائق الستيني يتحدث وعلى 
ســتــرتــه بــقــايــا شــريــط لاصــــق أصــفــر 
فـــشـــل فــــي إزالـــــتـــــه. وحـــــين يُــــســــأل عــن 
الشريط، يقول: «فولونتير»، أي أنه 

«متطوع» للدفاع عن العاصمة.
ل زائــر كييف سيرى 

ّ
كيفما تنق

هــــذه الأشــــرطــــة الـــلاصـــقـــة عــلــى أذرع 
الــشــبــان والــشــابــات. شــريــط أزرق أو 
أصــفــر بــحــســب الــتــطــوع، وهــمــا بكل 
الأحوال لونا العلم الأوكراني. هؤلاء 
هـــم الـــجـــزء الـــظـــاهـــر مـــن جــبــل جليد 
المــقــاومــة الأوكـــرانـــيـــة فـــي الــعــاصــمــة. 
ولــكــن حــين تُــســأل بــائــعــة الــقــهــوة عن 
البائعة  أقــرب مركز تطوع، تستمهل 
فــي الـــجـــواب، كــونــهــا مــا زالــــت تعمل 
بينما كــل الأكـــشـــاك الأخــــرى أغــلــقــت. 
تـــخـــرج وتـــعـــود بــعــد لــحــظــات بــرفــقــة 
شـــاب لا يحمل إشــــارة الــتــطــوع على 
ذراعــــــــه. الــــشــــاب ضـــمـــن المــجــمــوعــات 
يــقــول إنهم  المــقــاتــلــة المستنفرة هــنــا. 

مـــواطـــنـــون فـــقـــط، وإنــــهــــم يــنــتــظــرون 
الجيش الروسي. تدرّب الشاب الذي 
رفــض الإفــصــاح عن اسمه أو التقاط 
صــــورة لــــه، مـــؤخـــراً، عــلــى الأســلــحــة. 

رفاق له علموه كيف يستخدمها.
الــشــاب يتعلم  وبينما كــان هــذا 
اســــتــــخــــدام الأســــلــــحــــة، كــــــان آخــــــرون 
يــــقــــومــــون بــتــعــبــئــة أكـــــيـــــاس الــــرمــــل. 
شــاحــنــات تــنــقــل الــرمــل الــبــحــري إلــى 
أسفل الجسور، ونحو عديد من الطرق 
الرئيسية، وشــاحــنــات أخـــرى تجلب 
مزيداً من العوائق الحديدية المصنعة 
حــديــثــاً، والمــتــطــوعــون يــنــشــرون هــذه 
العوائق ويشيدون المتاريس والدشم 
الــرمــلــيــة، بــيــنــمــا غــيــرهــم يـــمـــوّه هــذه 
الـــــدشـــــم والـــتـــحـــصـــيـــنـــات بــشــبــكــات 

التمويه بألوانها الداكنة.
الدشم والحفر الخاصة بالأفراد 
بــــاتــــت تـــحـــتـــل الــــحــــدائــــق الــــعــــامــــة، لا 
سيما تلك المطلة على النهر، ليست 
كــلــهــا مــشــغــولــة بمقاتلين أو جــنــود. 
أغلبها ما زال خالياً؛ لكنها ستشكل 
تحصينات لــحــرب شــــوارع محتملة 
فــــي حـــــال اجــــتــــاح الـــجـــيـــش الـــروســـي 

المدينة. وواضـــح تماماً مــن تخطيط 
أماكن حماية المقاتلين والجنود، أن 
الأوكرانيين سيعتمدون على القتال 
بعناصر قليلة وبحركة سريعة. لن 
يدافعوا كجيش نظامي عن مدينتهم، 
ولكنهم سيحاولون تكبيد المهاجمين 

أكبر قدر ممكن من الخسائر.
المـــكـــتـــب الإعــــلامــــي فــــي الــجــيــش 
الأوكــــــرانــــــي لــــم يـــجـــب عـــلـــى رســـائـــل 
بالبريد الإلــكــتــرونــي. المكتب المعني 
بالسماح للصحافيين بالتحرك في 
حـــالـــة الـــحـــرب الــحــالــيــة، وتــزويــدهــم 
بـــالمـــعـــلـــومـــات والإرشــــــــــــــادات، تــخــلــى 
طبعاً عن مقراته الرسمية، وكذلك عن 
بريده الإلكتروني الرسمي. الآن الكل 
يــســتــخــدم بــريــد «غـــوغـــل»، أو أنظمة 
اتـــصـــال عــامــة مــمــاثــلــة أكــثــر حــمــايــة، 
بـــعـــدمـــا تــــعــــرض عــــديــــد مــــن المــــواقــــع 
الحكومية للتدمير الإلــكــتــرونــي مع 

بداية الحرب الروسية.
الحكومة في مكان ما من كييف. 
يـــمـــكـــن رصـــــد حــــركــــة ســـــيـــــارات شــبــه 
عــســكــريــة بـــين الــفــيــنــة والأخـــــــرى في 
بعض نواحي العاصمة. تتحرك هذه 

الــســيــارات كــمــواكــب مــدنــيــة صغيرة، 
تــضــم ســيــارتــين أو ٣ ســـيـــارات على 
الأكـــثـــر. يسير بعضها خــلــف بعض 
على مسافات قريبة وبسرعة شديدة، 
الـــحـــواجـــز دون تــمــهــل، كل  تــتــجــاوز 
ذلــك يوحي بأنها تحمل شخصيات 
مــيــدانــيــة أو ســيــاســيــة، وأن تسهيل 
عبورها مضمون، طالما تحمل على 

زجاجها الأمامي علامات فارقة.
عـــــديـــــد مــــمــــن أمـــــكـــــن الــــتــــواصــــل 
معهم فــي الأيـــام السابقة فــي كييف، 
بـــالإجـــابـــة على  يــكــتــفــون الآن  بـــاتـــوا 
اللقاء  تطبيق «واتــســاب». يرفضون 
المــبــاشــر. يتحججون بــأن الــوضــع لا 
يسمح. أحــدهــم يــقــول إن الاســتــعــداد 
لقدوم الــروس لا يسمح له بالخروج 
مــن مــوقــعــه. يــرفــض تقديم مــزيــد من 

المعلومات.
الـــقـــطـــارات  الــــوقــــت الآن ظــــهــــراً، 
لا تــــزال تــعــمــل فـــي بــعــض المــحــطــات، 
رابــــطــــة كـــيـــيـــف بـــالمـــنـــاطـــق الأخـــــــرى، 
لإجــــــلاء الـــســـكـــان مــــن نـــاحـــيـــة أولـــــى، 
ولــجــلــب المـــــواد الــتــمــويــنــيــة ووســائــل 
الصمود من ناحية ثانية. متسولون 

مشردون يقتربون طالبين السجائر، 
ثم يطلبون المال بحجة شراء أكياس 
نــيــلــون لــتــنــظــيــف الــــشــــارع. فـــي هــذه 
اللحظة، يمكن الانتباه إلى أن المدينة 
شــديــدة النظافة، وأن عــمّــال النظافة 
لا يزالون يمارسون عملهم اليومي. 
لــيــســوا الــوحــيــديــن. كـــل الــخــدمــات لا 
تزال تعمل بجودة عالية. وانضم إلى 
الخدمات العامة الآن الجنود الذين 
يساعدون السكان في تسيير أمورهم 
الحياتية. يرشدون المارة إلى الطرق 
التي أُغلقت بأكياس الرمل أو العوائق 
الإسمنتية. الإنترنت، الهاتف، الماء، 
الكهرباء، سيارات الإسعاف، محطات 
المحروقات، كل المرافق تعمل. وحدهم 
المــتــســكــعــون يــطــوفــون الــــشــــوارع بلا 
هـــــــــدف، بـــيـــنـــمـــا المـــــواطـــــنـــــون الــــذيــــن 
بــقــي نصفهم تقريباً فــي العاصمة، 
يتحركون بسياراتهم، أو سيراً على 

الأقدام.
إنها الــواحــدة ظــهــراً. فــي ساحة 
الاستقلال، أو ميدان كييف، الجنود 
لا يــزالــون على انتشارهم نفسه، إلا 
أن المزيد من التحصينات الإسمنتية 
أضيف أمام المباني العامة. «الرئيس 
الروسي (فلاديمير) بوتين سيرغب 
بشدة في الدخول إلى هذه الساحة»، 
كما يقول أحــد المواطنين المتطوعين 
لــلــقــتــال، قــبــل أن يــضــيــف: «هــنــا قمنا 
بثورتنا، وهنا تخلصنا من نفوذه، 
وهـــــــو ســـيـــســـعـــى لــــلــــثــــأر. لا أعـــتـــقـــد 
أن المــنــطــقــة آمـــنـــة. ربـــمـــا الأفـــضـــل أن 

تغادروها قبل المعركة».
الجميع هنا يتحدث عن المعركة 
الــقــادمــة. الظاهر على سطح الأرض 
يـــوحـــي بـــــأن الـــــدفـــــاع عــــن الــعــاصــمــة 
سيكون شكلياً، ولــكــن تحت الأرض 
ثمة استعدادات في كل اتجاه للقتال. 
الأوكــرانــيــون -كــمــا يــبــدو- يستعدون 
لـــشـــن حـــــرب شـــــــوارع تـــكـــبّـــد الــجــيــش 
الروسي أكبر خسائر ممكنة، إذا ما 

حاول دخول عاصمتهم.

المزيد من العوائق على الطرق الرئيسية (الشرق الأوسط)

سواتر وخنادق في إحدى الحدائق العامة غرب كييفعوائق حديدية على طريق سريع يربط شرق العاصمة بغربها

عمال نظافة يعتنون بوسط مدينة كييف (الشرق الأوسط)تحصينات مستحدثة في ميدان كييف
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في ظل الإجراءات العقابية ضدها بسبب الحرب ضد أوكرانيا

روسيا قد تواجه اليوم ما واجهته دول الكتلة الشرقية سابقاً من هجرة الأدمغة

نيويورك: «الشرق الأوسط»

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحــلــفــاء 
آخــريــن على مــزيــد مــن الإجـــراءات 
الـــعـــقـــابـــيـــة ضـــــد روســـــيـــــا بــســبــب 
الـــحـــرب ضـــد أوكـــرانـــيـــا. ويــتــوقــع 
مــعــهــد «إيـــفـــو» الألمـــانـــي للبحوث 
الاقــتــصــاديــة أن يــكــون للعقوبات 
الـــغـــربـــيـــة الـــجـــديـــدة المــــقــــررة ضــد 
روســيــا المــزيــد مــن الآثـــار السلبية 
على البلاد. وقال الكاتب ستيفن 
الــتــاريــخ بجامعة  مــيــهــم، أســـتـــاذ 
جــورجــيــا الأمــيــركــيــة، فـــي تــقــريــر 
نشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، 
إنــــه بــيــنــمــا كــــان الـــرئـــيـــس بــوتــين 
يــطــلــق مــعــركــتــه لاســتــعــادة المــجــد 
السابق لروسيا من خلال تدمير 
أوكـــرانـــيـــا، بــــدأ شــــيء عــلــى الــقــدر 
نفسه من الأهمية لمستقبل بلاده 
يتكشف في الداخل. فقد لمح أكثر 
الأصول الروسية قيمة (شبابها) 
إلى رغبتهم في الرحيل عن البلاد. 
وأظهر استطلاع للرأي أجرى قبل 
الـــغـــزو الــــذي بـــدأ يـــوم ٢٤ فــبــرايــر 
(شباط) أن ٤٣ في المائة من الروس 
بين سن ١٨ عاماً و٢٤ عاماً أعربوا 

عـــن رغــبــتــهــم فـــي مـــغـــادرة الــبــلاد 
للأبد. ومن بين هؤلاء، ذكر ٤٤ في 
المــائــة أن الــوضــع الاقــتــصــادي هو 
السبب الرئيسي للمغادرة. ومن 
المــؤكــد أن هــذه المشاعر ستتزايد 
بسبب تــأثــيــر الــعــقــوبــات الــدولــيــة 
ضــد روســيــا وعمليات القمع في 
الــداخــل. ومــع تفكير عــدد متزايد 
الــروس في مغادرة  من المواطنين 
بـــلادهـــم، ســيــواجــه بــوتــين مــأزقــاً 
يشبه أســلافــه الشيوعيين الذين 

عانوا من هجرة الأدمغة.
منذ عــام ١٩٥٢، أنشأت إدارة 
الــرئــيــس هـــاري تـــرومـــان، برنامج 
الــهــاربــين لــلــولايــات المتحدة الــذي 
اســــتــــهــــدف المـــنـــشـــقـــين الــــبــــارزيــــن، 
وقدم إغراءات للمفكرين والعلماء 
وغــــيــــرهــــم لــــلــــفــــرار مــــــن الاتـــــحـــــاد 
السوفياتي والدول التابعة له. وكما 
أشار أحد مؤرخي هذا البرنامج، 
فــإن مصطلح «الــهــاربــين»، بشكل 
متعمد، «أشار إلى منطقة النفوذ 
السوفياتي، كسجن واسع، محاط 
بـــأســـلاك شــائــكــة وأبـــــــراج مــراقــبــة 
وحـــــراس يــحــمــلــون أســلــحــة آلــيــة. 
وقـــد ســـاعـــدت الــثــقــافــة الأمــيــركــيــة 
الشعبية في ترسيخ هذا التصور 

حول العالم. ومع ذلك، ظلت بوابة 
واحدة مفتوحة، وهي برلين. فقد 
كـــان الـــوضـــع الـــشـــاذ لــلــمــديــنــة في 
الــحــرب الــبــاردة - حتى بعد فشل 
محاولة الزعيم السوفياتي نيكيتا 
المــديــنــة لكي  خــروشــوف لتجويع 
تستسلم - يعني أنه يمكن لسكان 
ألمانيا الشرقية العبور إلى النصف 
الــعــودة مطلقاً. وقد  الغربي دون 
فعلوا ذلك بالفعل. وخــلال الفترة 
عـــامـــي ١٩٤٩ و١٩٦١، تشير  بـــين 
الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن أكـــثـــر مـــن ٥. ٣ 
مليون من سكان ألمانيا الشرقية، 
نحو ٢٠ في المائة من السكان، فروا 
إلى الغرب. وكان هؤلاء الأشخاص 
هــم الأكــثــر ذكـــاءً والأفــضــل تعليماً 
والأصغر سناً في المجتمع الألماني 
الـــشـــرقـــي. وكـــــان أكـــثـــر مـــن ٧٥ في 
المائة من هؤلاء الذين غــادروا أقل 
مــن ٤٠ عــامــاً. ولـــم يتسبب تدفق 
إنـــهـــاء  فـــــي  الــــبــــشــــري  المــــــــال  رأس 
الــفــزع فــي ألمــانــيــا الــشــرقــيــة، التي 
أعلنت في نهاية الأمر أن عمليات 
الرحيل تعد جريمة أو «فــراراً من 
الجمهورية». ووصفت السلطات 
مثل هــذا السلوك بأنه «عمل ينم 
عن التخلف والانحراف السياسي 

الـــعـــديـــد من  والأخـــــلاقـــــي». إلا أن 
الألمــــــــــــان الــــشــــرقــــيــــين لــــــم يـــتـــلـــقـــوا 
المـــلاحـــظـــة. ومـــــع خــــســــارة ألمــانــيــا 
الــشــرقــيــة لأفــضــل وألمــــع أبــنــائــهــا، 
حصلت الحكومة في نهاية الأمر 
عــلــى تــصــريــح مــن مــوســكــو لبناء 
جـــــدارهـــــا ســـيـــئ الـــســـمـــعـــة، حــيــث 
أغــلــقــت ثــغــرة الــهــجــرة فـــي بــرلــين، 
وأوقـــفـــت الــهــجــرة الــجــمــاعــيــة، إلا 
أن الــضــرر كــان قــد حــدث بالفعل. 
واخـــتـــتـــم الـــكـــاتـــب ســتــيــفــن مــيــهــم، 
تــقــريــره بــالــقــول إنـــه ربــمــا يــواجــه 
بوتين قريباً مأزقاً مشابهاً. وإذا 
قرر الشباب الأصغر والأكثر إقداماً 
فـــي روســـيـــا عــلــى المـــــغـــــادرة، فــإنــه 
ســيــجــلــس مـــكـــتـــوف الأيـــــــدي وهـــم 
يــأخــذون مستقبل روســيــا معهم. 
أو يمكنه تحويل بلاده إلى سجن 
ضخم، ليعيد النموذج السوفياتي 
الذي يعتمد على مراقبة الحدود، 
وفــي أي من الحالتين، فــإن بوتين 

وروسيا سيخسران.
وقــــــالــــــت رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــــــيــــــــة أورســــــــــــولا فـــــــون ديــــر 
لايــن، إن العقوبات المفروضة على 
روسيا أظهرت بالفعل تأثيراً كبيراً. 
وقــالــت فــون ديــر لايـــن، «العقوبات 

شــــديــــدة لـــلـــغـــايـــة، يــمــكــن مــلاحــظــة 
ذلــك... الاقتصاد الروسي يترنح»، 
إلــى أن معدل التضخم في  مشيرة 
روســـيـــا يــنــفــجــر، وأســـعـــار الــفــائــدة 
تــرتــفــع بــشــكــل كــبــيــر، والـــروبـــل في 
حـــالـــة ســـقـــوط حــــر، والـــبـــورصـــة لم 
تـــعـــد مـــفـــتـــوحـــة، وأضـــــافـــــت: «هــــذه 
العقوبات أصــابــت الرئيس بوتين 
حتى النخاع». وذكــرت السياسية 
الألمـــانـــيـــة أن الــعــقــوبــات تــســتــهــدف 
أضعف نقطة في روسيا، ألا وهي 
اقــتــصــادهــا المـــوجـــه بــالــكــامــل نحو 
تـــصـــديـــر الـــنـــفـــط والــــغــــاز والـــفـــحـــم، 
مضيفة أن هــذا الاقــتــصــاد بحاجة 
مــاســة إلــــى الــتــحــديــث، مـــؤكـــدة في 
الــــعــــقــــوبــــات ســتــبــطــل  المــــقــــابــــل أن 

إمكانية حدوث ذلك.
وصــــــــرح الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
بــأن العقوبات  فلاديمير بــوتــين، 
الـــغـــربـــيـــة، غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة، عــلــى 
بــــلاده، ســتــعــزز مــن استقلاليتها 
عـــن بــقــيــة الـــعـــالـــم. ونــقــلــت وكــالــة 
أنـــــبـــــاء «إنــــتــــرفــــاكــــس» الـــروســـيـــة 
عــن بــوتــين قــولــه الــخــمــيــس خــلال 
اجــــتــــمــــاع وزاري: «لــــطــــالمــــا كـــان 
هــنــاك ضــغــط بــســبــب الــعــقــوبــات، 
اكــتــســب الآن طــابــعــاً معقداً،  لكنه 

وخلق لنا أسئلة معينة ومشاكل 
وصعوبات، لكن وكما تم التغلب 
على هذه الصعوبات في السنوات 
فــإنــنــا سنتغلب عليها  المــاضــيــة، 
الآن». وأضـــاف بــوتــين: «يــجــب أن 
نتجاوز هذه الفترة، ومما لا شك 
فــيــه أن الاقـــتـــصـــاد ســيــتــكــيــف مع 
الموقف الجديد، وهذا سيؤدي إلى 
زيادة في استقلاليتنا واعتمادنا 

على ذاتنا وسيادتنا».
مع تفاقم الوضع الداخلي في 
روسيا بسبب الإجراءات الصارمة 
التي يتخذها بوتين على الصعيد 
المحلي فيما يتعلق بالحرب في 
أوكـــــرانـــــيـــــا، وأيـــــضـــــاً مـــــع تـــدهـــور 
الوضع الاقتصادي، يلجأ الكثير 
من الشباب الروسي إلى مغادرة 
بـــلادهـــم، أبـــرزهـــم مـــن الـــكـــفـــاءات، 
وهــو مــا يلقي بظلال قاتمة على 

مستقبل البلاد.
ويرى ميهم أنه لفهم السبب، 
يــتــعــين الــتــفــكــيــر فــيــمــا حــــدث في 
شرق أوروبا بعد الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة. فــعــنــدمــا بـــــدأ الاتـــحـــاد 
السوفياتي تعزيز نطاق نفوذه 
عــلــى مــا سيصبح قــريــبــاً الكتلة 
الــشــرقــيــة، فـــرت مــوجــة أولــــى من 

الـــدول الشيوعية  المهاجرين مــن 
الجديدة إلى الغرب، سعياً للجوء 
في الديمقراطيات في أوروبا وفي 
الولايات المتحدة. وشملت طليعة 
هــــذه الـــهـــجـــرة الــجــمــاعــيــة، أكــثــر 
الأشخاص نجاحاً في البلاد. في 
بولندا على سبيل المثال، وصف 
أحد المؤرخين الموجة الأولى بأنها 
تــشــمــل «نــخــبــاً ســيــاســيــة سابقة 
وملاك أراضٍ أثرياء ورجال أعمال 
آفــاقــاً مستقبلية  محترفين، رأوا 
قــاتــمــة فـــي الـــدولـــة الـــتـــي يهيمن 
عليها الشيوعيون». وحدث شيء 
مــشــابــه فـــي ألمـــانـــيـــا... فــقــد أشـــار 
مقال نشر في مجلة «دير شبيغل» 
في ألمانيا الغربية إلى أن الموجة 
الأولــــــى خــــلال الـــفـــتـــرة مـــن ١٩٤٥ 
وحتى ١٩٤٧ شملت «في الأغلب 
مـــلاك شــركــات كــبــيــرة ومــصــانــع، 
تــمــت الإطـــاحـــة بــهــم خـــلال إعـــادة 
التنظيم السوفياتية». ومع تعزيز 
الشيوعيين سيطرتهم على ألمانيا 
الشرقية، فر الأطباء والصيادلة 
أيـــضـــاً. وأشـــــارت المــجــلــة إلـــى أنــه 
بنهاية عام ١٩٥٢، كانت قد بدأت 
«الــهــجــرة الجماعية للفلاحين». 
وفي مرحلة معينة، أدركت الدول 

التابعة للاتحاد السوفياتي أن 
هؤلاء الهاربين يثيرون الشكوك 
فــــي مــــزاعــــم أن الــكــتــلــة الــشــرقــيــة 
هـــي جــنــة اشـــتـــراكـــيـــة. وتــعــامــلــت 
السلطات مع هذا الأمر بالطريقة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تـــعـــرفـــهـــا، وهـــي 
احــتــجــاز مواطنيها خلف ستار 
حــــديــــدي. وقــــد أخــــذ الــقــمــع عــدة 
صـــور: تــوقــيــع عــقــوبــات وحشية 
على أي شخص يتم ضبطه أثناء 
الــفــرار، وفــرض قيود على السفر 
الـــداخـــلـــي لإبـــعـــاد المـــواطـــنـــين عن 
الحدود مع الغرب، وإقامة نقاط 
تفتيش عند المعابر غير المؤمنة، 
واتخاذ إجراءات أكثر صرامة. فقد 
أنشأت المجر، على سبيل المثال، 
مــنــطــقــة مـــحـــظـــورة عـــرضـــهـــا ٣٠ 
كيلومتراً على حدودها الغربية. 
وقد حقق القمع الهدف منه، لكنه 
كان كارثة من جوانب أخرى، نظراً 
لأن مشهد الكتلة الشرقية وهي 
إلــى سجون  تــحــول مجتمعاتها 
شاسعة على مستوى البلاد ككل، 
لم يكن استراتيجية انتصار في 
معركة الأفكار العالمية. وأوضح 
ميهم أن الغرب فهم هذا بالطبع، 

وقام باستغلاله.

ميركل التي تتحدر من ألمانيا الشرقية مع بوتين. وشهدت الفترة بين ١٩٤٩ و١٩٦١ فرار ٣٫٥ مليون شخص من ألمانيا الشرقية (أ.ف.ب)  شركات غربية أغلقت مصانعها في روسيا رداً على الغزو (إ.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي 
يطالب حكومته بالحياد في أوكرانيا  

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إزاء المطلب الأميركي بانضمام تل أبيب 
إلى العقوبات الغربية على روسيا، والكشف 
أن ١٤ طائرة روسية مدنية حطت في مطار 
بــن غــوريــون فــي غــضــون الأســبــوع الأخــيــر، 
كشفت مصادر سياسية، أمس السبت، أن 
قيادة الجيش الإسرائيلي طالبت الحكومة 
بـــالإصـــرار عــلــى اتــبــاع «ســيــاســة الــحــيــاد»، 
تجاه الــحــرب الــروســيــة الأوكــرانــيــة، خشية 
تأثير الموقف المساند لكييف على الأوضاع 
الأمــنــيــة فــي ســوريــا. وقــالــت هــذه المــصــادر، 
وفـــــق تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت 
أحرونوت»، فإن «جنرالات في رئاسة هيئة 
الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، وصفوا 
سياسة الحياد بأنها، متوازنة ومسؤولة 
وواقـــعـــيـــة». وقـــالـــوا «إنــــه رغـــم أن الــولايــات 
المـــتـــحـــدة هـــي الــحــلــيــف الأكـــبـــر لإســـرائـــيـــل، 
فـــإن الـــــروس يـــتـــواجـــدون عــنــد الـــحـــدود في 
سوريا، والتنسيق معهم ضروري وحيوي 
في الحرب مع إيران، التي لم تتوقف هناك 
وتوجد مصلحة إسرائيلية وأميركية بأن 
تسير بنجاح». ووصف الضباط «سياسة 
رئيس الحكومة نفتالي بنيت، الذي يحاذر 
الــدولــتــين العظميين بأنها «صحيحة  بــين 
حتى الآن»، بحسب المصدر ذاتــه. وأشــارت 
«يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت» إلـــــى رضـــــا قـــيـــادة 
الجيش الإسرائيلي عن تصريحات السفير 
الــروســي فــي تــل أبــيــب، الــتــي أعــلــن فيها أن 
التنسيق العسكري بين الجيشين الروسي 
والإسرائيلي في سوريا سيستمر. وقالت إن 
«هذا التنسيق لم يخضع لامتحان حقيقي 
منذ نشوب الحرب في أوكرانيا، وسلاح الجو 
لم يشن غــارات في عمق الأراضــي السورية 
في الأسبوع الأخير ومن الضروري ألا تدخل 
إسرائيل امتحاناً كهذا بموقف عدائي من 
موسكو». وكشفت مصادر عسكرية في تل 
أبيب أن وفداً أمنياً روسياً يتوقع أن يزور 
إسرائيل الخميس المقبل، في إطار لقاءات 
التنسيق الأمني التي تُعقد مــرة كل شهر. 
وكــانــت القناة ١٢ للتلفزيون الإسرائيلي، 
قـــد كــشــفــت أمـــس أن «عـــــدداً غــيــر عــــادي من 
الطائرات الخاصة المستأجرة قد طارت من 
روســيــا إلـــى إســرائــيــل مــنــذ غـــزو أوكــرانــيــا، 
وأنه في الأسبوع المنصرم وحده هبطت ١٤ 
طائرة روسية خاصة في مطار بن غوريون 
قادمة من سانت بطرسبرغ. وعندما سئل 
مسؤول في المطار عن موقف تل أبيب من 

قرار دول الغرب مقاطعة الطيران الروسي، 
أجــــاب: «إســرائــيــل تتجنب الانــضــمــام إلــى 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة ضـــد الأولــيــغــارخــيــين 
الروس». وأفادت القناة نفسها بأن أوكرانيا 
طــلــبــت اســتــخــدام أســلــحــة إلــكــتــرونــيــة ضد 
روســـيـــا، بــمــا فـــي ذلــــك بــرنــامــج الــتــجــســس 
الــتــابــع لمــجــمــوعــة NSO. لكن  بــيــغــاســوس 
إسرائيل رفضت الطلب على الفور، مثلما 
رفضت جميع الطلبات الأوكرانية للحصول 
على أسلحة وعتاد عسكري في الأسابيع 
والأشـــهـــر الأخـــيـــرة. وعــلــى إثـــر ذلــــك، أكـــدت 
نائبة وزير الخارجية الأميركي، فيكتوريا 
نــــولانــــد، أن بــــلادهــــا طــلــبــت مــــن إســـرائـــيـــل 
الانــــضــــمــــام إلـــــى الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
المفروضة على روســيــا. وقــالــت فــي مقابلة 
المــذكــورة إن «واشنطن  للقناة الإسرائيلية 
لا ترغب في أن تتحول إسرائيل إلى الملجأ 
الأخير للأموال القذرة والمستخدمة لتمويل 

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا».
يــــذكــــر أن مــــــســــــؤولاً أوكـــــرانـــــيـــــاً رفـــيـــع 
المـــســـتـــوى، كـــــان قــــد صــــــرح، أول مــــن أمـــس 
الجمعة، أمــام صحافيين إسرائيليين بأن 
رئـــيـــس وزرائـــــهـــــم، نــفــتــالــي بـــنـــيـــت، ضــغــط 
عـــلـــى الــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي، فـــولـــوديـــمـــيـــر 
زيلينسكي، وطالبه بالاستسلام والخضوع 
لــشــروط مــوســكــو لإنــهــاء الــحــرب الــروســيــة 
عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا، وبــــــأن بــنــيــت «يــســتــخــدم 
الـــوســـاطـــة كـــذريـــعـــة لـــلامـــتـــنـــاع عــــن تــقــديــم 
مــســاعــدات عسكرية لأوكــرانــيــا والانضمام 
إلــى الــعــقــوبــات الــتــي يفرضها الــغــرب على 
روســيــا». وشــدد المــســؤول الأوكــرانــي، على 
أنه «لا قيمة» لجهود الوساطة التي يبذلها 
الجانب الإسرائيلي، وأكد أن المكالمة الأخيرة 
الـــتـــي بـــــادر إلــيــهــا بــنــيــت مـــع زيــلــيــنــســكــي، 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي، «شـــهـــدت مـــحـــاولات من 
بنيت للضغط على رئيس أوكرانيا للقبول 
بشروط الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 
لــه: «لــو كنت مكانك،  القتال». وقــال  لإنهاء 
كنت سأفكر في حياة شعبي وأقبل العرض 
الروسي». وأضــاف المسؤول الأوكراني، أن 
بنيت «لــم يمرر مقترحات، بل كــان يريدنا 
أن نــســتــســلــم». وقــــد رد عــلــيــه زيلينسكي 
قــائــلاً: «سمعت مــا تــريــد قــولــه، شــكــراً لــك». 
ولــكــن مــســتــشــار الــرئــيــس الأوكــــرانــــي، نفى 
هـــذا الادعــــــاء وقـــــال: «بــنــيــت لـــم يــطــلــب منا 
الاستسلام للمطالب الروسية. فهو يعرف 
بـــأن مــن غــيــر المــمــكــن أن نــتــجــاوب مــع هــذه 

المطالب».

مجموعة الأزمات الدولية: السيناريو الرئيسي «أوكرانيا لا تخسر الحرب وروسيا لا تكسبها»

للسلاح الكلمة الأخيرة في نزاع موسكو وكييف
باريس: «الشرق الأوسط»

لحد الآن، وبــعــد أســبــوعــين من 
الغزو الروسي، بقيت المعركة محددة 
جغرافياً بأوكرانيا، ولــم تمتد إلى 
أي من دول الجوار من أعضاء حلف 
شــمــال الأطــلــســي (الـــنـــاتـــو)، لمعرفة 
أطـــراف الــنــزاع أن ذلــك قــد يقود إلى 
حــرب شاملة مــدمــرة، وهــذا مــا عبر 
عنه الرئيس الأميركي جــو بايدن، 
الذي قال إنه يجب تجنب المواجهة 
المــــبــــاشــــرة بــــين الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
والــروســيــة فــي الــصــراع الأوكــرانــي، 
لأنها قد تقود إلى حرب عالمية ثالثة. 
وكتب بايدن في تغريدة يوم الجمعة: 
«أريد أن أكون واضحاً: سندافع عن 
كـــل شــبــر مـــن أراضــــــي حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي (الــنــاتــو) بــالــقــوة الكاملة 
للحلف المتحد والمحتشد». وأضاف: 
«ولكن لن نخوض حرباً ضد روسيا 
فـــي أوكــــرانــــيــــا». وأوضــــــح الــرئــيــس 
الأميركي أن «مواجهة مباشرة بين 
الــنــاتــو وروســـيـــا هـــي حــــرب عــالمــيــة 
ثــــالــــثــــة. وشـــــــيء يـــجـــب أن نــجــتــهــد 
لمــــنــــعــــه». وخــــــــلال فـــعـــالـــيـــة لــلــحــزب 
الديمقراطي فــي ولايــة بنسلفانيا، 
علق بايدن أيضاً على الجدال بشأن 
التسليم المقترح لطائرات مقاتلة إلى 
أوكرانيا. وأضــاف بايدن: «فكرة أن 
نــرســل مــعــدات هجومية وأن تكون 
لــديــنــا طــائــرات ودبـــابـــات وقــطــارات 
تــدخــل بــطــيــاريــن أمــيــركــيــين وأطــقــم 
أمــيــركــيــة، لا تــخــدعــوا أنــفــســكــم، أيــاً 
كــان ما تقولونه، هــذه تسمى حرباً 
عالمية ثالثة»، رغــم معرفة الرئيس 
الأميركي أن الحسم في نهاية المطاف 
سيكون عسكرياً وليس دبلوماسياً، 
وربــــمــــا ســـيـــكـــون لـــصـــالـــح روســـيـــا، 
نظراً لتفوقها في هذا المجال. وقال 
المحلل المتخصص في شؤون روسيا 
الــدولــيــة أولــيــغ  بمجموعة الأزمــــات 
إغتانوف، إنه بعد أكثر من أسبوعين 
من بدء الغزو وبعد أن فشلت موسكو 
في تحقيق تقدم حاسم على الرغم 
من تفوقها العسكري «لا روسيا ولا 
أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات». 
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية، 
أن «الجانبين يعتبران أن السيناريو 

العسكري هو السيناريو الرئيسي: 
أوكرانيا لا تخسر الحرب وروسيا لا 
تكسبها». وتابع: «في هذا الوضع 
الــقــتــال»، معتبراً أن «كل  سيستمر 
شـــيء ســيــتــوقــف عــلــى مـــا سيحدث 
عـــلـــى الأرض». ويـــــــرى إغـــتـــانـــوف 
أنــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن المـــحـــادثـــات 
الأولية رفيعة المستوى بين روسيا 
وأوكرانيا في تركيا أحيت أملاً عابراً 
إلــى حل تفاوضي بين  في التوصل 
البلدين، فإن الصراع ستتم تسويته 
بشكل أساسي عسكرياً على الأرض.

وخرج وزيرا الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف والأوكراني دميترو 
كـــولـــيـــبـــا، الــــلــــذان اجــتــمــعــا بــرعــايــة 
الــتــركــي مــولــود تشاوش  نظيرهما 
أوغـــــلـــــو، الـــخـــمـــيـــس، بـــعـــد أقــــــل مــن 
ســاعــتــين مـــن المـــفـــاوضـــات مـــن دون 
الإعــــــلان عـــن إحــــــراز تـــقـــدم، لكنهما 

تعهدا بمواصلة الحوار.
وقال تشاوش أوغلو في أنطاليا 
(جنوب غربي تركيا) إنه لم يكن أحد 
يتوقع حــصــول «مــعــجــزة»، لكن كل 
شــيء «بــحــاجــة إلــى بــدايــة»، مشيراً 
حـــتـــى إلـــــى احـــتـــمـــال عـــقـــد قـــمـــة بــين 

الرئيسين الروسيين فلاديمير بوتين 
والـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيلينسكي. من جهتها، تؤكد ناتيا 
ســيــســكــوريــا الــبــاحــثــة الــجــورجــيــة 
بمعهد «رويـــال يونايتد سيرفس» 
في لندن، أنه بينما يتواصل الجدل 
حول موضوع فتح ممرات إنسانية 
لإجلاء سكان المدن المحاصرة ،«من 
الـــصـــعـــب مــنــاقــشــة أي حــــل لــلــنــزاع 
على الإطلاق، أو حتى وقف لإطلاق 
النار». وأضافت: «في هذه المرحلة، 
تــــحــــاول روســــيــــا تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا 
القصوى في أوكرانيا، وإذا نجحت 
فــي إجــبــار الأوكـــرانـــيـــين عــلــى قبول 
شــروطــهــا على طــاولــة المــفــاوضــات، 
فستحصل على ما تريد. ولكن إذا 

لم يتحقق ذلك فستستمر الحرب».
وأعربت نائبة الرئيس الأميركي 
كامالا هاريس، التي زارت رومانيا 
الــجــمــعــة، عــن أســفــهــا، لأن الــرئــيــس 
الروسي «لا يظهر أي مؤشرات إلى 
الــتــزام بــالانــخــراط فــي دبلوماسية 

جدية».
ويذكّر السفير الفرنسي السابق 
في سوريا ميشال دوكلو بأن «هناك 

كثيراً من المعتقدات الخاطئة حول 
الدبلوماسية، لكن الدبلوماسية لا 
تشكل إطلاقاً بديلاً لميزان القوى». 
ويـــوضـــح الـــدبـــلـــومـــاســـي الــفــرنــســي 
أن مــوســكــو تــفــاوض عــلــى «مــفــهــوم 
لــلــدبــلــومــاســيــة يــقــضــي بــإخــضــاع 
الآخـــر، وبالتالي فهي دبلوماسية 
الإنذار». وأضاف: «نحن في مرحلة 
يواجه فيها الروس صعوبات لكنهم 
يتمسكون بفكرة الإنــــذار». ويتابع 
أنــه مــن وجــهــة نظر روســيــا، تهدف 
مــحــادثــات مثل تلك الــتــي جــرت في 
أنطاليا إلى «التأثير على معنويات 
الأوكــــــــرانــــــــيــــــــين، وإحـــــــــــــــداث بـــعـــض 
الارتـــبـــاك لــكــل مــن الــعــالــم الــخــارجــي 

والأوكرانيين».
وترى الباحثة ناتيا سيسكوريا 
الـــــــــذي ذهـــــــب وزيــــــر  الــــكــــرمــــلــــين  أن 
التأكيد فــي هذا  إلــى حــد  خارجيته 
الاجـــتـــمـــاع أن مــوســكــو «لــــم تــهــاجــم 
أوكــرانــيــا»، يعمل أيضاً على إقناع 
الــــــرأي الـــعـــام بــغــيــاب بـــديـــل لــلــقــوة. 
وتضيف أن «روســيــا تبحث أيضاً 
عن ذريعة لتكون قــادرة على القول 
إنها جرّبت الدبلوماسية، لكن تلك 

الدبلوماسية فشلت، لأن أوكرانيا 
رفضت مطالبها (...)، مبررة بذلك 
أعــمــالــهــا الــعــســكــريــة المـــقـــبـــلـــة». مع 
ذلك، يرى المحلل أوليغ إغتانوف أن 
محادثات من هذا النوع تسمح لكل 
من الطرفين بتقييم مواقف الطرف 
الآخر، مشيراً إلى أن «أوكرانيا تأمل 
فــــي أن تــتــمــكــن مــــن وقـــــف الــعــمــلــيــة 
الــــعــــســــكــــريــــة الـــــروســـــيـــــة بــــوســــائــــل 
دبلوماسية»، بينما روسيا «تريد 
فـــهـــم المــــوقــــف الأوكــــــرانــــــي». ويــتــفــق 
مــيــشــال دوكـــلـــو عــلــى أن لمــثــل هــذه 
المـــحـــادثـــات «وظــيــفــة جـــس نــبــض». 
وقـــال إن «الأوكــرانــيــين بــحــاجــة إلــى 
مــعــرفــة مــوقــف الـــــروس بــالــضــبــط». 
ويـــشـــيـــر الـــدبـــلـــومـــاســـي الــفــرنــســي 
السابق إلى أنه من الممكن أن تؤسس 
موسكو شكلاً من المفاوضات يمكن 
تشبيهه بعملية آســتــانــة الخاصة 
بـــســـوريـــا الـــتـــي تــجــمــع بـــين روســيــا 
وإيـــــران وتــركــيــا. ويــؤكــد أن صيغة 
من هــذا النزع سيكون لها في نظر 
موسكو «ميزة إعطاء الانطباع بأن 
هــنــاك عملية ســـلام، بــالإضــافــة إلى 

إقصاء الغربيين عنها».

مدرعة روسية تم تدميرها من قبل القوات الأوكرانية (أ.ف.ب) 
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قبرص تفرض {شروطاً تعجيزية} للسماح لها بالاستمرار في العمل

انعدام الثقة يهدد فروع المصارف اللبنانية في الخارج بالإقفال
بيروت: علي زين الدين 

بــــلــــغــــت مــــجــــمــــوعــــة المــــــصــــــارف 
اللبنانية العاملة في قبرص، مرحلة 
الـــقـــرار بــالــتــخــلــي نــهــائــيــاً عـــن شبكة 
وحداتها المنتشرة في الجزيرة، بفعل 
مخاوف البنك المركزي القبرصي من 
ارتـــفـــاع حــــدة المــخــاطــر الــنــاتــجــة عن 
الأزمات المتفاقمة في لبنان، وارتفاع 
حــدة الضغوط السياسية الداخلية 
والــقــضــائــيــة فــي لــبــنــان عــلــى القطاع 
المالي، وما أنتجته من تفشي الشكوك 
وحـــال «عـــدم الــيــقــين» لـــدى السلطات 
الـــنـــقـــديـــة الأجـــنـــبـــيـــة حـــيـــال الـــوجـــود 
المباشر لمؤسسات مصرفية لبنانية.

وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
الاتــــصــــالات الـــتـــي تـــولاهـــا «مــصــرف 
المــركــزي ولجنة الرقابة على  لبنان» 
المــصــارف، ومثلها مــحــاولات إدارات 
الــبــنــوك المــعــنــيــة، لــم تــحــقــق أي تقدم 
فـــي إثـــنـــاء الــبــنــك المـــركـــزي الــقــبــرصــي 
أو تــلــيــين مـــوقـــفـــه لــجــهــة «الــــشــــروط 

الـــتـــعـــجـــيـــزيـــة» الــــتــــي فـــرضـــهـــا عــلــى 
الــوحــدات المصرفية اللبنانية، لقاء 
السماح لها بالاستمرار في أنشطتها 

في الجزيرة.
ويرتقب في ضوء تعثر الجهود، 
أن تــعــمــد الــســلــطــة الــنــقــديــة فــي وقــت 
قريب، إلى إصدار تعليمات مباشرة 
بـــــعـــــدم جــــــدوى  تـــعـــمـــيـــم رســـــمـــــي  أو 
استمرار الأنشطة المصرفية المباشرة 
فــــي قــــبــــرص، بــســبــب انـــــعـــــدام فـــرص 
النشاط الائتماني أو التمويلي من 
خلال الموارد المتاحة في بند الودائع، 
وتوخياً لعدم تحميل خسائر واكلاف 
عـــلـــى مـــيـــزانـــيـــات المــــراكــــز الــرئــيــســيــة 
للبنوك، ولا سيما لجهة تلبية شرط 
ضـــخ تـــحـــويـــلات جـــديـــدة بــالــعــمــلات 
الصعبة لقاء الاحتفاظ بموارد غير 
قــابــلــة لــلــتــشــغــيــل، وذلــــك بــمــعــزل عن 
الإمــكــانــات المــتــاحــة لـــدى كــل مصرف 
عـــلـــى حــــــدة، والــــتــــي يــفــضــل مــصــرف 
لــدى البنوك المراسلة  لبنان إيداعها 
الــتــي تستمر بــالــتــعــاون مــع الــبــنــوك 

المحلية. ويطلب البنك المركزي تكوين 
احتياطات إلزامية لديه تماثل ١٠٥ في 
المائة من إجمالي الودائع المدرجة في 
ميزانيات الفروع القبرصية للبنوك 
اللبنانية، وفرض رسم سنوي بنسبة 
٥ بــالألــف عــلــى هـــذه الــضــمــانــات، ما 
يعني تلقائياً «تعقيم» كامل الموارد 
المالية لهذه الفروع والحيلولة دون 
أي توظيفات في ســوق التمويل من 
خارج رساميلها، فضلاً عن تحميلها 
الكلفة البشرية والتقنية لإدارة أموال 

المودعين بعوائد سلبية.
الــبــنــك  مـــــراســـــلات  ولــــوحــــظ أن 
المركزي القبرصي مع نظيره اللبناني 
ومع إدارات البنوك المعنية، تتضمن 
مرفقات تحتوي مقتطفات من تقارير 
دولــيــة ومــؤســســات تصنيف بشأن 
ارتفاع حدة المخاطر المحيطة بالقطاع 
المالي اللبناني، وتنويهات منشورة 
في وسائل إعلامية، وشفهية خلال 
الاتــــصــــالات والمـــحـــادثـــات المــبــاشــرة، 
تــظــهــر الــقــلــق الــكــبــيــر مــن الاتــهــامــات 

الــســيــاســيــة المــحــلــيــة المــوجــهــة للبنك 
المــركــزي ولــلــجــهــاز المــصــرفــي، فضلاً 
عن الملاحقات القضائية التي تخص 
حــاكــم مــصــرف لبنان ريـــاض سلامة 
ورؤســــــاء أكــبــر الــبــنــوك الــعــامــلــة في 

لبنان.
ويقول مسؤول لبناني معني: 
«نــــحــــن نــــــــدرك أن مـــــا طـــلـــبـــه الـــبـــنـــك 
المـــركـــزي الــقــبــرصــي مــن إيـــداعـــه ١٠٥ 
في المائة من ودائع الفروع المصرفية 
الــلــبــنــانــيــة الــعــامــلــة فـــي قـــبـــرص هو 
قــــرار مــجــحــف وظـــالـــم، والأرجـــــح أنــه 
بــــلاغ لــنــا بـــالمـــغـــادرة الــطــوعــيــة. لقد 
راســلــنــا المــحــافــظ الــقــبــرصــي بــالأمــر 
وبينا استحالة التنفيذ لمن يرمي إلى 
حفظ نشاطه مع استعدادنا لطمأنة 
كــل أصــحــاب الحقوق وضــمــان الحد 
الأقــصــى مــن احــتــيــاط الــودائــع وبما 
يفوق المعدلات المعتمدة، كما ذكرنا 
الــفــروع المصرفية التزمت بشكل  أن 
صــارم بضمانة وديــعــة تـــوازي مائة 
ألف يــورو ضمن النظام الــذي حدده 

البنك المركزي إبان الأزمة الاقتصادية 
والمالية في الجزيرة وبعدها».

وأشــــــــــــارت مـــــصـــــادر مـــصـــرفـــيـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إلــى  ومــتــابــعــة لــــ
توسع مستمر في ظاهرة الضغوط 
الـــتـــي تــحــاصــر الانـــتـــشـــار الإقــلــيــمــي 
والــدولــي للبنوك اللبنانية، وتحت 
الــذرائــع عينها. حيث بــرز في  مظلة 
المستجدات استشعار إدارات البنوك 
اللبنانية العاملة في فرنسا، توجهاً 
مشابهاً لدى السلطات النقدية لديها 
بــفــرض شــــروط قــاســيــة وطــلــب ضخ 
احــتــيــاطــات اســتــثــنــائــيــة وضــمــانــات 
للحفاظ على أنشطة الفروع والمكاتب 

المصرفية التابعة.
ويــنــوه مــســؤول مــصــرفــي كبير 
بــالــكــلــفــة المــعــنــويــة والمـــالـــيـــة، وغــيــر 
القابلة للتعويض، للتقلص الحاد في 
خريطة الانتشار الإقليمي والدولي 
للقطاع المالي اللبناني نتيجة انفجار 
الأزمــــتــــين المـــالـــيـــة والـــنـــقـــديـــة بـــدايـــة، 
وتـــحـــت وطــــــأة الاتــــهــــامــــات مــــن قــبــل 

جهات سياسية فاعلة بتبديد أموال 
المودعين عبر الاستثمار في توظيفات 
لدى البنك المركزي وفي محافظ ديون 
الدولة بالليرة وبالعملات الأجنبية، 
لــتــكــتــمــل دوامـــــــة الـــضـــغـــوط بــتــكــاثــر 
المــــلاحــــقــــات الـــقـــضـــائـــيـــة ضــــد الــبــنــك 

المركزي والجهاز المصرفي معاً.
وفـــــي المـــقـــابـــل، يــفــتــقــد الــقــطــاع 
المالي إلى المظلة القانونية الحامية 
جراء التمادي بتأخير إصدار قانون 
تـــقـــيـــيـــد الــــتــــحــــويــــلات والـــرســـامـــيـــل 
(كــــابــــيــــتــــال كـــــونـــــتـــــرول) لمـــعـــاونـــتـــه 
الـــشـــروط التعجيزية  فـــي مــواجــهــة 
الــســلــطــات المالية  إلــيــهــا  الــتــي تلجأ 
فـــي بـــلـــدان انـــتـــشـــار الـــقـــطـــاع المــالــي 
اللبناني، وفــي درء توليد شكاوى 
ضـــده لـــدى المــحــاكــم الأجــنــبــيــة على 
مـــنـــوال الــحــكــم الأخـــيـــر الـــصـــادر عن 
محكمة بريطانية، في حين أقدمت 
الــحــكــومــة الــســابــقــة بــرئــاســة حسان 
ديــاب على إخــراج لبنان من أسواق 
التمويل الدولية بقرارها في ربيع 

عام ٢٠٢٠ بتعليق دفع سندات دين، 
ليستحق بالتالي إجمالي محفظة 
ســــنــــدات «يـــــوروبـــــونـــــدز» حــكــومــيــة 
مـــجـــدولـــة ســنــويــاً حــتــى عــــام ٢٠٣٧ 
وبقيمة تناهز حالياً ٣٥ مليار دولار.

ومــــع تـــرقـــب الـــخـــروج الــوشــيــك 
لتسعة فروع تتبع لبنوك لبنانية في 
قبرص، يرجح انتقال أغلب محافظ 
الودائع إلى ثلاثة بنوك مملوكة من 
بنوك ومستثمرين لبنانيين، إنما 
تحمل هوية قبرصية أو أوروبية في 
رخصها، علماً بأن هجرة الشركات 
والــــعــــائــــلات الــلــبــنــانــيــة وعــمــلــيــات 
الــتــمــلــك الـــعـــقـــاري تــســجــل ارتــفــاعــاً 
مــــطــــرداً صـــــوب الــــجــــزيــــرة، وهـــــو مــا 
المــغــادرة مــن فرص  سيحرم البنوك 
اســتــثــنــائــيــة لــــزيــــادة أنــشــطــتــهــا في 
الــوافــدة  الــودائــع  مجالي استقطاب 
وضـــخـــهـــا فــــي عـــمـــلـــيـــات ائــتــمــانــيــة 
لـــصـــالـــح الــــزبــــائــــن الــــجــــدد والــــذيــــن 
يتمتعون تلقائياً بملاءة مالية من 

خلال أعمالهم ومدخراتهم.

الــوجــود المباشر  فــقــدان  ويمثل 
في السوق القبرصية المحطة الأقرب 
لإنهاء وجود البنوك اللبنانية في ٦ 
بلدان، بالتالي هو نهاية «تراجيدية» 
لــحــقــبــة نــــشــــاط طـــويـــلـــة تــــعــــود إلـــى 
مــنــتــصــف الـــســـبـــعـــيـــنـــات مــــن الـــقـــرن 
الماضي، حيث شكلت الجزيرة منصة 
قريبة لتحويل الكثير من الأنشطة 
المــالــيــة الـــهـــاربـــة مـــن أتــــون الــحــروب 
الــداخــلــيــة الــلــبــنــانــيــة، ومــعــه يكتمل 
الــخــروج المتتالي من أســواق الأردن 
ومصر والعراق، في حين، كان سيف 
«قيصر» للعقوبات الأميركية على 
ســوريــا قــد تكفل بتحويل مــا تبقى 
اللبناني، من  من الوجود المصرفي 
وحدات مستقلة مملوكة ومدارة من 
قبل المصارف في المركز، إلى وحدات 
لــبــنــانــيــة،  ســـوريـــة ذات مــســاهــمــات 
علماً بأن العقوبات الأميركية ألزمت 
البنوك اللبنانية سابقاً بالخروج من 
الــســودان أو تقليص أنشطتها إلى 

أدنى الحدود.

«حزب الله» في مواجهة «القوات» و«الاشتراكي» و«الكتائب»

الترشيحات للانتخابات 
تنقسم بين «أتباع إيران» و«حلفاء أميركا»

بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــــــــــخـــــــــــوض المـــــــــرشـــــــــحـــــــــون 
لــــلانــــتــــخــــابــــات الــــنــــيــــابــــيــــة فــي 
لبنان معركتهم تحت شعارين 
متقابلين: أحدهما تمثله أحزاب 
اللبنانية» و«التقدمي  «الــقــوات 
الاشــتــراكــي» و«الــكــتــائــب» التي 
يؤكد ممثلون عنها أن المعركة 
الانــتــخــابــيــة بــمــواجــهــة الــتــمــدد 
الإيراني، في مقابل «حزب الله» 
الـــــذي يــتــهــم الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــــالــــتــــدخــــل فــــــي الانــــتــــخــــابــــات، 
ويعتبرها «معركة مواجهة مع 
شخصيات مقربة من واشنطن 

في لبنان».
وبــــدا الــشــعــاران أمـــس أكثر 
وضـــوحـــاً فـــي تــصــريــحــات أدلـــى 
بها ممثلو الأحزاب التي تتنافس 
عــلــى الأكــثــريــة الــنــيــابــيــة، إذ أكــد 
عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» 
النائب وائل أبو فاعور أن تسليم 
لبنان لإيـــران، لن يتحقق، فيما 
قـــــال عـــضـــو كــتــلــة «حــــــزب الـــلـــه» 
النيابية حسن عز الدين: «إننا 
نـــنـــظـــر إلــــــى هــــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
أكــبــر، لأنها  بمسؤولية وجــديــة 
معركة فــي مواجهة الأميركيين 

وأدواتهم في هذا البلد».
وقــال أبــو فــاعــور إن «كارثة 
لــبــنــان الــكــبــرى كــانــت فــي اتــفــاق 
مار مخايل الذي يعني بحقيقته 
إيـــران، مقابل  إلــى  تسليم لبنان 
إرضــــــاء جــشــع الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــــحــــر الــــرئــــاســــي والـــســـلـــطـــوي، 
والـــــــذي تــــم تــحــقــيــقــه بــانــتــخــاب 
الــرئــيــس مــيــشــال عــــون لــرئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة»، فـــي إشــــــارة إلــى 
اتــفــاق مــار مخايل بــين «التيار» 
و«حـــــــزب الــــلــــه» فــــي عـــــام ٢٠٠٦. 
وأضــــــاف أبــــو فــــاعــــور: «رئـــاســـة 
عون في هزيعها الأخير وتسليم 

لبنان لإيران لن يكون».

وفـــي الــســيــاق، قـــال الــنــائــب 
اللبنانية» أنطوان  عن «الــقــوات 
حبشي إنه في هذه الانتخابات 
«إمــــــــــا ســـنـــغـــيـــر وجـــــهـــــة لـــبـــنـــان 
بالكامل أو سنحافظ عليه لكل 
أهــلــه وشــعــبــه». وشـــدد حبشي، 
ضمن إطار سلسلة اللقاءات مع 
مــرشــحــي الـــحـــزب لــلانــتــخــابــات 
النيابية ٢٠٢٢. على أن «السلاح 
أو الـــقـــوة أو أعـــــداد المــقــاتــلــين لا 
يخيف أحداً، لأنه لو استطاعت 
هذه الأمور أن تعطي الحل لكان 
الــيــوم لا يعاني مــن حال  لبنان 
الــقــدرة  التخبط ولــكــان صــاحــب 
والـــقـــوة حــلــهــا بـــالـــقـــوة»، مــؤكــداً 
أن «القوة لا تحل شيئاً». ورأى 
أن مسرح المعركة «هو صندوق 
الانـــتـــخـــابـــات والمــــعــــركــــة لــيــســت 
على نائب إنما على لبنان، إما 
أن نحافظ على إرثــه التاريخي 
أو نـــــــراه يــــقــــع. المـــعـــركـــة لــيــســت 
على جبهة واضحة إنما في كل 

الميادين».
«هــــــذه  أن  حــــبــــشــــي  ورأى 
الانتخابات ليست عــاديــة إنما 
ســـتـــقـــرر مـــصـــيـــر لــــبــــنــــان، وكـــل 
شــخــص مـــســـؤول»، مــشــيــراً إلــى 
أنــه «كما يضحكون اليوم على 
موضوع الحياد، غداً سيذهبون 
فــــــي اتــــــجــــــاهــــــه»، مــــوضــــحــــاً أن 
«الانتخابات ليست حلاً سحرياً 
إنما بإمكانها أن توقف التدهور 
كــــــي نــــجــــد الـــــوســـــائـــــل المـــمـــكـــنـــة 

للنهوض».
في المقابل، يكرر «حزب الله» 
المــعــركــة الانتخابية تُخاض  أن 
مــــع حـــلـــفـــاء الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
فـــي لـــبـــنـــان. وقـــــال الـــنـــائـــب عنه 
حسن عز الدين إن «الانتخابات 
الــــنــــيــــابــــيــــة هــــــي فـــــرصـــــة مــهــمــة 
وضــــــروريــــــة لمــــمــــارســــة الــشــعــب 
اللبناني إرادتــه وخياراته التي 
تـــحـــدد المــرحــلــة المــقــبــلــة، والــتــي 

ستكون حساسة ودقــيــقــة، كما 
أنها ستكون مــؤثــرة فــي المسار 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي الـــذي 
يــعــانــي مــنــه لـــبـــنـــان»، مــضــيــفــاً: 
«كلما كان تمثيل الخط الوطني 
وحــلــفــائــه أكـــبـــر داخـــــل المــجــلــس 
النيابي الجديد، ستكون هناك 
قــــدرة عــلــى الــحــفــاظ عــلــى هوية 
لــبــنــان المـــقـــاوم، والــحــفــاظ على 
الإنــــجــــازات الــتــي تــحــقــقــت على 
مدى العقود الماضية، فضلاً عن 
حفظ ثرواته وسيادته وأهله». 
وأضــاف عز الــديــن: «إننا ننظر 
إلى هذه الانتخابات بمسؤولية 
وجــديــة أكــبــر، لأنــهــا معركة في 
مــواجــهــة الأمــيــركــيــين وأدواتــهــم 

في هذا البلد».
فـــي هــــذا الــــوقــــت، تــتــواصــل 
الــتــرشــيــحــات لــلانــتــخــابــات في 
أكـــثـــر مـــن دائـــــــرة. وفــيــمــا يعلن 
رئيس مجلس النواب نبيه بري 
عـــن الــتــرشــيــحــات غــــداً الاثـــنـــين، 
ـــــــقـــــــوات» مــاكــيــنــتــه  ويــــطــــلــــق «ال
الانــتــخــابــيــة غـــداً الاثــنــين أيــضــاً، 
يواصل «التيار الوطني الحر» 
حــســم مــرشــحــيــه لــلانــتــخــابــات. 
وذكــــرت وكــالــة الأنــبــاء المــركــزيــة 
أمس أن رئيس التيار «الوطني 
الـــحـــرّ» الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل 
اجتمع بالوزير السابق إلياس 
لــلــمــرّة الثانية خلال  بــو صعب 
يـــــومـــــين لـــلـــبـــحـــث فــــــي تـــرشـــيـــح 
الأخــيــر عــن المقعد الأرثوذكسي 
فـــي المــــتن الـــشـــمـــالـــي. وبــنــتــيــجــة 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاع، قـــــــــــرّر بـــــــو صـــعـــب 
ح في الانتخابات على أن 

ّ
الترش

إلــى وزارة  يــقــدّم رسمياً أوراقــــه 
الــــداخــــلــــيــــة والــــبــــلــــديــــات مــطــلــع 

الأسبوع المقبل.
وسيعلن باسيل رسمياً عن 
ترشيح بــو صعب الــيــوم الأحــد 
مــــن ضـــمـــن الأســـــمـــــاء الـــحـــزبـــيّـــة 

المرشحة للانتخابات.

تقنين في تغذية شبكة المولدات ودعوات إلى حل عاجل قبل يوم الثلاثاء

«شبح الظلام» يهدد اللبنانيين بعد ارتفاع أسعار المازوت
بيروت: «الشرق الأوسط»

تصاعدت مخاوف اللبنانيين 
من «شبح الظلمة القادم»، إثر قرار 
بعض أصحاب مــولــدات الكهرباء 
«اشـــتـــراك  فـــي لـــبـــنـــان، المـــعـــروفـــة بــــ
الــــــكــــــهــــــربــــــاء»، خـــــفـــــض الــــتــــغــــذيــــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة عـــلـــى ضـــــوء ارتـــفـــاع 

أسعار المازوت.
وقــالــت الــلــبــنــانــيــة دالــيــا إنها 
تــلــقــت رســــالــــة مــــن صـــاحـــب مــولــد 
الكهرباء لإبلاغها بزيادة ساعات 
الــــتــــقــــنــــين، بــــعــــدمــــا تـــخـــطـــى ســعــر 
المــــازوت ١٢٥٠ دولاراً. ويعلم  طــن 
أنــه «بسبب الارتفاع  فيها زبائنه 
الجنوني لسعر طن المازوت، ولأننا 
لـــم نــعــد قـــادريـــن عــلــى الاســتــمــرار 
بنفس طــريــقــة الـــــدوران وكــذلــك لم 
يـــعـــد المـــشـــتـــركـــون بــاســتــطــاعــتــهــم 
تــســديــد فــواتــيــر الاشـــتـــراك، ســوف 
يــــتــــم تـــخـــفـــيـــض الــــتــــغــــذيــــة إلـــــــى ٦ 

ساعات في اليوم».
وأعــــربــــت دالــــيــــا الـــتـــي تــســكــن 
في منطقة خلدة (جنوب بيروت) 
عــن مــخــاوفــهــا مــن «شــبــح الظلمة 
القادم»، على حد وصفها، بعدما 
أخبرها صــاحــب المــولــد بــأن كمية 
المـــازوت المــتــوفــرة لــديــه تكفيه لمدة 
عــــشــــرة أيـــــــام إضــــافــــيــــة، وأبــلــغــهــا 
احتمال إطفاء المولد بشكل نهائي 
فـــــي حـــــــال عـــــــدم حــــصــــول أي حــل 
بــالمــدى المنظور. وارتفعت أسعار 
المــحــروقــات عــالمــيــاً بــســبــب الــحــرب 
بين روسيا وأوكرانيا، ما انعكس 
ارتفاعاً على فاتورة المولدات التي 
بـــدأ عـــدد مــن أصــحــابــهــا بالتقنين 
كـــخـــطـــوة أولــــــى بـــانـــتـــظـــار صــــدور 
التسعيرة الجديدة للاشتراكات، 
فــــي حــــين طـــلـــب مــــن عـــــدد آخـــــر مــن 
المـــشـــتـــركـــين دفـــــع فـــــــوارق إضــافــيــة 
لاستمرار إمدادهم بالتغذية. وفي 
فت بعض المولدات عن 

ّ
المقابل توق

التغذية في أكثر من منطقة، لعدم 
قــدرة المشتركين على دفــع زيــادات 

على الفاتورة.

«الــــــشــــــرق  وتـــــــقـــــــول دالـــــــيـــــــا لـــــــ
الأوســـــط»: «نــدفــع لــقــاء الــــ٥ أمبير 
١٫٦ مليون ليرة لبنانية (نحو ٨٠ 
دولاراً) وفي حال ارتفاع الفاتورة 
إلــى تخفيض الاشتراك  سنضطر 
أمــبــيــر». ويـــواجـــه لبنان  إلـــى ٢٫٥ 
منذ ثلاثة عقود على الأقل مشكلة 
الــكــهــربــاء، ما  متفاقمة فــي قــطــاع 
أجبر غالبية المواطنين على دفع 
فاتورتين؛ واحــدة للدولة وأخــرى 
المــولــدات، التي  مرتفعة لأصحاب 
تـــعـــوض نــقــص إمـــــــدادات الـــدولـــة. 
ويُعد إصلاح قطاع الكهرباء أحد 
مطالب المجتمع الدولي الرئيسية 

لدعم لبنان.
فــي هــذا الإطـــار، يؤكد رئيس 
تجمع أصحاب المولدات الخاصة 
«الشرق  في لبنان عبدو سعادة، لـ
الأوســط»، أن «الوضع سيئ جداً، 
طــفــئــت المــولــدات 

ُ
وهــنــاك مــنــاطــق أ

فــيــهــا بــشــكــل كـــامـــل كـــديـــر الــقــمــر 

والشوف» في جبل لبنان، محذراً 
الــــوضــــع عــلــى  بـــقـــي  أنـــــه «إذا  مــــن 
مـــا هـــو عــلــيــه ولــــم يــتــم إيـــجـــاد أي 
حلول لموضوع المــازوت فسنشهد 
بــــعــــد يـــــــوم الـــــثـــــلاثـــــاء المــــقــــبــــل ١٥ 
مــارس (آذار)، إطفاء كلياً لبعض 
للمولدات في العديد من المناطق 
من دون استثناء، ومن ضمنها في 

العاصمة بيروت».
ويقول سعادة: «لطالما طالبنا 
بحلول كدعم المازوت كي يستطيع 
أصحاب المولدات تحقيق وفر في 
فـــاتـــورة المــشــتــركــين لــدعــم الشعب 
الــلــبــنــانــي، أو تــســعــيــره بــالــلــيــرة 
الــلــبــنــانــيــة أو وفــــق ســعــر منصة 
صـــيـــرفـــة والأهـــــــم تــثــبــيــت ســـعـــره، 
لــكــن لا آذان صـــاغـــيـــة». وأضـــــاف: 
«الوضع اليوم يتطلب قراراً جريئاً 
من وزير الطاقة وليد فياض، وإذا 
كــــان لا يــســتــطــيــع اتـــخـــاذ الـــقـــرار، 
فــالأمــر يتطلب تــدخــلاً مــن رئيس 

الــحــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، وهــو 
المــعــنــي المــبــاشــر بــهــذا المــوضــوع». 
ويضيف: «اليوم سعر طن المازوت 
١٢٠٠ دولار أي نحو ٢٧ مليون ليرة 
لــبــنــانــيــة، يــحــتــاج إلــيــهــا صــاحــب 
المــولــد لــتــأمــين ١٠ ســاعــات تغذية 

فقط من المولد».
ويـــــشـــــيـــــر ســــــــعــــــــادة إلــــــــــى أن 
المــولــدات عمدوا لخفض  أصحاب 
ساعات التغذية إلى ٥ أو ٦ ساعات 
في بعض المناطق، وإلــى ٨ أو ١٠ 
ســـاعـــات فـــي مــنــاطــق أخــــــرى، في 
حين اقتصرت التغذية في بعض 

المناطق على فترة الليل.
وعـــن تــســعــيــرة المــولــد للشهر 
المـــقـــبـــل فـــــي ظـــــل ارتــــــفــــــاع أســـعـــار 
يــــــوضــــــح أن «ســــعــــر  المـــــــــــــــــــازوت، 
الـــكـــيـــلـــوواط ارتـــفـــع بــنــحــو ٣٠ أو 
المــائــة، وبالتالي الفاتورة  ٤٠ فــي 
ســتــرتــفــع بــهــذه الـــحـــدود، أمـــا في 
حــــــال شــــهــــدت الأســـــعـــــار ارتـــفـــاعـــاً 

الفاتورة أكبر»،  إضافياً فستكون 
مؤكداً في الوقت نفسه أن التسعير 
يصدر من وزارة الطاقة وليس من 

أصحاب المولدات.
أمــــــــــــا عـــــــــن نـــــســـــبـــــة تــــوقــــيــــف 
المواطنين اشتراكاتهم في المولدات 
الـــخـــاصـــة أو تــخــفــيــضــهــا بــســبــب 
ارتفاع الأسعار، فيقول سعادة إن 
«نسبة من ألغوا الاشتراك بسبب 
عــــدم الــــقــــدرة عــلــى دفــــع الــفــواتــيــر 
ومــن خفضوا حجم الأمبير الذي 
يــحــصــلــون عــلــيــه تـــتـــراوح بـــين ٢٠ 
أمــا بالنسبة  المــائــة الآن،  و٣٠ فــي 
للأشهر المقبلة فقد نكون عاجزين 

عن الاستمرار بتقديم الخدمة».
ويــــؤكــــد ســــعــــادة أن «تـــأمـــين 
الـــكـــهـــربـــاء لــلــمــواطــنــين لـــيـــس مــن 
مــســؤولــيــة أصــحــاب المـــولـــدات، بل 
هي مسؤولية وزارة الطاقة التي 
يجب أن تجد حلاً سريعاً قبل ١٥ 

مارس».

مبنى «كهرباء لبنان» والظلام المخيّم على بيروت (أ.ف.ب)

«حزب الله» وحلفائه السنيورة ماضٍ في تشكيل لائحة بيروتية لعدم إخلاء الساحة لـ
بيروت: محمد شقير

تبقى دائــرة بيروت الثانية 
الــثــقــل الانــتــخــابــي للطائفة  ذات 
ـــيـــة مـــوضـــع اهـــتـــمـــام غــيــر 

ّ
الـــسّـــن

مــــســــبــــوق يــــــواكــــــب المـــــــشـــــــاورات 
النيابي  الــشــغــور  لمـــلء  الــجــاريــة 
الـــــذي تـــرتّـــب عــلــى عـــــزوف زعــيــم 
تيار «المستقبل» رئيس الحكومة 
الــــســــابــــق ســـعـــد الــــحــــريــــري عــن 
خـــــوض الانــــتــــخــــابــــات. وتـــهـــدف 
هـــذه المــــشــــاورات لــقــطــع الــطــريــق 
عــلــى مــحــور «المــمــانــعــة» بــقــيــادة 
الله» وحلفائه، ومنعهم  «حــزب 
من السيطرة على معظم المقاعد 
النيابية، بالتناغم مع «جمعية 
المشروعات الخيرية الإسلامية» 
(الأحباش) التي تستعد لخوض 
الانتخابات منفردة لكنها على 
توافق سياسي مع {حزب الله}، 
مــا يضعهما فــي الخندق نفسه 

مع النظام السوري.
ويــســعــى رئــيــس الــحــكــومــة 
الأســـبـــق فـــــؤاد الــســنــيــورة لمــلء 
الـــفـــراغ الــــذي خــلّــفــه الــحــريــري، 
أمـــام مهمة صعبة،  وهـــو يــقــف 
ويــــتــــولــــى رعـــــايـــــة الاتـــــصـــــالات 
لتهيئة الظروف السياسية التي 
تدفع باتجاه تشكيل لائحة من 
المرشحين، تتوفر فيها الشروط 
للدخول فــي مواجهة متوازنة 

مع لائحتي «الثنائي الشيعي» 
و«الأحــــــــــبــــــــــاش»، إضـــــافـــــة إلــــى 
لائــحــة ثالثة يتزعّمها النائب 
فـــــؤاد مـــخـــزومـــي، بــيــنــمــا يــكــاد 
الحراك المدني يغيب عن المشهد 
ر 

ّ
الانتخابي، إلا إذا كان يتحض

لخوض المعركة بلائحة موحّدة، 
يبادر للإعلان عنها فور إقفال 
بـــاب الــتــرشــيــح، مــنــتــصــف ليل 
بعد غد الثلاثاء، وقبل انتهاء 
المــهــلــة المـــحـــددة بــتــاريــخ الــرابــع 
أبـــريـــل (نــيــســان) لتسجيل  مـــن 

اللوائح الانتخابية.
ومع أن السنيورة، وإن كان 
لا يــتــطــلّــع إلــــى تــشــكــيــل لائــحــة 
المـــرشـــحـــين لاســـــتـــــرداد الـــدولـــة 
المــــخــــطــــوفــــة، كــــمــــا يـــــقـــــول، مــن 
«حــزب الــلــه»، بمقدار مــا يرعى 
الاتـــصـــالات ويــتــولــى التنسيق 
النائبة في  بينها، فإن لعزوف 
كتلة «المستقبل» رولا الطبش، 
دلالـــة سياسية، لمــا تحمله من 
أبعاد يُخشى من أن تؤدي إلى 
خفض منسوب الاقتراع، رغم أن 
الحريري لم يطلب من محازبيه 
وجــــمــــهــــور «الـــــتـــــيـــــار الأزرق» 
مـــقـــاطـــعـــة الانــــتــــخــــابــــات؛ لــكــنــه 
أحجم فــي المقابل عــن دعوتهم 

للاقتراع بكثافة.
فعزوف الطبش التي تُعتبر 
من أقرب المقرّبين إلى الحريري، 

يُــفــسّــر بدعوتها غير  يمكن أن 
المباشرة لمقاطعة الانتخابات، 
وبــــالــــتــــالــــي تــــصــــبُّ فـــــي خـــانـــة 
الالــتــفــاف عــلــى دور الــســنــيــورة 
فـــي لمــلــمــة الـــوضـــع فـــي الــشــارع 
إلــى التخفيف  ي، وصــولاً 

ّ
السن

من مفاعيل الخطوة التي أقدم 
عــلــيــهــا بـــعـــدم إخــــــلاء الــســاحــة 
لمــحــور «المــمــانــعــة» الـــذي يديره 
ـــــلـــــه» فـــــي مـــحـــاولـــتـــه  «حـــــــــزب ال
الــعــدد الأكبر  وحلفائه لحصد 
مــــن المـــقـــاعـــد الــــــــ١١ المــخــصــصــة 

لبيروت الثانية.
كـــــمـــــا أن مــــــجــــــرد عــــــــزوف 
الطبش سيُفسّر بأنه استهداف 
الـــذي يلعبه السنيورة،  لــلــدور 
ولا يمكن عزله عن عدم ارتياح 
لـــــــدوره، وإن كــان  «المــســتــقــبــل» 
ــب إصــــــدار أي مـــوقـــف في 

ّ
تــجــن

هذا الخصوص، رغم أن بعض 
المــحــســوبــين عــلــيــه يــقــولــون في 
الغرف المغلقة بأن لا خلاف مع 
السنيورة في مواجهة مشروع 
الـــلـــه»؛ لكننا لــســنــا في  «حــــزب 
وارد أن يتحوّل جمهور «التيار 
الأزرق» إلــى ماكينة انتخابية 
تؤمّن خدمات سياسية مجانية 
لــلــذيــن يــســاوون بــين الــحــريــري 
وبــــــين «حــــــــزب الـــــلـــــه» ورئـــيـــس 
الجمهورية ميشال عــون ومن 
خـــلالـــه تــــيــــاره الـــســـيـــاســـي، فــي 

م علاقة  إشارة مباشرة إلى تأزُّ
«المـــســـتـــقـــبـــل» بـــحـــزب «الــــقــــوات 
الــلــبــنــانــيــة» فـــي ضــــوء إخــفــاق 
محاولات رأب الصّدع والعودة 
بالعلاقة إلى مجراها الطبيعي؛ 
خصوصاً أن خوض الانتخابات 
على لوائح موحّدة في الدوائر 
المــخــتــلــطــة يــعــنــي حــكــمــاً تقديم 
هدية له يستفيد منها بزيادة 

حواصله الانتخابية.
لـــــذلـــــك تـــخـــشـــى الأوســـــــــاط 
«حـــزب  الــســيــاســيــة المـــنـــاوئـــة لــــ
ي نسبة الاقتراع 

ّ
الله»، من تدن

ـــي، مـــا يــعــزز 
ّ
فـــي الـــشـــارع الـــسّـــن

احــتــمــال ســيــطــرة «حــــزب الــلــه» 
عــلــى الــعــدد الأكــبــر مــن المــقــاعــد 
الــنــيــابــيــة بــتــحــالــفــه مــــن تــحــت 
الطاولة مع «الأحباش» وبعض 
الـــرمـــوز المــنــضــويــة تــحــت لـــواء 
ر من 

ّ
«ســرايــا المــقــاومــة»، وتــحــذ

تمرير الاستحقاق النيابي بمن 
حــضــر، بــغــيــاب تــأثــيــر الــصــوت 

ي في الاقتراع.
ّ
السّن

وعــلــيــه، فـــإن المــواجــهــة وإن 
كــــانــــت مــــحــــصــــورة فـــــي الــعــلــن 
بـــــين الــــلائــــحــــة الــــتــــي يـــرعـــاهـــا 
الــســنــيــورة والــلــوائــح المنافسة 
لها، فإن الوجه الآخر يكمن في 
الخلاف الصامت بين السنيورة 
و«المستقبل» بعكس كل ما يقال 
فــي الــعــلــن، ســـوى أن الــحــريــري 

اتـــخـــذ قــــــراره بـــإخـــلاء الــســاحــة 
ــحــاً لتحميل 

ُّ
الانــتــخــابــيــة تــرش

الآخرين مسؤولية أخذ البلد إلى 
الانهيار، وتحديداً من انقلبوا 
عليه وأعــاقــوا مهمة قــوى «١٤ 
آذار» سابقاً، بترجمة فوزها في 
دورات سابقة بتشكيل حكومة 
مـــن الأكـــثـــريـــة، عــلــى أن تــتــولــى 

الأقلية معارضتها.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــقــول 
مــــــــــصــــــــــادر مــــــحــــــســــــوبــــــة عــــلــــى 
«المستقبل»، بأن قرار الحريري 
بغيابه عن المبارزة لا يستهدف 
السنيورة، وإنما الفريق الذي 
أعــــــــاق مـــــشـــــروع بــــنــــاء الــــدولــــة 
الــدويــلــة، ومـــن خلاله  لمصلحة 
إلـــى الــجــهــات الــخــارجــيــة الــتــي 
حــاولــت المــســاواة بــين مــن يريد 
وقـــف الانــهــيــار وبـــين مــن عطّل 
تشكيل الحكومة، على خلفية 
تمسّكه بالمبادرة الفرنسية، ما 
اضطره للاعتذار عن تشكيلها.
وفــي المقابل، تــرى مصادر 
أخرى أنها تخشى من سيطرة 
محور «الممانعة» على بيروت، 
بـــخـــلاف الـــــدوائـــــر الانــتــخــابــيــة 
الأخــــرى الــتــي لا يتمتع «حــزب 
الـــــلـــــه» بـــفـــائـــض الـــــقـــــوّة فــيــهــا؛ 
خــصــوصــاً بــغــيــاب «المستقبل» 
عـــن المــــبــــارزة الانــتــخــابــيــة؛ لأن 
ح من يمثله يمكن أن 

ُّ
عدم ترش

ينسحب على القسم الأكبر من 
جـــمـــهـــوره، بــعــدم الإقـــبـــال على 

صناديق الاقتراع.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» 
بأن السنيورة قطع شوطاً على 
طريق وضع اللمسات الأخيرة 
ــــحــــين الــتــي 

ّ
عـــلـــى لائــــحــــة المــــرش

يـــرعـــاهـــا شــخــصــيــاً مـــع رئــيــس 
الــــحــــكــــومــــة نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي، 
وبمواكبة من رئيس الحكومة 
الأســبــق تــمّــام ســـلام، الـــذي هو 
عـــلـــى اطــــــلاع عـــلـــى المـــــشـــــاورات 
الــــــتــــــي يــــجــــريــــهــــا الــــســــنــــيــــورة 
بــــــأي مــن  يـــلـــتـــزم  مـــــن دون أن 
الخيارات السياسية، كونه كان 
السبّاق فــي عــزوفــه عــن خوض 

الانتخابات.
وتــــــردّد بـــأن نــــواة الــلائــحــة 
التي يرعاها السنيورة تتشكّل 
مـــــــن الـــــــوزيـــــــريـــــــن الــــســــابــــقــــين: 
الـــــــقـــــــاضـــــــي خــــــــالــــــــد قـــــبـــــانـــــي، 
والأســـــــتـــــــاذ الــــجــــامــــعــــي حــســن 
منيمنة، والأســتــاذة الجامعية 
ــيــر، والمــحــامــي ماجد 

ّ
الــتــن لينا 

دمشقية، ومن المرجّح أن تضم 
الــنــائــب الــســابــق عــن «الجماعة 
الإســلامــيــة» عماد الــحــوت (عن 
الــســنــة)، والأســتــاذة الجامعية 
مـــنـــى فــــيّــــاض (عـــــن الـــشـــيـــعـــة)، 
والنائب فيصل الصايغ مرشح 
«الـــــلـــــقـــــاء الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي» عــن 

الـــدروز، والأرثــوذكــســي ميشال 
فلاح، والإنجيلي جورج حداد، 
من دون استبعاد إدخال تعديل 
لين 

ّ
على المــرشــحــين، بضم ممث

عــن كبرى العائلات البيروتية 
التي يتواصل معها السنيورة، 
لعله يتمكّن بالتعاون معها من 
ي، لمنع 

ّ
استنهاض الشارع السّن

محور «الممانعة» من السيطرة 
على العدد الأكبر من المقاعد.

أمــــا عــلــى صــعــيــد الـــدوائـــر 
الانــتــخــابــيــة فــي شــمــال لــبــنــان، 
ي، 

ّ
قل السّن

ّ
وتحديداً تلك ذات الث

عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» من 
مـــصـــادر مـــواكـــبـــة لــلــمــشــاورات 
بين ميقاتي والسنيورة، أنهما 
الـــتـــقـــيـــا قـــبـــل ظـــهـــر أمـــــــس، فــي 
حــضــور الــوزيــر الــســابــق أحمد 
فتفت. وقالت هذه المصادر بأن 
البحث تمحور بالدرجة الأولى 
حــــول تــشــكــيــل لائـــحـــة مـــوحّـــدة 
ية- 

ّ
عــن دائــــرة طــرابــلــس- الضن

المنية (١١ مقعداً) على أن يكون 
لميقاتي دور فاعل في تشكيلها، 
رغـــم أنـــه بـــاقٍ عــلــى قــــراره بعدم 

خوض الانتخابات.
وبــــــحــــــســــــب المــــــعــــــلــــــومــــــات 
الأولية، فإن ميقاتي والسنيورة 
ينطلقان في غربلتهما لأسماء 
المرشحين من استبعاد التعاون 
مع مرشحين يمكن أن يشكّلوا 

تحدّياً للرئيس الحريري، شرط 
ألا ينسحب على نائب الرئيس 
الــــســــابــــق لـــتـــيـــار «المـــســـتـــقـــبـــل» 
مــصــطــفــى عـــلـــوش الـــــذي تــقــدّم 
بــاســتــقــالــتــه لــلــحــريــري، مـــع أن 
استبعاده يمكن أن يــؤدي إلى 
ر التحالف، علماً بأن علوش 

ّ
تعث

يــتــواصــل حالياً مــع «الجماعة 
الإسلامية»، ولديه نيّة للتعاون 
فـــــي طــــرابــــلــــس مـــــع مـــرشـــحـــات 
ومرشحين من الوجوه الجديدة 
التي تــشــارك فــي الاحتجاجات 
التي ينظّمها الحراك المدني في 

عاصمة الشمال.
ويـــبـــقـــى الـــــســـــؤال: هــــل يــتــم 
الــــــتــــــوصــــــل إلـــــــــى تـــــــوافـــــــق بـــين 
الـــســـنـــيـــورة ومــيــقــاتــي الـــــذي لا 
يــزال الأقـــدر على خلط الأوراق 
لتشكيل لائحة ائتلافية، وهو 
المعروف عنه مهارته في تدوير 
كـــانـــت هــنــاك  الــــــزوايــــــا، إلا إذا 
اعــتــبــارات لا يمكنه تجاهلها، 
تــــضــــطــــره لإعــــــــــداد خـــلـــطـــة مــن 
يـــراد منها التوفيق  المرشحين 
بين الأضداد، من دون أن يتسبب 
فــي إزعــــاج الإقــلــيــم؛ خصوصاً 
أنـــــه لــــم يــنــقــطــع عــــن الـــتـــواصـــل 
مــع الـــداخـــل والـــخـــارج لتقطيع 
الوقت بأقل الأثمان السياسية، 
لضمان إجــراء الانتخابات في 

موعدها؟



Issue العدد ١٥٨١١ - Sunday ٧الأحد ٢٠٢٢/٣/١٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

خصوم الصدر يطرحون ٤ مرشحين لمنصب رئيس الوزراء

احتدام التنافس الشيعي على «الكتلة الأكبر» في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

استوعب الإطـــار التنسيقي، 
لــزعــيــم  الــشــيــعــي الأول  الـــخـــصـــم 
الــتــيــار الــصــدري مقتدى الــصــدر، 
المــفــاجــأة الــتــي لـــم تــكــن مــتــوقــعــة، 
حين أجرى الصدر اتصالاً هاتفياً 
مع نوري المالكي. ومع أن المالكي 
كان أول من فوجئ بهذا الاتصال، 
لكنه سرعان ما استوعبه بسرعة 
ربما تكون فاجأت الصدر نفسه.

عــــلــــى مــــــــدى الأشــــــهــــــر الـــتـــي 
تــلــت انــتــخــابــات أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) عام ٢٠٢١، وتصدر الصدر 
نتائجها، كان وضع «فيتو» على 
المــالــكــي بــرغــم كــثــرة الــوســاطــات. 
أصر على رفض ما سماه «خلطة 
العار»، وعبورها لتشكيل حكومة 

«أغلبية وطــنــيــة... لا شرقية ولا 
غربية». قيادات الإطار التنسيقي 
الــشــيــعــي (الــفــتــح بــزعــامــة هـــادي 
القانون بزعامة  العامري، ودولــة 
نوري المالكي، والعصائب بزعامة 
قــيــس الـــخـــزعـــلـــي، وقـــــوى الـــدولـــة 
بـــزعـــامـــة عـــمـــار الــحــكــيــم) اتــهــمــت 
الـــســـنـــة والــــكــــرد بــتــمــزيــق الــبــيــت 
الــشــيــعــي، وبـــعـــد أن شـــعـــرت بــأن 
أمـــام إمكانية أي  الأبــــواب أغلقت 
تــوافــق مــع الــصــدر، رفــعــت شعار 
«الثلث المعطل». الصدر وتحالفه 
الــثــلاثــي يــمــلــك هـــو الآخـــــر الــثــلــث 
الــفــارق يكمن فــي أن  المعطل، لكن 
الـــصـــدر يـــريـــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
بــإرادتــه، ووضـــع قسم مــن الإطــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي يـــتـــقـــدمـــهـــم المـــالـــكـــي 
خصمه اللدود في خانة المعارضة.

بعد مفاجأة المالكي باتصال 
الصدر له رافعاً عنه عملياً ما كان 
يبدو «فيتو» قاطعاً لا رجعة عنه، 
جـــاءت صــدمــة الــصــدر مــن إجابة 
المـــالـــكـــي عـــلـــى مـــرشـــحـــه لــرئــاســة 
ابــن عمه جعفر محمد  الحكومة 
بـــاقـــر الــــصــــدر، الــســفــيــر الــحــالــي 
للعراق لدى بريطانيا. كان جواب 
المالكي هــو أن أمــر هــذا الترشيح 
من شــأن قيادة الإطــار التنسيقي 
الــــذيــــن ســيــجــتــمــعــون ويــــقــــررون. 
لــم تــفــت المــالــكــي كــلــمــات المجاملة 
الـــخـــاصـــة بــــكــــون جـــعـــفـــر الـــصـــدر 
كــشــخــص مــرحــبــاً بــــه. مــســاء أول 
مـــــن أمــــــس اجـــتـــمـــع قـــــــادة الإطــــــار 
التنسيقي لكي يــدرســوا مفاجأة 
الصدر من كل جوانبها، بما فيها 
ترشيح ابن عمه لرئاسة الحكومة. 

جــاءت الإجابة أمس السبت حين 
طرح قادة الإطار التنسيقي أربعة 
مرشحين من قبلهم مقابل ترشيح 
الــصــدر لابــن الــعــم. الأســمــاء التي 
طرحها قادة الإطار التنسيقي هي 
حيدر العبادي وقــاســم الأعرجي 
ومـــحـــمـــد تـــوفـــيـــق عـــــــلاوي وعــبــد 
الــحــســين عــبــطــان. لــم يكتف قــادة 
الإطــــار بــذلــك، بــل وضــعــوا شرطاً 
آخــــر يــتــعــلــق هــــذه المـــــرة بــالــكــتــلــة 
الأكبر التي ترشح رئيس الوزراء. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق طـــرحـــوا على 
الــصــدر ســؤالــين لــم يــجــب عنهما 
حتى الآن، وهما هل الكتلة الأكبر 
صدرية ومرشحها جعفر الصدر 
لكي يتم التوافق عليه داخل البيت 
الشيعي، أم هي شيعية من التيار 
والإطــار، بحيث يتم الاتفاق على 

مرشح واحد من خمسة مرشحين 
لا مرشح واحد؟

الــتــي كانت  الــصــدريــة  الكتلة 
أعلنت أول من أمس، أنها بصدد 
عقد مؤتمر صحافي أمس السبت، 
ودعـــت وســائــل الإعــــلام لتغطيته 
أعلنت عن تأجيل عقد المؤتمر. بات 
إلــى التعقيد. فبعد  المشهد يعود 
أن مــد الــصــدر يـــده إلــيــهــم، وعبر 
أهــم مفصل، وهــو رفعه «الفيتو» 
الـــذي كــانــوا يطالبون برفعه عن 
أحــد أركــانــهــم، أي المــالــكــي، فإنهم 
بــــــــدأوا بــــطــــرح شــــروطــــهــــم عــلــيــه، 
بــابــن مرجعهم  بــرغــم تــرحــيــبــهــم 
الأول مرشحاً لرئاسة الحكومة. 
الــصــدر بعد شيئاً. فرغم  لــم يقل 
كثرة ما تصدر عنه من تغريدات 
عند كل اجتماع أو لقاء أو مبادرة 

تــكــراراً لتغريدات  غالباً مــا تكون 
ســـابـــقـــة، وهــــي «حـــكـــومـــة أغــلــبــيــة 
وطــنــيــة... لا شرقية ولا غربية»، 
فإنه ولليوم الثالث على التوالي 
لا يزال صامتاً، فيما ليس بوسع 

أحد معرفة خطوته التالية.
تــــقــــول إن هــنــاك  الـــتـــكـــهـــنـــات 
تـــحـــضـــيـــرات تــــجــــري لـــعـــقـــد لــقــاء 
يجمعه مع المالكي، وربما يكون 
بحضور محمد الحلبوسي رئيس 
البرلمان، ومسعود بارزاني زعيم 
الحزب الديمقراطي الكردستاني. 
لــكــن لا تــوجــد مـــؤشـــرات واضــحــة 
فــالــبــرلمــان  عــلــى ذلــــك حــتــى الآن. 
الــــذي يــــدرس الآن لــلــمــرة الــثــالــثــة 
ســيــر المـــرشـــحـــين لمــنــصــب رئــيــس 
الجمهورية يتوجب عليه تحديد 
مــوعــد جــلــســة انــتــخــاب الــرئــيــس. 

وفي حال لم يحصل توافق خلال 
الأيــــام القليلة المقبلة بــين التيار 
والإطار على كيفية تمرير رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة المـــقـــبـــل، المــتــنــافــس 
عــلــيــه بــــين الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي بـــزعـــامـــة مــســعــود 
بــــــــارزانــــــــي والاتــــــــحــــــــاد الــــوطــــنــــي 
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي بـــــزعـــــامـــــة بـــافـــل 
طــــالــــبــــانــــي، فــــــإن أي حــــديــــث عــن 
مرشحين لمنصب رئيس الــوزراء، 
أو أي كــلام عــن الكتلة الأكــبــر، لن 

تكون له فائدة.
المـــــتـــــفـــــائـــــلـــــون فـــــــي الـــــوســـــط 
الــــســــيــــاســــي الـــشـــيـــعـــي يــــــــرون أن 
مبادرة الصدر في رفــع «الفيتو» 
عن المالكي أعــادت توحيد البيت 
الــــشــــيــــعــــي، وجــــعــــلــــت الـــتـــحـــالـــف 
الـــثـــلاثـــي يـــتـــراجـــع. لـــكـــن بــمــجــرد 

دخول التيار والإطار في تفاصيل 
أسماء المرشحين والكتلة الأكبر، 
فـــإن هـــذا أول مــؤشــر عــلــى دخــول 
الشيطان في التفاصيل. ومع كل 
ما يمكن توقعه من سيناريوهات، 
فــــإن الــســيــنــاريــو الأخـــطـــر يتمثل 
فــي مــا يمكن أن تــتــخــذه المحكمة 
الاتــــحــــاديــــة الــعــلــيــا مــــن خـــيـــارات 
فـــي حــــال فــشــلــت جــلــســة انــتــخــاب 
رئيس الجمهورية خلال «الفترة 
الوجيزة» التي طالبت بها. ومن 
بــــين الــــخــــيــــارات الــــتــــي يـــمـــكـــن أن 
إلــيــهــا المحكمة الاتــحــاديــة،  تلجأ 
طبقاً للدستور، نزع الشرعية عن 
البرلمان، لأنه أخفق في تأدية أولى 
مــهــمــاتــه، وهـــو مــا يعني تشكيل 
حكومة إنقاذ وطني، مع الدعوة 

إلى انتخابات جديدة.

طهران: واشنطن فشلت 
في منع صادراتنا النفطية

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

شــدد وزيــر النفط الإيــرانــي جــواد 
أوجـــــي، فـــي تــصــريــحــات نــشــرت أمــس 
(السبت)، على أن محاولات واشنطن 
مصادرة شحنات وناقلات نفط تابعة 
لــم تحل دون تصدير طهران  لإيــــران، 
لــعــقــوبــات أميركية.  الــخــاضــع  نفطها 
وجــاءت تصريحات الــوزيــر في حوار 
مــع صحيفة «إيــــران» الحكومية نُشر 
غـــداة كشف وثــائــق قضائية أميركية 
أن واشنطن صـــادرت خــلال الأسابيع 
الماضية، حمولة ناقلتي نفط يُشتبه 
فـــي أنــهــمــا كــانــتــا تــنــقــلان كــمــيــات من 

الخام الإيراني.
وقـــال أوجــــي: «حــــاول الــعــدو أكثر 
من مرة خفض صادرات إيران النفطية 
ومصادرة سفن البلاد» خلال الأشهر 
الماضية. وأضــاف: «عندما رأى العدو 
أنــــــه عــــاجــــز وغــــيــــر قــــــــادر عـــلـــى وقـــف 
صادراتنا وعقودنا (للتصدير)، انتقل 
تــركــيــزه إلـــى ســفــنــنــا» الــتــي تنقل هــذا 
النفط. وشدد أوجي على أن صادرات 
النفط الإيرانية «زادت» على الرغم من 
الــدول التي  إلــى أن  العقوبات، مشيراً 
إيــران «خلصت  فرضت عقوبات على 
نـــيـــتـــهـــا بــتــصــفــيــر  تـــحـــقـــيـــق  إلـــــــى أن 
صادراتنا من النفط لن يكون ممكناً».

وقــــــال أوجـــــــي: «صـــــــــادرات الــنــفــط 
الإيـــــرانـــــيـــــة ارتــــفــــعــــت فـــــي ظـــــل أقـــســـى 
نـــتـــائـــج  انــــتــــظــــار  الــــعــــقــــوبــــات ودون 
محادثات فيينا». وأضاف أن الزيادة 
كـــانـــت بــفــضــل «الأســــالــــيــــب المــخــتــلــفــة 
المــســتــخــدمــة لــلــفــوز بــالــعــقــود وإيــجــاد 
مــشــتــريــن مــخــتــلــفــين». وقــــــال الـــوزيـــر 
الإيــرانــي، دون الخوض في تفاصيل، 
الــــقــــدرة  مـــــن  إن ذلــــــك الارتــــــفــــــاع «زاد 

التفاوضية للأصدقاء في فيينا».
وأظــــــهــــــرت وثـــــائـــــق قـــضـــائـــيـــة أن 
الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة صـــــــادرت قــبــل 
أســـابـــيـــع نـــحـــو ٧٧٠ ألـــــف بـــرمـــيـــل مــن 
انـــطـــلـــق عـــــام ٢٠٢٠ مــن  الــــــذي  الـــنـــفـــط 
«عمليات نقل وتحايل  إيران وخضع لـ

لإخفاء مصدره».
ولم يتطرق الوزير لهذه القضية، 
لكنه قال للصحيفة: «سمعتم عن حالة 
أو حــالــتــين مــمــاثــلــتــين (مــــن مــصــادرة 
النفط)، لكن محاولات أخرى حصلت 
وتـــم لــحــســن الــحــظ إفــشــالــهــا مـــن قبل 
قــواتــنــا المــســلــحــة». ولـــم يــقــدم الــوزيــر 
تفاصيل بشأن هذه المحاولات، إلا أنه 
أعطى مثالاً واحــداً هو إعــلان الحرس 
الـــــثـــــوري إحــــبــــاط مـــحـــاولـــة أمــيــركــيــة 
لمــصــادرة نفط إيــرانــي فــي بحر عمان 

أواخـــر أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١. 
وقــال الحرس يومها إن قطعاً بحرية 
أمــيــركــيــة صــــادرت نــاقــلــة تحمل نفطاً 
إلــى ناقلة  إيــرانــيــاً، ونقلت حمولتها 
أخرى، قبل أن تقوم بحريته بمصادرة 

الناقلة الثانية واستعادة الحمولة.
ونــــفــــت واشــــنــــطــــن تـــلـــك الـــــروايـــــة، 
مشددة على أنها لم تصادر أي سفينة، 
بل إن البحرية الإيرانية هي التي قامت 
بــذلــك «بشكل غير قــانــونــي» فــي بحر 
عُمان. وأتت مصادرة الشحنة الإيرانية 
الــجــديــدة، فــي وقـــت كــانــت تــجــري فيه 
بــفــيــيــنــا مــبــاحــثــات بـــين إيــــــران وقـــوى 
كبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، 
بــهــدف إحــيــاء اتــفــاق عــام ٢٠١٥ بشأن 
برنامج طهران النووي الذي انسحبت 
واشــنــطــن مــنــه بشكل أحــــادي فــي عــام 

.٢٠١٨
وأعـــلـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي الـــذي 
يتولى تنسيق المباحثات، توقفها أول 
من أمس (الجمعة)، في أعقاب مطالب 
روسية مستجدة من واشنطن، على أن 
يستمر التواصل مع الأطراف المعنيين 
خلال الفترة المقبلة. وأتاح الاتفاق رفع 
عقوبات اقتصادية عن طهران، مقابل 
خــفــض أنــشــطــتــهــا الـــنـــوويـــة وضــمــان 
سلمية برنامجها. إلا أن الانسحاب 
الأمـــيـــركـــي مـــنـــه خـــــلال عـــهـــد الــرئــيــس 
السابق دونــالــد تــرمــب، رافقته إعــادة 
فرض عقوبات قاسية طالت قطاعات 

مختلفة، بما فيها تصدير النفط.
وأفــقــدت الــعــقــوبــات إيـــران غالبية 
مـــســـتـــوردي نــفــطــهــا الــــذي كــــان يشكل 
مـــصـــدراً أســاســيــاً لــعــائــداتــهــا المــالــيــة. 
الــولايــات المتحدة  وغالباً ما اتهمتها 
الــعــقــوبــات النفطية  بــالــتــحــايــل عــلــى 
من خلال تصدير الخام إلى دول مثل 
الــصــين وفــنــزويــلا وســـوريـــا، وأعلنت 
الولايات المتحدة أكثر من مرة، توقيف 
إيــرانــيــاً متجهة  نــاقــلات تحمل نفطاً 

نحو دول أخرى.
وارتفعت صــادرات إيران النفطية 
إلى ما يزيد على مليون برميل يومياً 
للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، 
بناء على تقديرات من الشركات التي 
تــتــعــقــب الــتــدفــقــات، مـــا يــعــكــس زيـــادة 
الـــشـــحـــنـــات إلـــــى الــــصــــين. وأوضـــحـــت 
وكالة «رويترز» للأنباء أن إيران زادت 
صادراتها عــام ٢٠٢١ رغــم العقوبات، 
بحسب تقديرات مستشارين ومحللين 
في قطاع النفط، لكنها ظلت أقل بكثير 
مــن ٢٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً والــتــي 
كــــانــــت تــشــحــنــهــا قـــبـــل إعـــــــــادة فـــرض 

العقوبات.

واشنطن تطالب طهران وموسكو باتخاذ «قرارات حاسمة»

تحذير أوروبي لروسيا من «استغلال» اتفاق إيران النووي
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــــذرت بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا 
وألمــانــيــا، أمـــس (الــســبــت)، روســيــا، 
من «استغلال» المباحثات في فيينا 
الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي 
الإيـــرانـــي، بــعــد أن طــالــبــت موسكو 
بــضــمــان تــجــارتــهــا مـــع إيـــــــران، ما 
الـــذي يقول  يــهــدد بانهيار الاتــفــاق 
دبــلــومــاســيــون غــربــيــون أنــه أصبح 
شبه مكتمل. وقد وصل المفاوضون 
لــلــمــراحــل الــنــهــائــيــة مــن المــبــاحــثــات 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف الـــــعـــــودة إلــــــى مــا 
يسمى باتفاق خطة العمل الشاملة 
الــذي  الــنــووي)،  المشتركة (الاتــفــاق 
يقضي بــرفــع الــعــقــوبــات عــن إيـــران 
مقابل فرض قيود على برنامجها 
النووي الذي يراه الغرب منذ فترة 

طويلة غطاء لتطوير قنابل ذرية.
كــان وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
سيرجي لافروف، قد طالب مؤخراً، 
وعلى نحو غير متوقع، بضمانات 
شاملة بعدم تأثر التجارة الروسية 
مع إيران بالعقوبات المفروضة على 
موسكو بسبب غــزوهــا لأوكــرانــيــا. 
وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، 
وهـــي الأطــــــراف الأوروبــــيــــة الــثــلاثــة 
المُبرم  المشاركة في الاتفاق النووي 
بـــيـــان  فـــــي  إيـــــــــران عــــــام ٢٠١٥،  مـــــع 
مشترك، أمس، إنه «يجب ألا يحاول 
أحــــــدٌ اســـتـــغـــلال مــــفــــاوضــــات خــطــة 
العمل الشاملة المشتركة للحصول 
على تأكيدات منفصلة عن الخطة، 
لأن ذلـــك يــهــدد بــانــهــيــار الاتـــفـــاق». 
أضــــــــاف الــــبــــيــــان أنــــــه يـــجـــب إبــــــرام 
الاتفاق المطروح على الطاولة على 
وجه السرعة، فيما تصر واشنطن 
بــالــفــعــل عــلــى أنــهــا لــن تــوافــق على 

مطالب روسيا.

المرحلة النهائية للتفاوض

وتــســعــى المـــحـــادثـــات الــدولــيــة 
إلــى إعــادة  المستمرة منذ ١١ شهراً 
إيـــران إلــى الامــتــثــال لقيود الاتــفــاق 
على أنشطتها النووية التي تتقدم 
بسرعة وإعادة الولايات المتحدة إلى 
الاتفاق الذي انسحبت منه في عهد 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تــرمــب. وتـــراقـــب أســــواق الــنــفــط عن 
كثب تقدم المحادثات لمعرفة ما إذا 
كان من الممكن رفع القيود المفروضة 
على صــادرات الخام الإيــرانــي، بما 
قــد يــســاعــد فــي تــعــويــض اضــطــراب 

الــحــرب الروسية  الإمــــدادات بسبب 
في أوكرانيا.

وبــــدأت إيــــران والــقــوى الكبرى 
المـــنـــضـــويـــة فــــي اتــــفــــاق عـــــام ٢٠١٥ 
(فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، 
والـــــصـــــين)، مـــنـــذ أشـــهـــر فــــي فــيــيــنــا 
مــبــاحــثــات لإحــيــاء الاتـــفـــاق تــشــارك 
الــولايــات المتحدة بشكل غير  فيها 
مــــبــــاشــــر، عـــلـــمـــاً بـــأنـــهـــا انــســحــبــت 
مــن الاتــفــاق أحــاديــاً فــي عــام ٢٠١٨، 
وأكـــد المعنيون فــي الآونـــة الأخــيــرة 
تــحــقــيــق تـــقـــدم وبــــلــــوغ الـــتـــفـــاوض 
مــرحــلــة «نــهــائــيــة». إلا أن الاتــحــاد 
الـــذي ينسق المباحثات،  الأوروبــــي 
أعــلــن الــجــمــعــة الــحــاجــة إلـــى «وقــفــة 
نــظــراً لــعــوامــل خــارجــيــة». وشـــددت 
الدول الأوروبية الثلاث في بيانها 
أمـــــس عـــلـــى أن المـــطـــالـــب الـــروســـيـــة 
«تــهــدد بــأن يـــؤدي ذلــك إلــى انهيار 
الاتفاق، ما سيحرم الشعب الإيراني 
من رفع العقوبات، والمجتمع الدولي 
المــطــلــوبــة المتعلقة  الــضــمــانــات  مـــن 

بالبرنامج النووي الإيراني».

ضمانات مكتوبة

أتــاح الاتــفــاق رفــع عقوبات عن 
طهران في مقابل خفض أنشطتها 
النووية وضمان سلمية برنامجها 
الــنــووي، غير أن الــولايــات المتحدة 

فـــــي عـــهـــد الإدارة  انـــســـحـــبـــت مـــنـــه 
الأميركية السابقة، وأعــادت فرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى إيـــــــــران، مــــا دفــعــهــا 
لــلــتــراجــع عـــن غــالــبــيــة الــتــزامــاتــهــا 
باتفاق ٢٠١٥، وبعدما أكدت أطراف 
التفاوض الاقتراب من تفاهم يعيد 
إحـــيـــاء الاتــــفــــاق، بـــــرزت صــعــوبــات 
إضافية خلال الأيام القليلة الماضية. 
فقد تحدث مسؤولون إيرانيون عن 
«طلبات جديدة»  تقدم واشنطن بـ
«تــعــقــيــد» الــتــفــاوض،  وتــســبــبــهــا بـــ
بينما أبدت الأطراف الغربية قلقها 
من تأخر إنجاز التفاهم نتيجة طلب 
روسيا ضمانات أميركية مكتوبة 
بــألا تؤثر العقوبات الغربية التي 
فرضت عليها على خلفية غزوها 
لأوكرانيا، على تعاونها مع طهران 

في مجالات اقتصادية وعسكرية.
واعــــتــــبــــرت واشـــنـــطـــن أن هـــذه 
المــطــالــب «خـــــارج ســـيـــاق» الــقــضــيــة 
لــعــدم وجــــود رابــــط بـــين الــعــقــوبــات 
والـــتـــعـــاون بـــين مــوســكــو وطـــهـــران 
في إطــار الاتفاق النووي. وحضت 
الــولايــات المتحدة، إيـــران وروســيــا، 
عـــلـــى اتــــخــــاذ «قـــــــــــرارات» ضـــروريـــة 
إلــى تفاهم بشأن  للتوصل سريعاً 
الاتــــفــــاق، مــعــتــبــرة أن الـــكـــرة بــاتــت 
المـــأزق، وفق  فــي ملعبهما لتجاوز 
تصريحات للمتحدث باسم وزارة 
خارجيتها، نيد برايس. من جهته، 

قـــال دبــلــومــاســي أوروبــــــي، إنـــه في 
حــال لــم تبد موسكو مــرونــة بشأن 
مــطــالــبــهــا، فثمة «خـــيـــارات أخـــرى» 
ممكنة، من دون أن يكشف تفاصيل 
إضافية. وشــدد على عــدم السماح 
«لـــروســـيـــا بــاحــتــجــاز خــطــة الــعــمــل 

الشاملة المشتركة رهينة».

إنقاذ الاتفاق

ترتبط طهران بعلاقات وثيقة 
مــع مــوســكــو سياسياً واقــتــصــاديــاً 
وعــســكــريــاً. كــمــا أدت روســـيـــا دوراً 
أساسياً في التفاوض بشأن الاتفاق 
وخـــطـــواتـــه الــتــطــبــيــقــيــة، مــثــل نقل 
يـــورانـــيـــوم مــخــصــب مـــن إيـــــران إلــى 
أراضيها. وحضت الولايات المتحدة 
يوم الجمعة كلاً من إيران وروسيا 
عـــلـــى اتـــــخـــــاذ «قــــــــــــرارات حـــاســـمـــة» 
ضـــــروريـــــة لـــلـــتـــوصـــل ســـريـــعـــاً إلـــى 
اتفاق حول الملف النووي الإيراني، 
معتبرة أن الكرة باتت في ملعبهما 

لتجاوز المأزق.
وفــي وقــت توقفت المــفــاوضــات 
في فيينا نتيجة «عوامل خارجية»، 
وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي، قال 
المتحدث باسم الخارجية الأميركية 
نيد برايس، «نعتقد أنه يمكن» إنقاذ 
اتفاق ٢٠١٥ حول النووي الإيراني 
«إذا اتخذت هذه القرارات في أمكنة 

مثل طهران وموسكو». وأكد برايس 
الــجــديــدة المرتبطة  أن «الــعــقــوبــات 
بروسيا لا علاقة لها البتة» بالاتفاق 
حـــول الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
و«ينبغي ألا يكون لها أي تأثير» 
عــلــى هــــذه المــــفــــاوضــــات. وأضـــــاف: 
«لــيــســت لــديــنــا أي نــيــة لــنــقــدم إلــى 
روسيا أي أمر جديد أو محدد، هذا 
ليس ضــروريــاً». وأوضــح المتحدث 
أن الموفد الأميركي روب مالي وأفراد 
إلــى واشنطن.  فريقه عـــادوا أيــضــاً 
وتـــابـــع: «لـــم يــبــق ســـوى وقـــت قليل 
جداً» لإنقاذ الاتفاق الذي من شأنه 
منع إيران من حيازة سلاح نووي.

اتصال قطري

قــــــال مــــوقــــع وزارة  إلــــــى ذلــــــــك، 
الــشــيــخ  الـــقـــطـــريـــة، إن  الـــخـــارجـــيـــة 
مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، 
الـــوزراء وزيــر  نائب رئيس مجلس 
الــخــارجــيــة، أجـــرى اتــصــالاً هاتفياً 
مـــع نــظــيــره الإيــــرانــــي حــســين أمــيــر 
عبد اللهيان. وجرى خلال الاتصال 
استعراض العلاقات الثنائية بين 
الـــبـــلـــديـــن، وبـــحـــث آخــــر الـــتـــطـــورات 
الإقــلــيــمــيــة ومــســتــجــدات مــحــادثــات 
الاتــفــاق الــنــووي، إلــى جانب تبادل 
ذات  المـــــوضـــــوعـــــات  حـــــيـــــال  الآراء 

الاهتمام المشترك.

مفاعل أراك للماء الثقيل يعتبر واحداً من أكبر المنشآت النووية في إيران (أ.ف.ب) 

البعثة الأممية قلقة من استمرار استخدام {القوة المفرطة} ضد المحتجين

مواكب حاشدة تطالب بالحكم المدني في السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

حضّت البعثة الأممية في السودان 
على وقف العنف ضد المحتجين  المدنيين 
في كل أنحاء البلاد، بعد مقتل عشرات 
في مظاهرات الاحتجاج في الخرطوم 
وأحداث العنف في إقليم دارفور، فيما 
خرج الآلاف من الأمهات والآباء للمرة 
الـــثـــانـــيـــة فــــي مـــظـــاهـــرة حــــاشــــدة لــدعــم 
«الأبــنــاء» للمطالبة  لـــ الــحــراك السلمي 

بالحكم المدني.
وشــارك في مواكب احتجاج كبار 
السن عدد من مشايخ الطرق الصوفية، 
في مقدمهم بدر الدين الخليفة بركات 
إمام وخطيب مسجد الشيخ إدريس بن 
الأربـــاب فــي منطقة العيلفون، شرقي 
الــخــرطــوم. واحــتــشــد المــحــتــجــون كبار 
السن في منطقة المؤسسة، وسط مدينة 
بحري في الخرطوم، تحت شعار «كلنا 
معكم»، للتعبير عن رفضهم للإجراءات 
الــتــي أعــلــنــهــا الــجــيــش فـــي ٢٥ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.
وردّد الآبــــــاء والأمــــهــــات هــتــافــات 
مناوئة للسلطات العسكرية، وطالبوها 
بــــ {وقـــــف الــقــتــل} والــعــنــف المــســتــخــدم 

المــتــظــاهــريــن السلميين، وتسليم  ضــد 
فــوراً للشعب. وتــقــدم المواكب  السلطة 
الــتــي وُصــفــت بـــ {المــلــيــونــيــة}، قــيــادات 
من النساء والرجال في تحالف «قوى 
الحرية والتغيير» وأحزاب أخرى، وعدد 
من رجــالات الطرق الصوفية، بجانب 
مشاركة العشرات من الأدباء والشعراء 
ورمـــــــــوز المـــجـــتـــمـــع. وســـبـــقـــت مـــواكـــب 
الآبــاء والأمــهــات فيديوهات ترويجية 
عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
دعــــت الـــســـودانـــيـــين إلــــى المـــشـــاركـــة في 
مــوكــب «كــلــنــا مــعــكــم» لتشكيل حماية 
للأبناء والبنات من القمع الذي يطال 

المظاهرات السلمية.
وعبّر رئيس بعثة الأمم المتحدة 
فــــي الـــــســـــودان (يـــونـــتـــامـــس) فــولــكــر 
بــيــرتــس، فــي تعميم صحافي أمــس، 
عن قلق عميق إزاء استمرار استخدام 
القوة المفرطة تجاه المتظاهرين. وقال 
بــيــرتــس: «يـــجـــب أن يــتــوقــف الــعــنــف 
فـــي كـــل أنـــحـــاء الــــســــودان، كــمــا تجب 
إلــى أن  لــة المتسببين». وأشـــار  مــســاء
الأمــم المتحدة تلقت، خــلال الأسبوع 
الماضي، تقارير بشأن حــوادث عنف 
في «جبل مون» غرب دارفور، شملت 

إحراق قرى وقتل العشرات.
وقـــــالـــــت لـــجـــنـــة أطـــــبـــــاء الـــــســـــودان 
المــركــزيــة، فــي بــيــان، أمــس، إن أكثر من 
١٧ قــتــيــلاً وعــشــرات الــجــرحــى سقطوا 
فـــي هــجــمــات مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة في 
مــنــطــقــة جــبــل مــــون وحـــولـــهـــا. واعــتــبــر 
بيرتس هذه الحوادث علامة أخرى على 
الــســودان.  انــعــدام الاستقرار في  تزايد 
وحـــــــضّ الأطــــــــــراف كــــافــــة عـــلـــى ضــبــط 
النفس لمنع حــدوث المــزيــد مــن العنف، 
ودعاها إلى العمل على تنفيذ الخطة 
الوطنية لحماية المدنيين التي تدعمها 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، والـــســـعـــي إلــــى إيــجــاد 
سبيل مشترك لاحترام حقوق الإنسان 
والـــــســـــلام المــــســــتــــدام، والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

والاستقرار.
فــي مـــوازاة ذلــك، نظمت مجموعة 
«غــاضــبــون بــلا حــــدود» يــومــاً تعبوياً 
فـــــي نــــــــادي «الـــــربـــــيـــــع» فـــــي مـــديـــنـــة أم 
درمان، تحت عنوان فعاليات «الغضب 
الشعبي»، وجمعت تواقيع على الالتزام 
بمبادئ الثورة والتمسك بشعار لجان 
المــقــاومــة: «لا تــفــاوض ولا شــراكــة ولا 
شــرعــيــة» لــلــحــكــم الــعــســكــري. وأعــلــنــت 
المــجــمــوعــة، خـــلال الــفــعــالــيــة، الانــتــقــال 

مــن مــرحــلــة المــواجــهــة (الاشــتــبــاك) إلــى 
مـــرحـــلـــة المـــقـــاومـــة الــســلــمــيــة لــتــحــقــيــق 
هدف التغيير. ودرجت «غاضبون بلا 
حدود» على تقدم الخطوط الأمامية في 
المظاهرات والاشتباك مع قوات الأمن، 
ونجح عناصرها أكثر من مرة في كسر 
الــطــوق الأمــنــي والــوصــول إلــى محيط 

القصر الجمهوري وسط الخرطوم.
ويــرفــض الــشــبــاب فــي المــجــمــوعــة، 
الـــتـــي تـــعـــد مــــن ضـــمـــن فـــصـــائـــل لــجــان 
المقاومة، أي تفاوض أو حوار مع قادة 
الــجــيــش، كــمــا لــهــم مـــواقـــف أخــــرى من 
الأحــــزاب السياسية. وبــلــغ عــدد قتلى 
المظاهرات منذ استيلاء الجيش على 
الــســلــطــة فـــي ٢٥ أكــتــوبــر المـــاضـــي، ٨٧ 
قتيلاً مــن بينهم ١٣ طــفــلاً، إلــى جانب 
المــئــات مــن المــصــابــين والمــعــتــقــلــين لــدى 

الأجهزة الأمنية.
وكـــانـــت الأمـــــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأفريقي حــذرا، الخميس الماضي، من 
خطورة الأوضاع، وحضا الأطراف كافة 
على إجـــراء حــوار عاجل يخرج البلاد 
من الأزمــة السياسية، وفقاً لترتيبات 
دستورية جديدة لإعادة مسار الانتقال 

محتجة سودانية بعد تعرضها للغاز المسيل للدموع خلال مظاهرة في اليوم العالمي للمرأة بالخرطوم (رويترز)المدني.
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دول أوروبية تشهد تفشياً للفيروس... وأستراليا تتعايش معه

«كورونا» منذ عامين الصين تسجل أعلى إصابات بـ
عواصم: «الشرق الأوسط»

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة 
فـــــي الـــــصـــــين تـــســـجـــيـــل بـــــر الـــصـــين 
الرئيسي ما يزيد على ١٥٠٠ إصابة 
«كوفيد – ١٩» انتقلت إليها  جديدة بـ
العدوى محلياً، أمس (السبت)، وهو 
العدد الأكبر منذ تفشي المرض على 
مستوى البلاد في بداية عام ٢٠٢٠. 
فــيــمــا يـــدفـــع مــتــحــور «أومـــيـــكـــرون» 
المـــدن فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد إلــى 

تشديد إجراءات مكافحته.
وســـجـــل بـــر الـــصـــين الــرئــيــســي 
٥٨٨ إصابة جديدة مؤكدة بفيروس 
«كــورونــا»، يوم الجمعة، انخفاضاً 
مــن ٥٥٥ فــي الــيــوم الــســابــق. وقالت 
بـــــيـــــان، إن ٤٧٦ مــن  فـــــي  الـــلـــجـــنـــة، 
الــجــديــدة انتقلت إليها  الإصـــابـــات 
الـــعـــدوى مــحــلــيــاً، ارتــفــاعــاً مـــن ٣٩٧ 
في اليوم السابق. وسجلت الصين 
١٠٤٨ إصابة جديدة لم تظهر عليها 
أعــــراض يـــوم الــجــمــعــة، ارتــفــاعــاً من 
٧٠٣ في اليوم السابق. ولا تصنف 
الــــصــــين تـــلـــك الـــــحـــــالات عـــلـــى أنـــهـــا 
إصــــابــــات مــــؤكــــدة. ولــــم تــســجــل أي 
الــعــدد ثابتاً  وفــيــات جــديــدة ليظل 

عند ٤٦٣٦.
وأعـــلـــن إقــلــيــم جــيــلــين بــشــمــال 
شرقي البلاد، وهو من أكثر المناطق 

تــضــرراً، إقــالــة رئــيــس بلدية مدينة 
جيلين ورئيس منطقة في العاصمة 
تشانغتشون. وذكــر اجتماع عقده 
فــــريــــق الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي المــكــلــف 
«كوفيد  لـ بتنسيق جهود التصدي 
– ١٩» يــوم الجمعة، أن على جميع 
المحليات تشديد إجـــراءات الوقاية 
والــــســــيــــطــــرة، والــــتــــعــــامــــل مـــــع ذلـــك 
بــــاعــــتــــبــــاره مـــهـــمـــتـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة 
الأولــــى. وفــي كــوريــا الجنوبية، تم 
تسجيل زيادة قياسية في الإصابات 
«كوفيد»، إذ قالت الوكالة الكورية  بـ
لمكافحة الأمـــراض والــوقــايــة منها، 
أمس (السبت)، إن كوريا الجنوبية 
سجلت زيادة قياسية في الإصابات 
بــلــغــت  «كـــوفـــيـــد – ١٩»  بــــ الـــيـــومـــيـــة 
٣٨٣٦٦٥ إصـــــابـــــة وســــــط تــصــاعــد 
الــــــحــــــالات الـــنـــاجـــمـــة عـــــن المـــتـــحـــور 

«أوميكرون».
وفــــــي أوروبــــــــــــا، ســـجـــل مــعــهــد 
«روبـــــــرت كـــــوخ» الألمــــانــــي لمــكــافــحــة 
الأمــــراض، أمـــس، رقــمــاً قياسياً في 
معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس 
كورونا في ألمانيا. وأوضــح المعهد 
أن هــــذا المـــعـــدل، وهــــو عــــدد حـــالات 
الإصـــابـــة بـــالـــعـــدوى لــكــل ١٠٠ ألــف 
شخص على مــدار سبعة أيــام، بلغ 
حالياً ١٤٩٦، مقابل ١٤٣٩ أول من 
أمس. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 

٨. ١٢٢٠، وقبل شهر ٣. ١٤٧٤.
وأضاف أن مكاتب الصحة في 
ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع 
والــعــشــريــن المــاضــيــة ٢٣٧ ألــفــاً و٨٦ 
حــالــة إصـــابـــة جـــديـــدة بــالــفــيــروس، 
حــــــالات  و٢١٠  ألـــــفـــــاً   ١٩٢ مــــقــــابــــل 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي. وكــــــان المــعــهــد 
سجل، يوم الخميس، رقماً قياسياً 
جديداً في عــدد الإصــابــات اليومية 
بألمانيا، بواقع ٢٦٢ ألفاً و٧٥٢ حالة.

وبـــــلـــــغ عــــــــدد حــــــــــالات الـــــوفـــــاة 

الــنــاجــمــة عـــن المــــرض خــــلال الأربــــع 
والـــعـــشـــريـــن ســــاعــــة المـــاضـــيـــة ٢٤٩ 
حالة، مقابل ٢٥٥ حالة قبل أسبوع. 
وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد 
حـــــالات الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس منذ 
بــــدء تــفــشــيــه فـــي ألمـــانـــيـــا فـــي ربــيــع 
ألــفــاً  عـــام ٢٠٢٠، ١٦ مــلــيــونــاً و٩٩٤ 
و٧٤٤ حالة. ولكن المعهد أشار إلى 
لــحــالات  الــعــدد الفعلي  أن إجــمــالــي 
الإصـــابـــة قـــد يــكــون أعــلــى مـــن ذلـــك، 
نظراً لأن كثيراً من حــالات الإصابة 

لم يتم اكتشافها.
من جانبها، سجلت فرنسا ٧٢ 
ألفاً و٤٥٩ إصابة جديدة بفيروس 
«كــــورونــــا» خـــلال الــســاعــات الأربـــع 
والعشرين الماضية، بالإضافة إلى 
١٥٠ وفـــاة، بحسب بيانات جامعة 
جـــونـــز هــوبــكــنــز الأمـــيـــركـــيـــة، أمــس 
(الـــســـبـــت). وبـــذلـــك تــرتــفــع حصيلة 
الإصـــابـــات المـــؤكـــدة فـــي الـــبـــلاد إلــى 
٢٣ مليوناً و٥٦٥ ألفاً و٢٧٤ إصابة، 

والوفيات إلى ١٤١ ألفاً و٥٤.

كــمــا ســجــلــت إيــطــالــيــا ٥٣ ألــفــاً 
بــالــفــيــروس  و٩٦١ إصـــابـــة جـــديـــدة 
الــســاعــات الأربــــع والعشرين  خـــلال 
إلــى ١٥٦ وفــاة،  الماضية، بالإضافة 
بـــحـــســـب بــــيــــانــــات جــــامــــعــــة جـــونـــز 
هـــوبـــكـــنـــز، أمــــــــس. وبـــــذلـــــك تــرتــفــع 
حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد 
ألــفــاً و٤٥٩،  إلــــى ١٣ مــلــيــونــاً و٢٦٨ 

والوفيات إلى ١٥٦ ألفاً و٦٤٩.
أما في أستراليا فقد قال رئيس 
الوزراء إن بلاده تقترب من التعايش 
مع «كوفيد – ١٩» كأنه «إنفلونزا». 
وأضــــــــــاف ســــكــــوت مـــــوريـــــســـــون أن 
الــــزعــــمــــاء الـــســـيـــاســـيـــين فــــي الـــبـــلاد 
يريدون الانتقال إلى مرحلة جديدة 
مـــن الــتــعــايــش مـــع «كـــوفـــيـــد – ١٩» 
كـــمـــا لــــو كـــــان «إنــــفــــلــــونــــزا»، لــكــنــهــم 
ســـيـــســـتـــشـــيـــرون خـــــبـــــراء الـــصـــحـــة. 
وبعد يوم من اجتماعه مع مجلس 
الـــوزراء والزعماء الاتــحــاديــين، قال 
مــــوريــــســــون لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، أمــــس، 
إنهم ناقشوا الانتقال إلى «المرحلة 
الــعــامــة للتصدي  الــخــطــة  دي» مـــن 
لـــلـــجـــائـــحـــة. وأضــــــــاف: «مـــطـــاراتـــنـــا 
أصبحت مفتوحة من جديد ويمكن 
الــقــدوم وهناك  الــدولــيــين  للوافدين 
الآن إعـــفـــاءات مــن الــحــجــر الصحي 
للأشخاص العائدين، لذلك نحن في 

المرحلة (دي) إلى حد كبير».

مركز لفحص «كورونا» في شرق الصين (أ.ف.ب)

«الإدارة الذاتية»: النظام لا يزال متمسكاً بعقليته القمعية

أكراد سوريا يحيون 
ذكرى «الانتفاضة» قبل ١٨ عاماً

القامشلي: كمال شيخو

الــــســــوريــــين فــي  احـــتـــشـــد آلاف الأكـــــــــراد 
المــلــعــب الــبــلــدي بــمــديــنــة الــقــامــشــلــي الــواقــعــة 
أقــصــى شــمــال شــرقــي الـــبـــلاد لإحـــيـــاء ذكـــرى 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة المــنــاهــضــة لــنــظــام 
الــحــكــم قــبــل ١٨ عــامــاً؛ والــتــي راح ضحيتها 

آنذاك عشرات واعتقال المئات.
وقالت الإدارة الذاتية في بيان: «مع دخول 
الــــ١٢ مــا زال النظام  الــســوريــة عامها  الأزمـــة 
متمسكاً بعقليته وسياساته القمعية التي 
مارسها في ١٢ من مــارس (آذار)، بمواجهة 
تطلعات وآمــال الشعب السوري بالحصول 

على حياة حرة كريمة».
وأكـــــــدت «مـــــا جـــــرى بــمــلــعــب الــقــامــشــلــي 
استمرار للعقلية الشوفينية من قبل النظام 
البعثي لارتكاب مجازر بحق الشعب الكردي 
واخــــتــــلاق الــفــتــنــة والاقـــتـــتـــال بـــين مــكــونــات 
المــنــطــقــة، عــبــر اســـتـــخـــدام أجـــهـــزتـــه الأمــنــيــة 
الــرصــاص الــحــي ضــد الــجــمــاهــيــر»، وربــطــت 
تــلــك الاحـــتـــجـــاجـــات بــالــتــمــرد المــســلــح الـــذي 
شهده سجن الصناعة بالحسكة نهاية يناير 
(كــانــون الثاني) المــاضــي، «مقاومة الحسكة 
تجسدت بحملة مطرقة الشعوب ضد (داعش) 
وما قدمته (قسد) والقوى الأمنية ومكونات 
المنطقة من تضحيات عظيمة، أفشل المؤامرة 

التي كان هدفها النيل من إرادة شعبنا».
مــن جــانــبــهــا، نــشــرت الــقــيــاديــة الــكــرديــة 
إلــهــام أحــمــد تــغــريــدة عــلــى حسابها بموقع 
«تويتر» إن: «انتفاضة ١٢ آذار ٢٠٠٤ كانت 
ضد الاستبداد المركزي لنظام البعث، وشكلت 
ذاكرة جمعية للوعي الكردي وأساساً للحراك 
الشعبي السوري، إثر انتقالها من القامشلي 
إلى حلب ودمشق»، وشــددت على أن أهمية 
الــعــمــل الــجــمــاعــي لــكــل الـــســـوريـــين لتحقيق 

تطلعاتهم: «في إحداث التغيير والتحول إلى 
الديمقراطية في عموم سوريا».

وحمل «المجلس الوطني الكردي» فصائل 
ســــوريــــة مــســلــحــة مـــوالـــيـــة لــتــركــيــا و«حـــــزب 
الاتحاد الديمقراطي» تردي الأوضاع الأمنية 
وقمع الحريات وتدهور الأوضاع المعيشية. 
كما شدّد على ضرورة وحدة الصف الكردي 
والتوصل إلى اتفاق شامل يأخذ بالاعتبار 
أكــراد ســوريــا: «لتحقيق طموحاته  مصالح 
بــالــعــيــش بــحــريــة وكـــرامـــة، رغـــم المــمــارســات 
والــســيــاســات غــيــر المـــســـؤولـــة الــتــي تتبعها 
إدارة (حزب الاتحاد) التي تمهد لنسف هذه 

المفاوضات برمتها».
بــــــــدوره، قـــــال مــحــمــد إســـمـــاعـــيـــل عــضــو 
«الشرق  الهيئة الرئاسية للمجلس الكردي لـ
الأوســـــط» بـــأن المــســاعــي لاســتــئــنــاف الــحــوار 
الكردي وعملية التفاوض من أجــل التوافق 
وترتيب البيت الكردي، «أصبحت من الماضي 

بحكم غياب الأرضية المناسبة لذلك».
إلـــى ذلـــك، نــشــب حــريــق كبير فــي مخيم 
الــهــول شــرقــي محافظة الحسكة فــي إحــدى 
قــطــاعــات قــســم المــهــاجــرات الـــذي يــضــم نساء 
وعــائــلات عناصر «داعــــش»، أسفر عــن وفــاة 
امرأة وإصابة ثانية وطفلها بحروق، وهذه 
الحادثة الثانية من نوعها بعد حريق مماثل 
في ٦ من الشهر الحالي أدى إلى اندلاع خيمة 
بالقطاع الخامس الخاص بالسوريين تعمل 
صاحبتها مع إحدى المنظمات العاملة داخل 
المخيم، وامتد الحريق إلى الخيام المجاورة، 
إلــــى احـــتـــراق ٤ خـــيـــام دون ورود  مــمــا أدى 
معلومات عــن خسائر بشرية، وأكــد مصدر 
مــن قــوى الأمـــن الــداخــلــي أن أســبــاب الحريق 
مجهولة ورجحت أن تكون الحادثة مفتعلة 
من قبل موالين ومجموعات نائمة على صلة 

بخلايا التنظيم.

تضمنت حرف «Z» رمز الحرب في أوكرانيا 

روسيا تنشر صوراً لدورية عسكرية في الجولان السوري 
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

نـــشـــرت وســـائـــل اعـــــلام روســيــة 
أمــس، فيديو لقيام دوريــة عسكرية 
روســـــيـــــة بـــمـــهـــمـــاتـــهـــا فـــــي الـــجـــانـــب 
الــســوري مــن هضبة الــجــولان التي 
تحتلها إسرائيل منذ ١٩٦٧، الأمــر 
الذي اعتبره مراقبون تذكيرا بدور 
في «ضمان أمن إسرائيل ضد نشاط 
ميليشيات إيراني» جنوب سوريا.

وتــــضــــمــــنــــت الــــــصــــــور جــــنــــودا 
وآلـــيـــات خـــلال أداء مــهــمــات الفصل 
بين الجيشين السوري والإسرائيلي، 
إلــى نقاط مراقبة على تلال  إضافة 

ومناطق مرتفعة في الهضبة.
وكــــان لافــتــا أن بــعــض الــجــنــود 
صـــــــــوروا أنـــفـــســـهـــم وهــــــم يــضــعــون 
حــرف «Z»، رمــز الحملة العسكرية 

في أوكرانيا.
وفـــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي، نـــفـــذت طـــائـــرات عــســكــريــة 
روســـــيـــــة دوريـــــــــة مـــــع ســــــلاح الـــجـــو 
الــــســــوري فــــي الــــجــــولان عـــلـــى طـــول 
الخطوط مع إسرائيل التي تواصل 
قصف «مــواقــع إيــرانــيــة» فــي دمشق 

وباقي أنحاء سوريا.
الـــدفـــاع  بـــيـــان وزارة  وبــحــســب 
الروسية، فإن المقاتلات انطلقت من 
القاعدة حميميم الروسية، ومطار 
الــضــمــيــر. وقــــال الــبــيــان إن «مــســار 
الـــدوريـــة المــشــتــركــة مــع ســـلاح الجو 
السوري كان على طول الحدود مع 
إســـرائـــيـــل فـــي هــضــبــة الـــجـــولان من 
الــشــمــال إلــــى الـــجـــنـــوب، وبـــعـــد ذلــك 
حلقوا على طــول جــزء مــن الــحــدود 
إلـــى منطقة  مـــع الأردن ومـــن هــنــاك 

الفرات والشمال».

وأشـــــار الــبــيــان إلـــى أن الـــروس 
اســـتـــخـــدمـــوا مـــقـــاتـــلات حـــربـــيـــة مــن 
طــــراز ســـوخـــوي SU-٣٥، ســوخــوي 
٣٤، إضافة لطائرة استطلاع وجمع 
 ،٥٠-A معلومات من طراز إيلوشين
ومـــــــن الــــجــــانــــب الــــــســــــوري أرســــلــــت 

مقاتلات حربية ميغ ٢٩ وميغ ٢٣. 
وفي نهاية ٢٠٢٠، أفيد بتسيير 
القوات الروسية أول دورية لها على 
طـــول امــتــداد الــحــدود الــســوريــة مع 
إســرائــيــل. وقــالــت مــصــادر إن رتــلاً 
من العربات الروسية ســار باتجاه 
بلدة الحضر إلى القاعدة العسكرية 
التي تُعدُّ مركز المراقبة الروسي في 
منطقة القنيطرة. وكان هذا تنفيذا 
لـــــقـــــرار مــــوســــكــــو بــــــإعــــــادة تــشــغــيــل 

«الــــقــــوات الـــدولـــيـــة لــفــك الاشــتــبــاك» 
(اندوف) في الجولان.

وبحسب مــســؤول روســـي، فإن 
مــوســكــو تــســاعــد الــجــيــش الــســوري 
فـــي تــدريــبــات مــشــتــركــة فـــي منطقة 
الــجــولان، منوهًا إلــى أن الهدف من 
الــوجــود الــروســي هــو مــراقــبــة وقف 
إطــــلاق الـــنـــار فـــي المــنــطــقــة المــنــزوعــة 

السلاح على الحدود مع إسرائيل.
وفي بداية أغسطس (آب) ٢٠١٨، 
أعلن عن التوصل إلى اتفاق خفض 
تــصــعــيــد جـــنـــوب ســـــوريـــــا. وقـــالـــت 
وســائــل إعـــلام إســرائــيــلــيــة ودولــيــة، 
إن الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة والــجــمــاعــات 
المــســلــحــة الــتــي تــديــرهــا فــي ســوريــا 
قـــد ابــتــعــدت عـــن الـــحـــدود الــفــاصــلــة 

بـــين ســـوريـــا وإســـرائـــيـــل مــســافــة ٨٥ 
كـــيـــلـــومـــتـــرا فــــــي  بـــــدايـــــة أغــســطــس 
(دمــشــق تبعد عــن خــط الفصل بين 
إســرائــيــل وســوريــا أقــل مــن ٤٠ كلم) 
كــمــا ســيــرت «الـــقـــوات الــدولــيــة لفك 
الاشـــتـــبـــاك» (انــــــدوف) دوريـــــة فـــي ٢ 
أغسطس أول دورية منذ عام ٢٠١٢ 
برفقة الضباط الروس الذين وصلوا 
إلـــى خــط وقـــف إطـــلاق الــنــار المتفق 
عليه منذ عــام ١٩٧٤، فــي دلالــة إلى 
عـــودة الأوضـــاع إلــى مــا كــانــت عليه 

قبل عام ٢٠١١.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء تــــاس 
الـــــروســـــيـــــة عـــــن مــــبــــعــــوث الـــرئـــيـــس 
الـــــروســـــي إلـــــى ســـــوريـــــا، ألــكــســنــدر 
قـــولـــه: «إن عــنــاصــر  لافــريــنــتــيــيــف، 

الله) والميليشيات الشيعية  (حــزب 
الــتــي تــدعــمــهــا إيـــــران قـــد انــســحــبــوا 

جميعا من هناك».
وكـــان هـــذا تــنــفــيــذا لــلاتــفــاقــات 
الــــــتــــــي أبـــــــرمـــــــت بـــــــين الــــرئــــيــــســــين 
الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد ترامب 
ـــــــــروســـــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــوتــــين  وال
خــــلال لــقــائــهــمــا فـــي هــلــســنــكــي في 
منتتصف تموز (يوليو) ٢٠١٨، إذ 
أعلن الرئيسان التزامهما «ضمان 
أمن إسرائيل». وقال بوتين: «يجب 
العودة لنظام وقف إطلاق النار في 
الــجــولان». مــن جهته، قال  منطقة 
ترمب: «توفير الأمن لإسرائيل هو 
هدف مشترك بيني وبين الرئيس 

بوتين». 

دورية عسكرية روسية في هضبة الجولان السورية (روسيا اليوم)

مصر و٧ دول 
تطالب بالتوزيع العادل للقاحات

القاهرة: وليد عبد الرحمن

طـــالـــبـــت «مــــصــــر، والــــبــــرازيــــل، 
والـــصـــين، والـــهـــنـــد، وإنــدونــيــســيــا، 
والـــــســـــنـــــغـــــال، وجـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا، 
«تعزيز  وتايلاند» المجتمع الدولي بـ
التوزيع العادل للقاحات والأدويــة 
على مستوى العالم»، وذلك في بيان 
الـــدورة ٤٩  مشترك ضمن فعاليات 
لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. 
وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم 
المــتــحــدة فــي جــنــيــف، أحــمــد إيــهــاب 
جمال الدين، إن «البيان المشترك أكد 
الحاجة إلى ضمان الوصول العادل 
إلــى الأدويــــة واللقاحات  والمــنــصــف 
الآمــنــة والــفــعــالــة والــعــالــيــة الــجــودة 
وبـــأســـعـــار مـــعـــقـــولـــة»، مــشــيــراً إلــى 
«تلقي أقل من ١٥ في المائة فقط من 
السكان في الدول منخفضة الدخل 
جــرعــة واحــــدة عــلــى الأقـــل مــن لقاح 
كوفيد - ١٩ حتى الآن»، مشدداً على 
«أهمية التغلب على التفاوتات في 
الــتــوزيــع العالمي  الــوصــول وتعزيز 

للقاحات والأدوية».
وبــــــحــــــســــــب إفـــــــــــــــــادة لــــــــــــــوزارة 
الــخــارجــيــة المــصــريــة مــســاء أول من 
أمس فقد أوضح مندوب مصر الدائم 
لـــدى الأمـــم المــتــحــدة فــي جــنــيــف، أن 
«البيان المشترك لفت إلى أن ضمان 
اللقاحات والأدويـــة  الحصول على 
أمـــراً حاسماً لمكافحة الأوبــئــة  يُــعــد 
المزمنة مثل فــيــروس نقص المناعة 
البشرية، والملاريا والسل، فضلاً عن 
الأمراض الأخرى، حيث دعت مصر 
المجتمع الدولي إلى تهيئة الظروف 
المــواتــيــة عــلــى المــســتــويــات الوطنية 
والإقليمية والدولية، بالتعاون مع 
المنظمات الدولية والمجتمع المدني، 
بما في ذلك القطاع الخاص، لضمان 
إتــــاحــــة هـــــذه الـــلـــقـــاحـــات والأدويـــــــة 
للجميع، في كل مكان دون تمييز».

البيان المشترك بمجلس حقوق 
الإنـــســـان دعــــا إلــــى «تــعــزيــز الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة لــلــصــحــة الــعــامــة، وكــذلــك 
تعزيز وتــوســيــع الإنــتــاج الإقليمي 

والمحلي من خلال تشجيع الأساليب 
المبتكرة للشراكات العالمية وعمليات 
نقل التكنولوجيا». وأشـــار البيان 
إلـــــى «أهـــمـــيـــة أن تـــكـــون الــلــقــاحــات 
(كوفيد - ١٩) في متناول  الخاصة بـ
الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى الـــــفـــــور، ولا ســيــمــا 
للفئات الفقيرة والأكثر ضعفاً حول 
العالم، وبما يوفر الأمان للجميع».
مـــن جــهــتــه، أكــــد رئـــيـــس لجنة 
حـــقـــوق الإنــــســــان بــمــجــلــس الـــنـــواب 
المـــصـــري (الـــبـــرلمـــان) الــنــائــب طـــارق 
رضــــوان، أمـــس، أن «رؤيــــة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي كانت ثاقبة، 
عـــنـــدمـــا طــــالــــب المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
بضرورة التوزيع العادل للقاحات 
والأدويـــــــــــــــــة»، لافـــــتـــــاً إلـــــــى «حـــــرص 
الــرئــيــس الــســيــســي أن تــكــون مصر 
مــــركــــزاً إقـــلـــيـــمـــيـــاً كـــبـــيـــراً لــتــصــنــيــع 
اللقاحات لتوفير احتياجات الدول 
الــعــربــيــة والأفـــريـــقـــيـــة مـــن مختلف 
أنــــواع الــلــقــاحــات لمــواجــهــة فــيــروس 

كورونا». 
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، وجـــــه وزيــــر 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي المــــصــــري، الــقــائــم 
بـــأعـــمـــال وزيـــــر الــصــحــة خـــالـــد عبد 
«تــعــديــل مــواعــيــد إصـــدار  الــغــفــار، بـــ
البيان اليومي لإحصائيات إصابات 
ووفيات كورونا ليتم إصداره دورياً 
في بداية كل أسبوع». وبحسب بيان 
لمتحدث وزارة الصحة المصرية حسام 
عبد الغفار أمــس، فإنه «ســوف يتم 
إصــدار البيان يوم (السبت) من كل 
أسبوع»، مشيراً إلى أن «قرار تغيير 
موعد إصدار البيان جاء مع انكسار 
المــــوجــــة الـــخـــامـــســـة مــــن الـــجـــائـــحـــة، 
وتــراجــع مــعــدلات الإصــابــات بنسب 
شبه ثابتة لمدة أسبوعين متتاليين، 
إلى جانب تراجع نسب الإشغال في 

المستشفيات».
وأعـــــــــرب مـــتـــحـــدث «الـــصـــحـــة» 
عـــن أمــلــه فـــي «اســـتـــمـــرار انــخــفــاض 
أعــداد الإصابات بالفيروس محلياً 
وعالمياً»، مؤكداً «ضـــرورة التوسع 
في تلقي الفئات المستهدفة للقاحات 

طبقاً للبرنامج الزمني.

قال إن آلية المساعدات عبر الحدود لا تزال الضامن الأساسي

: لا استثناءات للعقوبات على نظام الأسد ASHARQ AL - AWSAT متحدث في الخارجية الأميركية لـ 
واشنطن: معاذ العمري

المــتــحــدة موقفها  الـــولايـــات  أكــــدت 
الثابت من عدم التساهل والتهاون في 
فرض العقوبات على نظام بشار الأسد، 
وكـــذلـــك المـــنـــاطـــق الــتــابــعــة لــســيــطــرتــه، 
مــع الــتــشــديــد عــلــى الــســيــر فــي العملية 
الــســيــاســيــة الــتــي أقـــرّهـــا مــجــلــس الأمــن 

التابع للأمم المتحدة برقم ٢٢٥٤.
وقال متحدث في وزارة الخارجية 
«الشرق الأوسط»، إن إدارة  الأميركية لـ
الرئيس جو بايدن تعارض أي جهود 
لإعــــادة الإعـــمـــار الــتــي يــقــودهــا الــنــظــام 
السوري، وإنها لن تتراجع في موقفها 
«الثابت» حيال هذه القضية، حتى يتم 

إحـــــراز تــقــدم فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
مؤكداً عدم «رفع أي عقوبات ولا تحقيق 
أي إعفاءات عن بشار الأسد ونظامه».

وأشــــــــــــار المـــــتـــــحـــــدث الــــــــــذي رفــــض 
الــتــصــريــح عــن اســمــه، إلـــى أنـــه لا تــزال 
واشنطن على اتصال مع الأمم المتحدة 
وحلفائها وشركائها الدوليين، وذلك 
لــتــشــجــيــع كـــل الـــجـــهـــود المــمــكــنــة لــدفــع 
«حــل لــلأزمــة الــســوريــة»، وإحــــراز تقدم 
فــي جميع جــوانــب قـــرار الأمـــم المتحدة 
الــدعــم المستمر أيضاً  إلــى  ٢٢٥٤، لافــتــاً 
الــخــاص للأمم المتحدة غير  للمبعوث 
بــيــدرســن، وجــهــوده للتوصل إلــى حل 

سياسي للأزمة.
وأضـــــــاف: «نـــحـــن نـــدعـــم المــســاعــدة 

الإنسانية لسوريا عبر كل الوسائل، بما 
في ذلك الآلية العابرة للحدود التي أذن 
بها مجلس الأمن، وسنواصل المناقشات 
مــع جميع أعــضــاء المــجــلــس حــيــال هــذا 
الأمر، لكننا نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن 
الآلــيــة الــعــابــرة للحدود لا تــزال لا غنى 
عنها لضمان وصول المساعدات المنقذة 
للحياة إلى السوريين المحتاجين لها».

وأكـــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر مــــطــــلــــعــــة فـــي 
«الــشــرق الأوســـط»،  الــولايــات المتحدة لـــ
أن الإدارة الأميركية ناقشت الأوضــاع 
الصعبة والإجـــراءات المعقدة التي يمر 
بــهــا الـــســـوريـــون فـــي المـــنـــاطـــق المـــحـــررة 
مـــن ســيــطــرة الــنــظــام الـــســـوري، كــمــا أن 
إيــثــان غولدريتش نائب مساعد وزيــر 

الـــخـــارجـــيـــة لــــشــــؤون الــــشــــرق الأدنـــــــى، 
والمعني بمتابعة الملف السوري، التقى 
مع بعض المنظمات الإنسانية العاملة 
فــــي ســــوريــــا، ونــــاقــــش مــعــهــم صــعــوبــة 
الأوضاع في الميدان، وكذلك تم التواصل 
مع الإدارة الذاتية الداخل الشهر الماضي.

وأفـــــــــاد المـــــصـــــدر الأمــــيــــركــــي الـــــذي 
رفض الإفصاح عن هويته، بأنه «عند 
الـــذاتـــيـــة (شـــرق  الـــتـــواصـــل مـــع الإدارة 
سوريا) مــرة أخــرى، تم إبلاغهم بقرار 
تخفيف العقوبات والاستثناءات على 
لــســيــطــرة الإدارة  الــخــاضــعــة  المـــنـــاطـــق 
الــــذاتــــيــــة»، وكــــذلــــك تــــم إبــــــلاغ المــنــاطــق 
الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة قــــوات ســوريــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة المـــــعـــــروفـــــة اخــــتــــصــــاراً 

«قــــســــد» فـــــي الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي مــن  بـــــ
ســوريــا، أي أن الإعــفــاءات ستصل إلى 
المناطق التي لا تخضع تحت سيطرة 

الأسد في سوريا، باستثناء عفرين.
وكـــــانـــــت صـــحـــيـــفـــة «المــــونــــيــــتــــور» 
الأمــيــركــيــة، أول مــن نــشــر عــن الخطوة 
الأمــيــركــيــة المــقــبــلــة، الـــتـــي مـــن المــتــوقــع 
أن تعلن إدارة بــايــدن قريباً عــن إعفاء 
المــنــاطــق الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الأكــــراد 
والمــعــارضــة فــي ســوريــا مــن العقوبات 
المفروضة على نظام الرئيس السوري 
بــشــار الأســــد، وأن هـــذه الإعـــفـــاءات من 
«قانون قيصر» تهدف لحماية المدنيين 
الـــســـوريـــين، وأن تـــنـــازل مــكــتــب مــراقــبــة 
الأصـــــول الأجــنــبــيــة عـــن كـــل الــعــقــوبــات 

للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام 
السوري لن يشمل النفط والغاز.

المــالــيــة ٢٠٢٢،  لــلــســنــة  وبــالــنــســبــة 
فقد طلبت وزارة الخارجية ١٢٥ مليون 
المــــســــاعــــدات الاقـــتـــصـــاديـــة  دولار مــــن 
وتحقيق الاستقرار لسوريا، ولا يزال 
من غير الواضح ما إذا كان هذا المبلغ 

سيرتفع أم لا.
بــــــــــدوره، عــــلّــــق أيــــمــــن عـــبـــد الـــنـــور 
الــنــاشــط الــســيــاســي والمـــعـــارض المقيم 
فـــي أمـــيـــركـــا، عــلــى هــــذه الــخــطــوة الــتــي 
قــد تــصــدر مــن الإدارة الأمــيــركــيــة، بــأن 
هــذا الــقــرار وضــع القيادات في مناطق 
الــشــمــال الــشــرقــي والــغــربــي أمـــام «تحدٍّ 
حــقــيــقــي»، بــــــإدارة المــنــاطــق الــخــاضــعــة 

تحت سيطرتهم واختبارهم، متسائلاً: 
«هـــــل هــــم فـــقـــط يــســتــطــيــعــون الـــقـــيـــادة 
المــدنــيــة وإدارة المــســتــشــفــيــات؟ أم فقط 

الإدارة بالسلاح؟».
ورأى عبد النور خــلال حديثه مع 
«الشرق الأوسط»، أن هذه الاستثناءات 
إلــى «تحسين أوضـــاع وتوفير  تحتاج 
مــــحــــاكــــم، وشــــــرطــــــة، واســـــتـــــثـــــمـــــارات، 
وتــأصــيــل الـــحـــريـــات»، مــعــتــبــراً أن عــدم 
الاســتــفــادة مــن الاســتــثــنــاءات بالشكل 
الـــصـــحـــيـــح «ســـيـــفـــتـــح بـــــــاب الانــــتــــقــــاد 
والاعـــــــتـــــــراضـــــــات، وســــيــــكــــون الــــنــــاس 
والأهـــــالـــــي هــــم الـــحـــكـــم، إمـــــا أن يــكــون 
استغلالها بالشكل الصحيح أو سوف 

يسقطون في أعينهم».
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طريقة جديدة لتوصيل اللقاح عبر خلايا الدم الحمراء
القاهرة: حازم بدر

تعاون فيزيائيون وكيميائيون 
وعلماء مناعة من جامعة ماكماستر 
الكندية، لتعديل خلايا الدم الحمراء 
لــتــحــفــيــز الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي بـــأمـــان 
لحماية الجسم من فيروس «كورونا 
المستجد»، مما يخلق وسيلة جديدة 
واعـــــــــدة لإيـــــصـــــال الــــلــــقــــاح. ويـــقـــول 
الباحثون إن «تطوير استراتيجيات 
وتقنيات لقاحات جديدة أمــر بالغ 

الأهــــمــــيــــة لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــوبــــاء 
والاســـــتـــــعـــــداد لــتــفــشــي المـــــــرض فــي 
المــســتــقــبــل حـــيـــث يــســتــمــر فـــيـــروس 

كورونا في التطور والتحول».
الطريقة الجديدة، التي أشارت 
إليها دراسة في دورية «بلوس وان» 
مــســاء أول مـــن أمــــس، هـــي «فــريــدة 
تمامًا للتطعيم، حيث يتم خلالها 
الــدم الحمراء)  دمــج أغشية (خــلايــا 
مـــع بـــروتـــيـــنـــات الـــفـــيـــروس، والــتــي 
تــشــكــل بـــعـــد ذلـــــك جـــزيـــئـــات تــشــبــه 

الفيروسات، وهذه الجزيئات، ثبت 
أنــهــا تــنــشــط جــهــاز المــنــاعــة وتنتج 
أجسامًا مضادة في فئران التجارب، 

وهي غير ضارة تمامًا».
ويـــقـــول مــايــكــيــل رايـــنـــشـــتـــادر، 
كبير الباحثين بالدراسة، أستاذ في 
قسم الفيزياء بجامعة ماكماستر، 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
للجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة، 
«غــالــبًــا مـــا تــتــســبــب طـــرق توصيل 
اللقاح الحالية في ردود فعل جذرية 

في الجهاز المناعي ولها استجابات 
اللقاحات  قــصــيــرة الأجــــل، وبــعــض 
الـــتـــي تـــم تــطــويــرهــا أظـــهـــرت آثـــــارًا 
التوصيل  جانبية، وتفتح منصة 
الجديدة إمكانيات جديدة للقاحات 

والعلاجات».
ووجــــد الــبــاحــثــون أنـــه «يمكن 
تحميل الخلايا بجرعة كبيرة من 
البروتينات الفيروسية، ومــع ذلك 
آثــارًا جانبية  من المحتمل أن تنتج 
قليلة، مما يجعل الطريقة الجديدة 

أكــثــر قابلية للتحمل وفــاعــلــيــة من 
اللقاح الأخــرى». وبحسب  خيارات 
ســيــبــاســتــيــان هـــيـــمـــبـــرت، الــبــاحــث 
المــــشــــارك بــــالــــدراســــة، فـــإنـــه «يــمــكــن 
تـــكـــيـــيـــف الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بـــســـرعـــة 
لـــتـــطـــويـــر لــــقــــاحــــات لمــــتــــغــــيــــرات أو 
فـــيـــروســـات جــــديــــدة قــــد تــظــهــر فــي 
المــســتــقــبــل، وهــــذا هـــو نــــوع الــبــحــث 
الإبداعي متعدد التخصصات الذي 
تــشــتــهــر بــــه جـــامـــعـــة مــاكــمــاســتــر». 
ويضيف: «لقد كــان العمل مبهجًا 

مـــع الــفــيــزيــائــيــين وعــلــمــاء الأحــيــاء 
الهيكلية وعلماء المناعة لتصميم 

منصة لقاح مختلفة جذرياً».
وأبـــــلـــــغ الــــبــــاحــــثــــون عـــــن هــــذه 
فـــي عــــام ٢٠٢٠،  الــتــقــنــيــة لأول مــــرة 
الــدم  عندما «قــامــوا بتعديل خلايا 
الحمراء لتوصيل الأدوية في جميع 
أنحاء الجسم، لاستهداف العدوى 
الــكــارثــيــة مثل  أو عــــلاج الأمـــــــراض 
الــســرطــان أو الــزهــايــمــر، ثـــم قــامــوا 

بتطويعها لتوصيل اللقاحات».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٩
ليبيون يتمسكون بالانتخابات 

ورفض «المراحل الانتقالية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــــــي ظــــــــل حـــــــالـــــــة الــــتــــحــــفــــز 
والارتــيــاب بسبب التنازع حول 
السلطة، يرفض قطاع واسع من 
الليبيين ورجال السياسة تمديد 
المــــراحــــل الانـــتـــقـــالـــيـــة، مــطــالــبــين 
بــــوضــــع جــــــــدول زمــــنــــي لإجــــــراء 
الانتخابات الرئاسية والنيابية.

وبدت حالة الرفض واضحة 
في مناطق بشرق ليبيا وغربها 
عــــلــــى حـــــد ســــــــــواء، وفــــيــــمــــا نــــدد 
ســـيـــاســـيـــون ونـــشـــطـــاء بــمــوقــف 
مجلس النواب و«المجلس الأعلى 
لــلــدولــة»، واعــتــبــار مناكفاتهما 
«ســبــبــاً فــي تعطيل الاستحقاق 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي»، اتــــهــــمــــوا أيـــضـــاً 
«اســتــخــبــارات دول أجنبية»، لم 
يسموها، برسم خارطة سياسية 
جـــديـــدة تــســبــبــت، حــســبــهــم، في 

تعقيد المشهد السياسي.
وقـــال سياسي ليبي مقرب 
«الــشــرق  مـــن حــكــومــة الــدبــيــبــة لـــ
الأوســـــــط»، رفــــض الإفـــصـــاح عن 
اســمــه لــــدواعٍ أمــنــيــة، إن حكومة 
باشاغا «اعتمدت من استخبارات 
دول عـــدة، قبل أن يــوافــق عليها 
مجلس النواب»، مؤكداً أن ليبيا 
«باتت رهينة مخططات دولية، 
لا تــريــد لنا الاســتــقــرار، إلا وفق 

الصورة التي يرسمونها لنا».
وتظاهر عــدد من المواطنين 
فــي مــديــنــة مــصــراتــة، مــســاء أول 
مـــــن أمـــــــس، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــإجــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات الــــعــــامــــة، ورفــــض 
تــــمــــديــــد المــــرحــــلــــة الانــــتــــقــــالــــيــــة، 
مــحــمــلــين الأجــــســــام الــســيــاســيــة 
الــحــالــيــة مــســؤولــيــة عـــدم إجـــراء 

الاستحقاق المرتقب.
وبــــــين انــــقــــســــام الــــبــــلاد بــين 
حــــكــــومــــتــــين مــــتــــنــــازعــــتــــين عــلــى 
الــســلــطــة، اعــتــبــر جــمــال الــفــلاح، 
رئيس المنظمة الليبية للتنمية 
«الشرق  السياسية، في تصريح لـ
الأوســـــــــط»، أن تــشــكــيــل مــجــلــس 
الــــنــــواب لــحــكــومــة جـــديـــدة «هــو 
بــمــثــابــة عــمــلــيــة هـــــروب لـــلأمـــام، 
الليبية،  وزيــادة لتأزيم القضية 
وإطـــالـــة لــلــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة»، 
مـــبـــديـــاً تـــخـــوفـــه مــــن «نـــســـف أي 
مـــــــشـــــــروع يــــمــــكــــن مـــــــن تـــحـــقـــيـــق 
الانتخابات، والمضي قدماً نحو 

الاستقرار السياسي».

وعـــبـــر الــــفــــلاح عــــن تــمــســكــه 
مع قطاعات واسعة من الليبيين 
بــإجــراء الانــتــخــابــات قــبــل نهاية 
العام الجاري، «إذا توفرت الرغبة 
لــــدى مــجــلــس الـــنـــواب والمــجــلــس 

الأعلى للدولة»، وفق قوله.
ورغم ذلك يدافع سياسيون 
ونواب في شرق ليبيا عن حكومة 
باشاغا، ويرون أنها «ستنتشل 
البلاد من براثن الفوضى، وتغول 
الميليشيات المسلحة على صناعة 

القرار بغرب ليبيا».
ووسط حالة من الاصطفاف 
السياسي، والتحشيد العسكري 
دعـــمـــاً لــعــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
رئـــــــيـــــــس حــــــكــــــومــــــة «الـــــــــوحـــــــــدة 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة»، وغـــــريـــــمـــــه فــتــحــي 
باشاغا رئيس الحكومة المكلف، 
نقلت وســائــل إعـــلام محلية عن 
رئــيــس مــجــلــس حــكــمــاء وأعــيــان 
مـــــصـــــراتـــــة، مـــحـــمـــد الــــرجــــوبــــي، 
تــعــهــده بــأنــهــم «لـــن يــقــبــلــوا مــرة 
ثانية بأن يكون أبناؤهم وقوداً 
لحرب تمليها عليهم استخبارات 
دول أجنبية مرة أخرى»، دون أن 

يحدد ماهيتها.
وذهـــــــب الــــرجــــوبــــي إلــــــى أن 
«مــــــشــــــروع الــــــحــــــرب بــــــين أبــــنــــاء 
الشعب ولّــى ولن يعود، وعلينا 
أن نــتــجــه جــمــيــعــاً لــلانــتــخــابــات، 
ومـــا شــهــدتــه طــرابــلــس الأســبــوع 
المــــاضــــي هــــو إفــــشــــال ســيــنــاريــو 

حرب جديدة».
والــــلافــــت، حــســب مــراقــبــين، 
أن غالبية الأطراف الليبية أبدت 
استعدادها لإجراء الانتخابات، 
وفقاً لمقترح المستشارة الأممية 
لــدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، 
وهو ما أكــده المجلس الرئاسي، 
بقيادة محمد المنفي، بالإضافة 
إلى باشاغا والدبيبة، باستثناء 
لــم يعلق  الـــذي  الـــنـــواب،  مجلس 

رسمياً على مقترح ويليامز.
واقــتــرحــت ويليامز تشكيل 
لـــجـــنـــة مـــشـــتـــركـــة بـــــين مــجــلــســي 
الـــنـــواب و«الــــدولــــة»، تــتــكــون من 
١٢ عـــضـــواً، بـــواقـــع ســتــة عـــن كل 
مجلس، على أن تجتمع منتصف 
الــجــاري فــي مكان  مـــارس (آذار) 
يجري التوافق عليه، للعمل لمدة 
أســبــوعــين بـــهـــدف وضــــع قــاعــدة 
دستورية توافقية للانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية.

أنقرة أكدت دعمها للمسار الديمقراطي وحكومة «الوحدة» الوطنية الليبية  

ترتيبات لمفاوضات مباشرة بين الدبيبة وباشاغا لإنهاء «أزمة تسليم السلطة» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

 القاهرة: خالد محمود 

تــبــلــورت أمـــس مــســاعٍ تركية 
وأمـــيـــركـــيـــة لإنـــهـــاء أزمـــــة تسليم 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية، 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، الــســلــطــة 
إلـــى رئــيــس الــحــكــومــة المكلفة من 
مجلس النواب، فتحي باشاغا، قد 
تتمخض عن عقد لقاء ومحادثات 
مــبــاشــرة هـــي الأولـــــى مـــن نوعها 
بـــيـــنـــهـــمـــا، وذلـــــــــك عــــلــــى هـــامـــش 
المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا 

جنوب تركيا.
والــــتــــقــــى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
التركي، مــولــود جــاويــش أوغلو، 
وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة فــــي حــكــومــة 
الــــدبــــيــــبــــة نــــجــــلاء المــــنــــقــــوش فــي 
أنطاليا أمس، كما التقى مستشار 
الــرئــيــس الــتــركــي رئــيــس الــــوزراء 
السابق بــن علي يلدريم الدبيبة 
والمنقوش والوفد الليبي، المشارك 
في منتدى أنطاليا لبحث تطورات 

الأوضاع في ليبيا.
وأكــــد جــاويــش أوغــلــو خــلال 
لقائه المنقوش دعم تركيا للمسار 
الديمقراطي في ليبيا، ووقوفها 
بــــكــــل إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا إلـــــــى جـــانـــب 
الــشــعــب الــلــيــبــي، ودعـــــم حــكــومــة 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة. كـــمـــا تـــنـــاول 
الــعــلاقــات الثنائية وسبل  الــلــقــاء 
تــــعــــزيــــزهــــا، وآخـــــــــر مـــســـتـــجـــدات 
الــســيــاســيــة فـــي ليبيا،  الأوضـــــاع 
والـــعـــديـــد مـــن المـــلـــفـــات المــشــتــركــة 

الأخرى التي تهم البلدين.
وســبــق أن أكــــدت مــســتــشــارة 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، 
ستيفاني ويــلــيــامــز، أن بــاشــاغــا 
والــــدبــــيــــبــــة ســـيـــلـــتـــقـــيـــان لإجــــــراء 
مــحــادثــات مــبــاشــرة لــحــل الأزمـــة 
السياسية، دون أن تحدد موعد 
ومــــكــــان الاجــــتــــمــــاع، مـــشـــيـــرة فــي 
تصريحات لوكالة «بلومبيرغ» 
إلــى أنهما اتفقا على  الأمــيــركــيــة 
الجلوس لإجراء محادثات. وقالت 
ويليامز بهذا الخصوص: «هناك 
ردود فعل إيجابية مــن الاثــنــين، 
الــجــيــد هـــو أن الجميع  والـــشـــيء 
مـــســـتـــعـــد لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي حـــــوار 
بــنــاء». معتبرة أن «الانــتــخــابــات 
هــــي الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لــلــخــروج 
من الأزمــة السياسية، وضرورية 

لـــتـــجـــديـــد الــــشــــرعــــيــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
للمؤسسات في ليبيا».

وشاركت المنقوش في منتدى 
أنطاليا الدبلوماسي ضمن الوفد 
الحكومي المرافق لرئيس حكومة 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة، والـــــــذي ضــم 
وزير الدولة للإعلام وليد اللافي، 
ورئـــــيـــــس المـــجـــلـــس الاســــتــــشــــاري 
الأعلى للدولة خالد المشري، وعدداً 

من كبار المسؤولين بالوزارة.

وأفــــــــــادت مـــــصـــــادر إعـــلامـــيـــة 
لــيــبــيــة بـــــأن بـــاشـــاغـــا تـــوجـــه إلـــى 
تــونــس، أمـــس، ومــنــهــا سيتوجه 
إلـــى أنــطــالــيــا فـــي زيـــــارة لــتــركــيــا. 
ـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، فـــيـــمـــا قــــال  وفـــــــي ال
مـــــصـــــدر مــــــســــــؤول لــــيــــبــــي رفـــيـــع 
المـــســـتـــوى لـــوكـــالـــة «ســبــوتــنــيــك» 
لــقــاء سيجمع بين  الــروســيــة، إن 
بــاشــاغــا والــدبــيــبــة فــي تركيا من 
أجـــل الــتــوصــل إلـــى حـــل للخلاف 

القائم وتسوية للأزمة، بوساطة 
أميركية - تركية.

وأضــاف المــصــدر، الــذي طلب 
مـــــن الــــوكــــالــــة عــــــدم الـــكـــشـــف عــن 
اســمــه، أن السفير الأميركي لدى 
ليبيا ريتشارد نورلاند، والسفير 
التركي كنعان يلماظ، اتفقا مع 
الــدبــيــبــة وبـــاشـــاغـــا عــلــى تــرتــيــب 
لــقــاء للتفاهم حــول إنــهــاء الأزمــة 
القائمة بشأن الحكومة، وعملية 

الـــتـــســـلـــم والـــتـــســـلـــيـــم، بـــوســـاطـــة 
أميركية تركية، ومن المتوقع عقد 
اللقاء بينهما في تركيا بحضور 

السفيرين الأميركي والتركي.
واســتــبــاقــاً لــهــذه المــحــادثــات، 
الــدبــيــبــة مـــســـاء أول من  اجــتــمــع 
أمس، على هامش منتدى أنطاليا 
الدبلوماسي، مع الرئيس التركي 
رجب إردوغان، ووزير الخارجية 
الـــقـــطـــري مــحــمــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن، 

ورئيس هيئة الحكماء في منظمة 
الدول التركية بن علي يلدريم.

وكــــان بــاشــاغــا قــد أعــلــن أول 
مــــن أمـــــس مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى قــبــول 
مــســاعٍ سياسية محلية ودولــيــة 
الــحــوار مع غريمه الدبيبة،  لبدء 
يــــزال  مــــؤكــــداً أن هـــــذا الأخــــيــــر لا 
يــرفــض هـــذه المــســاعــي، وقــــال في 
كلمة متلفزة بثها حــســابــه على 
«فـــيـــســـبـــوك»: «نـــحـــن مــســتــعــدون 
لأي حـــــــوار، ونـــحـــن دعــــــاة ســـلام 
ولسنا دعــاة حـــرب... وهــذا ليس 
مــــن مــــوقــــف ضــــعــــف، فـــمـــن يــمــلــك 
الــقــوة هــو الحليم والــحــكــيــم، ولا 
أبـــداً». مؤكداً أن أهم  يستخدمها 
الــجــديــدة إجــراء  مهمة للحكومة 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
الــدبــيــبــة «مــنــتــهــيــة  وأن حــكــومــة 
الـــولايـــة، ونــزعــت عنها الشرعية 
مـــن مــجــلــس الــــنــــواب، وأصــبــحــت 
مــــحــــصــــورة فــــي طــــرابــــلــــس، ولـــن 
تستطيع إجراء الانتخابات». كما 
شدد على أنه «لن تكون هناك أي 
حكومة موازية أخرى في أي مكان 

بليبيا».
في سياق ذلك، أعلن باشاغا 
قبوله عرض وساطات من دول 
لــم يسمها، لكنه أوضــح أن تلك 
الــــــدول أفــــــادت بـــرفـــض الــدبــيــبــة 

للوساطة.
وكـــان الــســفــيــر الأمــيــركــي في 
لـــيـــبـــيـــا قـــــد أشـــــــاد خــــــلال اتـــصـــال 
هاتفي، أول من أمس، مع باشاغا 
بــاســتــعــداد هــــذا الأخـــيـــر لتهدئة 
«حل الخلاف  الأجــواء، والسعي لـ
السياسي الحالي بالمفاوضات لا 
بالقوة»، بحسب تغريدة للسفارة 

الأميركية على «تويتر».
مــن جهتها، التقت المنقوش 
وفــــــــد جـــمـــعـــيـــة رجــــــــــال الأعـــــمـــــال 
التركي «موصياد»، على هامش 
مشاركتها فــي «مــنــتــدى أنطاليا 
الـــدبـــلـــومـــاســـي» حـــيـــث تــــم بــحــث 
تعزيز العلاقات التجارية، وسبل 
تسهيل وتطوير مجالات التعاون.

وأكــــــد وفـــــد الــجــمــعــيــة، الــتــي 
تـــضـــم فــــي عــضــويــتــهــا نـــحـــو ١٢ 
ألـــف عــضــو، مـــن رجــــال وســيــدات 
الأعـــمـــال، وقــرابــة ٦٠ ألـــف شــركــة، 
ونــحــو ٢ مــلــيــون مــوظــف، عزمها 
فــتــح مــكــتــب تمثيل فــي طــرابــلــس 

قريباً.

رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية ووزير الخارجية القطري على هامش منتدى أنطاليا (الحكومة)

نواكشوط تريد من باماكو  تحديد المسؤولين عن مقتل مواطنيها  

 وفد حكومي من مالي يزور موريتانيا لنزع فتيل أزمة دبلوماسية
نواكشوط: الشيخ محمد

لم تخف السلطات الموريتانية 
انزعاجها من استهداف الجيش 
المـــالـــي لمــواطــنــيــهــا فـــي الــشــريــط 
الــحــدودي بــين البلدين، وهيمن 
«الــبــرود» على التعاطي مع وفد 
حكومي وأمني أوفدته سلطات 
مالي الانتقالية إلى إلى العاصمة 
المـــورتـــانـــيـــة نــــواكــــشــــوط، بــهــدف 
نــــــزع فـــتـــيـــل أزمـــــــة دبـــلـــومـــاســـيـــة 
مــتــصــاعــدة بـــين الــبــلــديــن، إذ لم 
يــســتــقــبــلــه الـــرئـــيـــس مــحــمــد ولــد 
الــشــيــخ الـــغـــزوانـــي، كــمــا لـــم يكن 
محل تغطية من وسائل الإعــلام 
الــــعــــمــــومــــيــــة، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــن 

مــــرور يــومــين عــلــى وصـــولـــه إلــى   
نواكشوط.  وترأس الوفد المالي 
رفــيــع المــســتــوى وزيـــر الخارجية 
عبدولاي ديوب، ووزير الداخلية 
الكولونيل عــبــدولاي ميغا، كما 
ضــم أيــضــا قــائــد الأركــــان العامة 
لــلــجــيــش الـــجـــنـــرال عـــمـــر ديــــــارا، 
والمـــــديـــــر الــــعــــام لـــلاســـتـــخـــبـــارات 
الكولونيل موديبو كوني، وحل 
بنواكشوط فجر الجمعة، دون أن 
يعلن عنه بشكل رسمي من طرف 

سلطات موريتانيا.
وتـــزامـــنـــت زيــــــارة الـــوفـــد مع 
الــوزيــر الأول محمد ولد  وجـــود 
بــــــلال فـــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــغـــربـــيـــة 
لترؤس اللجنة العليا المشتركة 

المـــغـــربـــيـــة –المــــوريــــتــــانــــيــــة، كــمــا 
كـــان وزيـــر الــخــارجــيــة إسماعيل 
ولــد الشيخ أحــمــد فــي العاصمة 
المــصــريــة لــلــمــشــاركــة فــي مجلس 
الــــدول  وزراء خـــارجـــيـــة جــامــعــة 
الـــعـــربـــيـــة، بــيــنــمــا لــــم يــســتــقــبــلــه 

الرئيس.
وبــحــســب مـــصـــادر خــاصــة، 
فــــإن الـــوفـــد المـــالـــي عــقــد لـــقـــاءات 
أمــــنــــيــــين وراء  مــــــع مـــــســـــؤولـــــين 
أبــواب مغلقة بعيدا عن الإعــلام، 
حيث ناقش الطرفان استهداف 
المواطنين الموريتانيين من طرف 
قوات الجيش المالي على الشريط 

الحدودي.
وســـبـــق أن أعـــلـــنـــت بــامــاكــو 

فـــتـــح تــحــقــيــق فــــي عـــــدة حـــــوادث 
اســـتـــهـــدفـــت مـــوريـــتـــانـــيـــين داخــــل 
أراضــيــهــا، كــان آخــرهــا مقتل ٣١ 
موريتانيا على الأقـــل، واتهمت 
نـــواكـــشـــوط دوريــــــة مـــن الــجــيــش 
المـــــالـــــي، مــــدعــــومــــة مـــــن مــقــاتــلــي 
فاغنر الروسية، بالوقوف وراء 
الحادث الذي أثار غضب الشارع 
المـــوريـــتـــانـــي، ودفــــــع الــخــارجــيــة 
الموريتانية إلى استدعاء السفير 
المالي، والاحتجاج على تصرفات 

الجيش تجاه مواطنيها.
وبــالــتــزامــن مـــع لــقــاء أجــــراه 
الـــــوفـــــد المـــــالـــــي أمــــــس مـــــع وزيـــــر 
الـــداخـــلـــيـــة المـــوريـــتـــانـــي، تــظــاهــر 
مجموعة من الشباب الغاضبين 

الـــداخـــلـــيـــة،  أمــــــام مـــبـــانـــي وزارة 
ورددوا هتافات مناهضة للجيش 
المالي، وقال رئيس حركة (كفانا) 
المعارضة، يعقوب أحمد لمرابط، 
إنهم «يرفضون قتل الموريتانيين 
في مالي، ويطالبون بالقصاص 
لـــلـــضـــحـــايـــا». مـــضـــيـــفـــا: «نـــحـــن 
نــعــبــر عـــن مــوقــف وطــنــي رافـــض 
لــقــتــل المــوريــتــانــيــين فـــي مـــالـــي... 
إنــهــا جــريــمــة لا يــمــكــن الــســكــوت 
عـــلـــيـــهـــا، ونــــحــــن نــــرفــــض صــمــت 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة، 
كــــمــــا نـــــرفـــــض صــــمــــت الـــجـــيـــش 
المــــوريــــتــــانــــي، ونـــطـــالـــب بـــإعـــادة 
الاعــتــبــار لــلــمــواطــن المــوريــتــانــي، 
الـــذي سقطت هيبته وكــرامــتــه»، 

وفق تعبيره.
مــن جهة أخـــرى، أعلن حزب 
«الاتــحــاد مــن أجــل الجمهورية» 
الحاكم أنه يتابع «بقلق واهتمام 
بـــالـــغـــين حــــــادث اخـــتـــفـــاء بــعــض 
مواطنينا على الأراضـــي المالية 
منذ الخامس من مارس الحالي»، 
وأكــد في السياق ذاتــه أن «الملف 
بـــكـــامـــل جـــوانـــبـــه مـــحـــل اهــتــمــام 
منقطع النظير من طرف فخامة 
رئيس الجمهورية، السيد محمد 

ولد الشيخ الغزواني». 
وقال الحزب الحاكم إن «وفدا 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى مــــن جــمــهــوريــة 
مالي وصل لبلادنا صباح أمس 
لمــنــاقــشــة مـــلابـــســـات المــــوضــــوع، 

ويــتــابــع عمله لــلــيــوم الــثــانــي مع 
الجهات الموريتانية». كما شدد 
الحزب، الذي يملك قواعد شعبية 
كــبــيــرة فــي مــنــاطــق حـــدوديـــة مع 
مــالــي، يــنــحــدر معها الضحايا، 
على أن «قيادة بلدنا لن تتهاون 
فـــي حــمــايــة وســـلامـــة مــواطــنــيــنــا 

مهما كان الظرف».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أصــــــدر 
الـــــــحـــــــزب، الــــــــــذي يـــهـــيـــمـــن عــلــى 
أغـــلـــبـــيـــة ســـاحـــقـــة فـــــي الـــبـــرلمـــان 
المــوريــتــانــي، تــوصــيــة إلـــى نــوابــه 
بــالامــتــنــاع عـــن أي تــصــريــح، أو 
تعليق حــول حـــوادث استهداف 
المـــوريـــتـــانـــيـــين، وتـــــرك المـــوضـــوع 
بـــــيـــــد الـــــحـــــكـــــومـــــة والــــســــلــــطــــات 

الأمنية، خشية الإضرار بمساعي 
تسوية المــوضــوع على مستوى 
دبــــلــــومــــاســــي وســــيــــاســــي، وفـــق 

تعبير مصدر داخل الحزب.
وتشير مصادر مطلعة إلى 
أن نــواكــشــوط تــريــد مــن بــامــاكــو 
تـــحـــديـــد المــــســــؤولــــين عـــــن مــقــتــل 
مــواطــنــيــهــا وتــقــديــمــهــم للعدالة، 
وإنــشــاء آلــيــة تضمن عــدم تكرار 
مــثــل هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــحـــوادث، 
فيما ينتظر أن تسفر زيارة الوفد 
المــالــي لــنــواكــشــوط عــن التوصل 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق يــــنــــزع فـــتـــيـــل أزمـــــة 
دبلوماسية، إن حدثت فستزيد 
مــــن تــعــقــيــد الأمـــــــور فــــي مــنــطــقــة 

ملتهبة أصلا وغير مستقرة.
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تهديدات جديدة بإقفال موانئ النفط الليبي
القاهرة: خالد محمود

هـــــدد ســـكـــان وأهــــالــــي مــنــطــقــة الـــهـــلال 
النفطي بإغلاق وإيقاف تصدير النفط من 
موانئ المنطقة، في حال ما أسموه «استمرار 
دعـــــم» الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة المـــتـــحـــدة لــحــكــومــة 

الدبيبة.
وقــــــال بـــيـــان لـــلأهـــالـــي إنـــــه «فـــــي حـــال 
اســــــتــــــمــــــرت الــــبــــعــــثــــة الأمــــــمــــــيــــــة فـــــــي دعـــــم 
الـــولايـــة»، فإنهم  الــوحــدة منتهية  حــكــومــة 
«سيضطرون لإغلاق ووقف تصدير النفط».

وبعدما طالبوا «المجتمع الدولي بدعم 

لــبــاشــاغــا برئاسة  الــنــواب  تكليف مجلس 
الحكومة الجديدة، والاعتراف بها وإنهاء 
الانــقــســام، ووقــــف إهــــدار المــــال الــعــام الــذي 
تسببت به الحكومة السابقة»، اعتبر البيان 
الذي وقعوه أن «الحل للأزمة السياسية في 
ليبيا هو إجراء انتخابات برلمانية رئاسية، 
تـــكـــون عــلــى أســـــاس دســـتـــور دائـــــم لإنــهــاء 

المراحل الانتقالية منذ عام ٢٠١١».
وتــبــعــد مــنــطــقــة الـــهـــلال الــنــفــطــي نحو 
٥٠٠ كــيــلــومــتــر شـــرق الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
وتــضــم المــخــزون الأكــبــر مــن الــنــفــط، وأكــبــر 
ثلاثة مــوانــئ لشحن النفط، وهــي البريقة 

والزويتينة ورأس لانوف والسدرة.
وتزامن التهديد مع تأكيد جوي هود، 
نــائــب مساعد وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
خلال اجتماع عقده مساء أول من أمس في 
العاصمة الأميركية واشنطن، مع مصطفى 
صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط 
فــــي لــيــبــيــا، عـــلـــى دعـــــم الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
لاستقلال المؤسسة. وقالت وزارة الخارجية 
الأميركية إن الطرفين اتفقا على الحاجة 
إلى الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، 
وأهمية استمرار عمليات المؤسسة لصالح 

جميع الليبيين.

بتهمة حصول حزب سياسي على تمويلات أجنبية

القضاء التونسي يحيل ملف الغنوشي ووزير سابق على المحكمة
تونس: المنجي السعيداني

ذكـــــــــــرت مـــــــصـــــــادر حـــقـــوقـــيـــة 
تونسية، أمــس، أن القضاء أحال 
مـــلـــف راشـــــــد الـــغـــنـــوشـــي رئـــيـــس 
حـــــركـــــة «الـــــنـــــهـــــضـــــة»، وصــــهــــره 
رفـــيـــق عــبــد الـــســـلام (وهـــــو وزيـــر 
الــســابــق)، على أنظار  الخارجية 
المحكمة الابــتــدائــيــة بالعاصمة، 
بــتــهــمــة حـــصـــول حـــــزب ســيــاســي 
عـــلـــى تـــمـــويـــلات أجـــنـــبـــيـــة، فــيــمــا 
«قضية  بــات يــعــرف فــي تــونــس بـ

اللوبيينغ».
وفــي حــال تأكد تلقي تمويل 
مـــــالـــــي عــــــن أي جــــهــــة أجـــنـــبـــيـــة، 
المـــــصـــــدر،  تــــمــــويــــل مــــجــــهــــول  أو 
فــــإن الـــقـــانـــون الــتــونــســي يــعــاقــب 
المخالفين بالسجن لمــدة تــتــراوح 
بين سنة وخمس سنوات، علاوة 
على غرامة مالية. تجدر الإشارة 
إلـــــى أنـــــه ســـبـــق أن قـــــام الـــقـــضـــاء 
الـــتـــونـــســـي بـــتـــغـــريـــم الـــغـــنـــوشـــي 
بمبلغ مالي قــدره ١٠ آلاف دينار 
تــونــســي عــلــى خــلــفــيــة مــخــالــفــتــه 

لقانون الإشهار السياسي.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، كـــشـــف 
سامي الطاهري، المتحدث باسم 
الــعــام التونسي للشغل  الاتــحــاد 

(نقابة العمال)، عن إعــداد تقرير 
مـــوجـــه لمــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة، 
قصد مطالبة الحكومة التونسية 
بــالــتــراجــع عـــن مــنــشــور أصــدرتــه 
رئيسة الحكومة في ٩ من سبتمبر 
بـــخـــصـــوص   ،٢٠٢١ (أيـــــــــلـــــــــول) 
التفاوض مع القيادات النقابية، 
وضـــــرورة عــــودة الــــــوزراء وكــتــاب 
الدولة والرؤساء المديرين العامين 
للمؤسسات والمنشآت العمومية 
إلــــــى الـــحـــكـــومـــة فـــــي كـــــل مــلــفــات 
الــتــفــاوض، وعـــدم اتــخــاذ أي قــرار 
بــمــفــردهــم، مــحــذراً مــن تــداعــيــاتــه 
الخطيرة على سير المفاوضات، 
وإفــشــال جــل جلسات التفاوض، 
وتوجه القطاعات «المحتجة» نحو 
تنفيذ إضــرابــات احتجاجية في 

القطاع الحكومي.
وتـــشـــتـــرط الــحــكــومــة دراســــة 
الطلبات المقدمة من قبل النقابات، 
تــقــريــر مــفــصــل بشأنها،  وتــقــديــم 
ثـــم تــقــوم رئـــاســـة الــحــكــومــة بــنــاء 
على التقرير المقدم لها بالموافقة 
أو الــرفــض، وهــو مــا يضر بسير 
عــــمــــلــــيــــات الـــــــتـــــــفـــــــاوض، حـــســـب 

النقابات.
الــطــاهــري استغرابه  وأبــــدى 
مـــن مــواصــلــة الــحــكــومــة الــتــوجــه 

الــســابــقــة، وعــدم  نفسه للحكومة 
تفاعلها مع الرسالة التي وجهها 
يــوم ٣ يناير  إليها الاتــحــاد منذ 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، رغــم 
مــخــالــفــة هـــــذا المـــنـــشـــور لمــخــتــلــف 
الاتفاقيات والمــعــاهــدات الدولية، 

على حد تعبيره.
مــن جــهــة ثــانــيــة، أكـــد توفيق 
شــــــرف الـــــديـــــن، وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الـــتـــونـــســـيـــة، خـــــلال نــــــدوة الـــــولاة 
المنعقدة، أمــس، أن الوضع العام 
فـــي تــونــس «يــتــســم بــالاســتــقــرار، 
رغــــم تــســجــيــل بــعــض الــتــحــركــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــقـــطـــاعـــيـــة، عــلــى 
خــــلــــفــــيــــة مـــــطـــــالـــــب مــــهــــنــــيــــة، أو 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــتــفــعــيــل اتـــفـــاقـــيـــات 
سابقة»، مشيراً إلى تعامل وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة مــــع هـــــذه الـــتـــحـــركـــات 
«فـــــــــي كـــــنـــــف احــــــــتــــــــرام الــــحــــقــــوق 
الأســـاســـيـــة، وحــمــايــة المــمــتــلــكــات 
العامة والخاصة، وضمان سير 
المـــرافـــق الــعــمــومــيــة»، فـــي إشــــارة 
إلـــى مــواصــلــة مــؤســســتــي رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة ورئـــاســـة الــحــكــومــة 
احترام الحقوق والحريات الواردة 

في دستور ٢٠١٤.
واعتبر شرف الدين أن قوات 
الأمـــــن حــقــقــت نـــجـــاحـــات كــبــيــرة 

ومهمة جداً في مقاومة الإرهاب 
بتونس، خصوصاً على مستوى 
تقييد حركة العناصر الإرهابية، 
المعروفة لدى الوحدات الأمنية، 
ـــــــوزارة تــعــمــل على  مـــبـــرزاً أن «ال
وقف موجة استقطاب العناصر 
الإرهــابــيــة الــجــديــدة»، ومــشــدداً 
على أن هذه النجاحات الأمنية 
المــهــمــة «لــــم تــتــحــقــق فـــي تــاريــخ 
مكافحة الإرهاب سابقاً، وسيتم 
الإعــــــــــــلان عــــــن نــــتــــائــــجــــهــــا فــــور 
الانــتــهــاء مــن إعــــداد تــقــاريــر في 

الغرض».
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، اعــتــبــر 
الـــــــولاة  نــــــــدوة  الـــــديـــــن أن  شـــــــرف 
تكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى 
دقة المرحلة التي تمر بها تونس 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، 
الــبــلاد مقبلة على  خــصــوصــاً أن 
مواعيد مهمة مــن تاريخها، في 
مقدمتها الاســتــعــداد للمحطات 
الانــتــخــابــيــة الــقــريــبــة، والــتــركــيــز 
على أولويات الحكومة، المتمثلة 
فـــــي إعــــــــــداد المــــخــــطــــط الـــتـــنـــمـــوي 
ومــقــتــضــيــات   ،(٢٠٢٥  -  ٢٠٢٣)
الإنـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي لــفــتــرة ما 
بعد الجائحة، ودفع نسق التنمية 

والاستثمار.

الحكومة تخوض حرباً ضد المحتكرين في ظل تقلص المواد الأساسية

ر من «انفجار اجتماعي» بسبب زيادة الأسعار
ّ
أحزاب تونسية تحذ

تونس: «الشرق الأوسط»

حــــــــــذرت أحـــــــــــزاب ومـــنـــظـــمـــات 
مـــن انــفــجــار اجــتــمــاعــي وشــيــك في 
تــونــس، مــع زيــــادة الأســعــار بشكل 
لافت بالنسبة للمواد المفقودة، في 
وقت بدأ فيه التونسيون يفتقدون 
عـــدة مـــواد أســاســيــة مــدعــمــة بشكل 
كــبــيــر فـــي الأســــــواق مــنــذ أســابــيــع، 
مثل الزيت والسكر والأرز والطحين 
والــــدقــــيــــق، مــــا تــســبــب فــــي تــقــلــص 
أعــــمــــال المـــخـــابـــز وظــــهــــور طــوابــيــر 

للحصول على الخبز.
ويـــتـــنـــاقـــل مـــتـــصـــفـــحـــون عــلــى 
مــــــواقــــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
صـــــور مـــواطـــنـــين وهـــــم يــتــدافــعــون 
فــــي المـــســـاحـــات الـــتـــجـــاريـــة، وعــلــى 
مـــســـارات الــتــوزيــع لــلــحــصــول على 
أكـــيـــاس الــســمــيــد (الـــطـــحـــين)، وهــي 
مــــــادة أســـاســـيـــة فــــي بـــيـــوت الآلاف 
مــن الــعــائــلات الــتــونــســيــة لصناعة 
الخبز المنزلي وللطبخ. كما تحتاج 
المـــحـــلات الــصــغــيــرة المــنــتــشــرة في 
الأحــــــيــــــاء الـــشـــعـــبـــيـــة، هـــــــذه المـــــــادة 
لصناعة رغيف «الملاوي» المخصص 

للسندويتشات الرخيصة.
وقـــالـــت بــائــعــة ســنــدويــتــشــات 
في الستين من عمرها داخل محلها 

الــصــغــيــر فـــي حـــي الــتــحــريــر، قــرب 
العاصمة، لوكالة الأنــبــاء الألمانية 
أمس: «أشعر بالتعب الشديد وأنا 
أجـــــوب مـــحـــال الــبــقــالــين بــحــثــاً عن 
الــتــي لــدي لا تكفي  المـــادة  السميد. 
لنصف يوم عمل، والدولة لا تقوم 
بدورها في مراقبة الحيتان الكبيرة 

والجشعة من المضاربين».
ولا يختلف الوضع كثيراً في 
الولايات البعيدة عن العاصمة، لا 
سيما فــي المــنــاطــق الــريــفــيــة، حيث 
تعتمد العائلات بشكل كبير على 
السميد في صناعة الرغيف المنزلي. 
ويمكن أن يفضي إطالة أمد الأزمة 
إلــى تهديد فعلي لقوت الآلاف من 
الـــفـــقـــراء، فـــي بــلــد اقــتــرنــت فــيــه جل 
الاضطرابات الاجتماعية تاريخياً 

بفقدان مادة الخبز.
وتكشف الأجهزة الأمنية بشكل 
يومي عن عمليات ضبط لآلاف من 
الأطنان من المواد الغذائية المدعمة 
في مــخــازن، أو أثناء تهريبها إلى 
دول الــجــوار. وقــد هــددت الحكومة 
بـــــفـــــرض عـــــقـــــوبـــــات قــــاســــيــــة عــلــى 

المخالفين. 
ولمــح الرئيس سعيد في كثير 
مــن خــطــابــاتــه إلـــى نــظــريــة المــؤامــرة 
فـــي فـــقـــدان المــــــواد الأســـاســـيـــة، رداً 

على الأزمة السياسية التي تتخبط 
فــيــهــا الــبــلاد مــنــذ إعــلانــه الــتــدابــيــر 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــصـــيـــف المــــاضــــي، 
وتــجــمــيــد الــبــرلمــان وتــعــلــيــق العمل 
بالدستور، ومن ثم عرضه لخريطة 
طريق لإصلاحات سياسية يتوقع 
أن تذهب بالبلاد إلى نظام رئاسي.
لــكــن رمـــضـــان بـــن عــمــر، عضو 
المــــــنــــــتــــــدى الـــــتـــــونـــــســـــي لـــلـــحـــقـــوق 
الاقتصادية والاجتماعية، قال إنه 
«ليس مــن الــصــواب اخــتــزال الأزمــة 
في المؤامرات. فالاحتكار والمضاربة 
مـــمـــارســـات قــديــمــة عـــجـــزت الـــدولـــة 
عـــن الـــتـــصـــدي لـــهـــا. وهـــــذه الــحــرب 
مطلوبة، ويتعين أن نوفر الآليات 

الضرورية لها».
وتُـــــــضـــــــاف هـــــــذه الأزمـــــــــــة إلــــى 
أزمـــة الإمـــــدادات المــرتــبــطــة بالحرب 
الـــروســـيـــة - الأوكــــرانــــيــــة، فـــي وقــت 
تعاني فيه تــونــس مــن أزمـــة مالية 
حادة يتوقع أن تلقي بظلالها على 
الــتــزود بأسعار أعلى في الأســواق 

الخارجية.
وفي محاولة لتهدئة مخاوف 
الــتــجــارة إن  قــالــت وزارة  الـــشـــارع، 
لـــديـــهـــا مـــخـــزونـــاً كـــافـــيـــاً مــــن المـــــواد 
المــوردة،  الأساسية المدعمة والمــواد 
بــمــا يــغــطــي حــاجــيــات الاســتــهــلاك 

خــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة الــــحــــالــــيــــة وشـــهـــر 
رمـــضـــان، غــيــر أن بـــن عــمــر أكــــد أن 
«الأزمـــــة هــي أعــمــق مــن ذلـــك، لأنها 
تــرتــبــط بــالــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
الفاسدة، التي ساعدت المحتكرين 
على التمادي. أعتقد أن توفير المواد 
الأساسية حل ظرفي الآن لأن ارتفاع 
الأسعار عالمياً ستكون له تداعيات 
الــشــرائــيــة للمواطنين  الــقــدرة  عــلــى 
لاحــقــاً، إذا مــا قـــررت الــدولــة زيـــادة 

الأسعار».
المــواطــنــين،  ولطمأنة مــخــاوف 
أعــلــنــت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة بــدء 
حملات مشددة لملاحقة المضاربين، 
وكشف مخازن المحتكرين، في وقت 
تشهد فيه السوق شحاً لعدة مواد 
الــتــجــارة  أســـاســـيـــة. وقـــالـــت وزارة 
إنـــهـــا أعـــــدت خــطــة بــمــشــاركــة ست 
وزارات، من بينها وزارة الداخلية، 
لمــكــافــحــة المـــمـــارســـات الاحــتــكــاريــة، 
التي تسببت في اضطراب عمليات 

تزويد الأسواق.
وفي وقت سابق، طالب الرئيس 
سعيد بشن «حرب بلا هوادة» ضد 
المحتكرين، ومــن «يــريــدون تجويع 
الــــتــــونــــســــيــــين»، و«تــــهــــديــــد الــســلــم 
الأهلي». وحدد في كلمة له «ساعة 

الصفر» لهذه الحرب.
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إصابة شرطي فرنسي في هجوم بسكين... ومقتل المهاجم
باريس: «الشرق الأوسط»

صــيــب شــرطــي بــلــديــة أمــس 
ُ
أ

السبت في مارسيليا في جنوب 
فرنسا على يد رجل يحمل سكيناً 
تل برصاص شرطيين أمام مركز 

ُ
ق

لجمع تبرعات للأوكرانيين.
وقـــع الــهــجــوم صــبــاحــاً حين 
هـــاجـــم الــــرجــــل ثـــلاثـــة شــرطــيــين 
بـــلـــديـــين، حــســبــمــا قــــــال لـــوكـــالـــة 
الــفــرنــســيــة» مساعد  «الــصــحــافــة 
الأمن والشرطة البلدية في مدينة 

مارسيليا يانيك أوهانسيان.
وقال وزير الداخلية جيرالد 
دارمـــــانـــــين الـــــــذي كـــــان مــــوجــــوداً 
فــــي مـــارســـيـــلـــيـــا لـــتـــدشـــين مــركــز 
لــلــشــرطــة: «بــحــســب علمي وعلم 
لــم يكن هناك أي  رئيس البلدية 
». أضاف أن المهاجم «شخص  تبنٍّ
عنيف... تصرف بشكل عدائي».

إلــــــى أن «المـــعـــتـــدي  وأشـــــــــار 
فـــرنـــســـي... فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 
وفق علمي، هو غير معروف من 
أجـــهـــزة الــشــرطــة ولــــم يــكــن لــديــه 

سجل جنائي».
وأوضــــح أن زمـــلاء الشرطي 
المُستَهدَف «ردوا أولاً بأسلحتهم 
غــيــر الــفــتــاكــة، ثــم رد أحـــد رجــال 

الـــشـــرطـــة بــســلاحــه الـــفـــتـــاك»، ما 
أدى إلى إصابة المعتدي بجروح 

قاتلة.
وقال رئيس بلدية مارسيليا 
الاشـــــتـــــراكـــــي بـــــونـــــوا بـــــايـــــان إن 
المعتدي هاجم الشرطي المُصاب 

«عدة مــرات» وإن عناصر شرطة 
البلدية «حذروه عدة مرات» قبل 

استخدام أسلحتهم.
وبـــــــحـــــــســـــــب مــــــــــصــــــــــادر فــــي 
الشرطة، استخدم زملاء الشرطي 
المــــعــــتــــدى عـــلـــيـــه أولاً مـــســـدســـاً 

بــصــدمــات كــهــربــائــيــة ثـــم قــاذفــة 
رصاص دفاعي قبل أن يستخدم 
أحدهم سلاح الخدمة الخاص به. 
وذكـــر المــصــدر نفسه أن المهاجم 
كان يحمل سكيناً بشفرة طولها 

عشرون سنتيمتراً.

وذكـــــــــر مـــــصـــــدر نــــقــــابــــي فــي 
الشرطة أن الشرطي مصاب بجرح 
في يده، وتم نقله إلى مستشفى 
تيمون فيما نقل زميلاه «في حال 
الـــصـــدمـــة» إلــــى وحــــدة الـــطـــوارئ 

للأمراض النفسية.

«داعش» ألمانيا تعتقل متهمة بجمع الأموال لـ
برلين: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســلــطــات الألمـــانـــيـــة، أمــــس، أن المـــــرأة الــتــي 
اعتقلت في مطار فرانكفورت، كانت تتولى جمع الأموال 

لتنظيم «داعش» الإرهابي.
ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» (د.ب.أ) عن الادعاء 
العام الألماني قوله أمس إن المــرأة الألمانية، الصادر في 
حقها مذكرة توقيف منذ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١ 
مــن أتــبــاع الإســــلام الــســلــفــي، وإنــهــا كــانــت تــديــر شبكة 

تبرعات لعضوات «داعش» ضمن أمور أخرى.
وبحسب البيانات، فإن المتهمة سافرت إلى سوريا 

«داعش» مطلع عام  مع زوجها عام ٢٠١٣ حيث انضما لـ
٢٠١٤ على أقصى التقدير. وعقب وفاة زوجها وهو يقاتل 
ضمن صفوف التنظيم في عام ٢٠١٥، تزوجت المرأة من 
مقاتلين اثنين آخرين في التنظيم على التوالي وعاشت 

في العراق وسوريا حتى مطلع عام ٢٠١٩.
وعقب اعتقالها من قبل قوات كردية في أوائل عام 
«داعــش» في  لـــ أمـــوال  ٢٠١٩ انخرطت المتهمة فــي جمع 
مخيمات اللاجئين في شمال ســوريــا. وفــي نهاية عام 
٢٠١٩، تــزوجــت مــن عضو رفــيــع المــســتــوى فــي التنظيم 
كــزوجــة ثــانــيــة وواصـــلـــت تــقــديــم الــدعــم المــالــي لأعــضــاء 

«داعش».

السيسي يؤكد ضرورة مواجهة «تحديات المناخ»
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

الفتاح  أكد الرئيس المصري عبد 
السيسي «تقـدير بلاده للتعـاون المثمـر 
والمــتــنـــــامــي مـــــع الأمــــم المــتــحـــــدة، فيما 
يتعلق بقضية تغير المناخ، وتأثيراتها 
إلــى تركيز هذا  على العالم، والتطلع 
التعاون، والتنسيق للتحضير لقمة 
القادمة (كــوب ٢٧) في  المناخ العالمية 
شــــرم الــشــيــخ، وذلـــــك فـــي إطـــــار سعي 
مــصــر للبناء عــلــى مــا تــم إنــجــازه من 
نــتــائــج خـــلال قــمــة غــلاســكــو الأخــيــرة، 
بــهــدف الـــوصـــول لــحــلــول والـــتـــزامـــات 
قــابــلــة للتطبيق دولــيــاً فيما  عــمــلــيــة، 
يتعلق بمواجهة التحديات المناخية، 
وحــشــد الــتــمــويــل الـــدولـــي الـــضـــروري 
لذلك. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس 
المصري السكرتير التنفيذي لاتفاقية 
الأمــــم المــتــحــدة الإطـــاريـــة بــشــأن تغير 
المناخ، باتريشيا أسبينوزا، أمس في 
الـــقـــاهـــرة، بــحــضــور وزيــــر الــخــارجــيــة 
المصري سامح شكري، ووزيرة البيئة 

المصرية ياسمين فؤاد.
ووفــــق إفــــادة لــلــرئــاســة المــصــريــة، 
أمـــــــس، فـــقـــد أعـــــربـــــت أســــبــــيــــنــــوزا عــن 
تــطــلــعــهــا لأن يــكــون (كــــوب ٢٧) «قــمــة 
فـــارقـــة فـــي قــضــيــة الــتــغــيــر المــنــاخــي»، 
«المـــواقـــف الــتــاريــخــيــة ذات  مــشــيــدة بــــ
الصلة لمصر، لا سيما أنها من أولى 
الــتــي تبنت سياسات  الـــدول النامية 

حاسمة بشأن ملف تغير المناخ، فضلاً 
عــن الجهود الوطنية المبذولة حالياً 
للاهتمام بملف البيئة، ودعم التحول 
الأخـــضـــر ومــجــابــهــة ظـــاهـــرة الــتــغــيــر 

المناخي».
إلــى ذلــك، أكــد الأمــين الــعــام للأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، «دعــم 
مـــنـــظـــومـــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لــلــجــهــود 
المصرية على نحو يسهم فــي تعزيز 
الــعــمــل الـــدولـــي لمــواجــهــة تــغــيــر المــنــاخ 

على الأصعدة كافة».

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع 
وزير الخارجية المصري، والأمين العام 
للأمم المتحدة. وقال المتحدث الرسمي 
لـــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة، أحــمــد 
حــافــظ، إن «الاتــصــال تــنــاول الجهود 
الجارية لــلإعــداد لمؤتمر (كــوب ٢٧)»، 
مضيفاً أن «الاتـــصـــال تــنــاول قضايا 
المناخ ذات الأولوية». واتفق الجانبان 
على «مواصلة التشاور والتنسيق في 

هذا الصدد خلال الفترة المقبلة».
كــمــا نــظــم وفـــد مــصــر الـــدائـــم لــدى 

الاتحاد الأفريقي حلقة نقاشية حول 
«تــمــويــل المـــنـــاخ»، فــي ظــل الــتــحــديــات 
الــقــارة لتحقيق  الــتــي تــواجــهــهــا دول 

أهداف التنمية المستدامة.
ووفـــــق بـــيـــان لـــــــوزارة الــخــارجــيــة 
المــصــريــة فــقــد أكــــد ســفــيــر مــصــر لــدى 
إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد 
الأفريقي، محمد جاد، «اعتزام الرئاسة 
(كـــوب ٢٧) الــبــنــاء  المــصــريــة المــقــبــلــة لــــ
عــلــى مــخــرجــات غــلاســكــو، والـــخـــروج 
بــــنــــتــــائــــج مــــلــــمــــوســــة عـــــلـــــى صـــعـــيـــد 

مبادرات التمويل، وخصوصاً للدول 
الأفـــريـــقـــيـــة»، مـــشـــدداً عــلــى «ضـــــرورة 
مـــضـــاعـــفـــة الـــتـــمـــويـــل الـــــدولـــــي المـــتـــاح 
للدول الأفريقية، فضلاً عن الشفافية 
في متابعة تنفيذ تعهدات التمويل، 
وضرورة تيسير نفاذ الدول الأفريقية 
إلى التمويل الدولي المتاح، والتركيز 
على المنح والتمويل الميسر بــدلاً من 

القروض».
كما أشار بيان «الخارجية» أمس 
إلى أن «رائــد المناخ للرئاسة المصرية 
لمــؤتــمــر (كـــــوب ٢٧)، مــحــمــود محيي 
قــــال إن «(كـــــوب ٢٧) ســيــكــون  الـــديـــن، 
منصة لتنفيذ التعهدات والــتــزامــات 
الـــدول، فيما يتعلق بتوفير التمويل 
الـــــــلازم لـــدعـــم عـــمـــل المــــنــــاخ، وضـــمـــان 
الاســـــتـــــجـــــابـــــة الــــســــريــــعــــة والــــكــــافــــيــــة 
لتداعيات أزمــة تغير المناخ على دول 
العالم، والفئات الأكثر عرضة للتأثر 

بالتداعيات السلبية له».
من جهته، قــال نائب رئيس بنك 
الــتــنــمــيــة الأفـــريـــقـــي لــلــتــنــمــيــة، كيفين 
كـــاريـــوكـــي، خــــلال الــحــلــقــة الــنــقــاشــيــة 
الــدول الأفريقية إلــى تمويل  إن «نفاذ 
المــنــاخ يُــعــد التحدي الأكــبــر أمـــام دول 
الـــقـــارة، ذلـــك أن ٣ فــي المــائــة فــقــط من 
التمويل الدولي للمناخ يتم توجيهه 
إلى دول القارة»، منوهاً بوضع البنك 
«هدفاً لرفع هذا المعدل إلى ١٠ في المائة 

بحلول عام ٢٠٢٥».

الرئيس السيسي خلال لقاء باتريشيا أسبينوزا في القاهرة (الرئاسة المصرية)

مصر تدعم «الأونروا» 
لمواصلة خدمة اللاجئين الفلسطينيين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«الأونـــــروا»  أكـــــدت مــصــر دعــمــهــا لــــــ
لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين.

وأشــــــــــــار الـــــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري عــبــد 
الفتاح السيسي إلى «دعم بلاده المُطلق 
القيام  لوكالة (الأونـــروا) للاستمرار في 
بــدورهــا في تقديم الخدمات الأساسية 
والـــضـــروريـــة لــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين، 
كونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه 
المــســؤولــيــة الإنــســانــيــة المــهــمــة لتحسين 
أوضـــــــــــاع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بــــــالأراضــــــي 
الفلسطينية، خاصة في مجالي التعليم 

والصحة».
واســتــقــبــل الــســيــســي، أمـــــس، وكــيــل 
السكرتير العام للأمم المتحدة والمفوض 
الــــعــــام لـــوكـــالـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لإغـــاثـــة 
الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين «الأونــــــــــروا»، 
فيليب لازاريـــنـــي، وذلـــك بحضور وزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة المـــــصـــــري ســــامــــح شـــكـــري، 
اللواء عباس  ورئيس المخابرات العامة 

كامل.
ووفــــــق إفـــــــادة لــلــمــتــحــدث الــرســمــي 
بــاســم الــرئــاســة المــصــريــة، بــســام راضــي، 
أمس، فإن الرئيس السيسي أشار إلى أن 
«مصر تؤكد خلال اتصالاتها مع جميع 
الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية 

(الأونروا)، لا سيما  تقديم الدعم اللازم لـ
في ظل الظروف المادية التي تواجهها، 
والــــتــــداعــــيــــات الــســلــبــيــة المـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
جائحة (كورونا)، وذلك بهدف الحفاظ 
على استمرار عملها بالشكل المطلوب، 
مــع اســتــعــداد مصر للمساهمة فــي دعم 
بــعــض المــشــروعــات الــخــاصــة بــالــوكــالــة، 
وبما يسهم في التخفيف عن المواطنين 
الفلسطينيين، خاصة من خلال المبادرة 
المصرية لإعادة إعمار غزة، التي دخلت 

مرحلتها التنفيذية الثانية».
مـــن جـــانـــبـــه، اســـتـــعـــرض لازاريــــنــــي، 
أمس، دور الوكالة والتحديات الحالية، 
الــتــي تواجهها فــي ظــل تفاقم الأوضـــاع 
عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الإقـــلـــيـــمـــي والـــعـــالمـــي، 
مـــؤكـــداً «تـــعـــويـــل (الأونــــــــــروا) عــلــى دور 
التاريخي، والمقدر في حشد دعم  مصر 
المجتمع الدولي للوكالة لمواصلة دورها 
الــلاجــئــين الفلسطينيين». كما  فــي دعــم 
«الأولـــويـــة  أشــــاد مــفــوض «الأونــــــــروا» بــــ
الكبرى التي توليها مصر لملف تحسين 
الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، خاصة 
قطاع غزة، والتي تنعكس على الخطوات 
المـــتـــســـارعـــة المـــتـــخـــذة لــتــعــزيــز الــجــهــود 
الجارية، الخاصة بإعادة إعمار القطاع 
فــي إطـــار المــبــادرة المــصــريــة بتخصيص 

٥٠٠ مليون دولار لهذا الغرض».

 إدارياً على متطرف يهودي
ً
غانتس يفرض اعتقالا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس 
أمر اعتقال إداري ضد مستوطن مشتبه بالمشاركة 
فــي اعــتــداء إرهــابــي على فلسطينيين وناشطين 
إسرائيليين من منظمة «حاخاميم من أجل حقوق 
الإنسان»، الذين حضروا إلى قرية بورين للتضامن 

مع الفلسطينيين في الشهر الماضي.
أمـــر الاعــتــقــال الإداري بمدة  وحــــدد غــانــتــس 
شــهــريــن، بــغــرض التحقيق مــعــه والــتــفــتــيــش عن 
بينات تتيح محاكمته. وقد لجأ الى هذه الطريقة، 
بعد أن زعمت النيابة العامة الإسرائيلية أنها لم 
تنجح في إعــداد لائحة اتهام ضده. يذكر أن هذا 
المستوطن كــان ضمن مجموعة مــن المستوطنين 
المتطرفين الذين نفذوا اعتداءً دامياً يوم ٢١ يناير 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، أقــــدمــــوا خـــلالـــه على 
اقتلاع قرابة ٣٠٠ شجرة زيتون في أراضــي قرية 
دير شرف، غرب مدينة نابلس، واعتدوا بالضرب 

على أنصار سلام من رجال الدين اليهود أعضاء 
حركة «حاخامات من أجل حقوق الإنسان» الذين 
حضروا للتضامن مع أهالي قرية بورين جنوبي 

نابلس، وأصابوا ثمانية منهم بجروح. 
واعـــتـــقـــل المــســتــوطــن المــــذكــــور لــــدى الــشــابــاك 
(الاستخبارات العامة) منذ ثلاثة أسابيع، بعدما 
تــــم تـــوثـــيـــق هـــجـــومـــه وقـــيـــامـــه بــــإحــــراق ســـيـــارات 
والاعتداء على الفلسطينيين والناشطين اليهود. 
وزعمت النيابة العامة أنها تعتزم تقديم لائحة 
اتهام ضد المستوطن، لكنها لم تفعل ذلك، لذلك قرر 
غانتس إصدار أمر اعتقال إداري ضده. المعروف 
أن الاعــتــقــال الإداري هــو إجــــراء يــتــم وفـــق أنظمة 
الانتداب البريطاني التي لم تتنازل عنها إسرائيل. 
وهي تستخدمه بالأساس ضد فلسطينيين، ممن 
لم تجد الاستخبارات أدلة تتيح محاكمتهم. وهو 
اعتقال جائر لأنه يزج في السجن أناساً بلا تهمة. 
الــنــادر أن يتم استخدام هــذه الوسيلة ضد  ومــن 

يهود.

إسرائيل تعزز بعثتها في المغرب
 بتعيين قنصل عام

تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

رغــــــم الــــصــــعــــوبــــات الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا الـــســـفـــارة 
الإسرائيلية في عملها في العاصمة المغربية، الرباط، 
فــإن وزيــر الخارجية يائير لبيد قــام بتعزيز كادرها 

بتعيين قنصل جديد.
وقال نائب رئيس البعثة الإسرائيلية في الرباط 
إيال ديفيد، في تغريدة عبر «تويتر»: «مبارك لدوريت 
أفـــيـــدانـــي، الــتــي عــيــنــت فـــي مــنــصــب قــنــصــل ورئــيــســة 
فـــي مــكــتــب الاتـــصـــال الإســـرائـــيـــلـــي بــالمــغــرب.  الإدارة 
بفضل خبرتها في وزارة الخارجية الإسرائيلية التي 
دامت ٣٠ سنة، سوف تؤدي عملها بشكل جيد للغاية 
في منصبها الجديد». ولــم يصدر تعليق فــوري من 

السلطات المغربية حول هذا الإعلان.
وجاء القرار بتعيين قنصل في وقت تشهد فيها 
العلاقات بين البلدين مداً وجزراً، بين وتيرة متسارعة 
فــــي الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي بــــين الـــبـــلـــديـــن، تــرجــمــتــه 
الزيارات المتوالية للمسؤولين والوزراء الإسرائيليين 
والشراكات الموقعة والتي باتت تشمل جل المجالات، 
وبين توجس في التعاون السياسي، في ظل تشبث 
إسرائيل بالغموض في مواقفها من القضايا المحورية 
بــالــنــســبــة لــلــمــغــرب، عــلــى رأســـهـــا قــضــيــة الــصــحــراء 

المغربية والقضية الفلسطينية.
المـــعـــروف أن الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة فـــي الــربــاط 
تأسست في عــام ١٩٩٥، بعد التوقيع على اتفاقيات 
أوسلو بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. 
ولكن مكاتبها أغلقت رسمياً بعيد الانتفاضة الثانية 
في سنة ٢٠٠٢، وتمت إعادة افتتاحها في يناير (كانون 
الثاني) ٢٠٢١ في أعقاب انضمام المغرب إلى «اتفاقيات 
إبراهيم» والاتفاق على تبادل البعثات الدبلوماسية.

وتـــــم تـــعـــيـــين ديـــفـــيـــد غـــوفـــريـــن رئـــيـــســـاً لــلــبــعــثــة 
الدبلوماسية في المغرب. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي، أعــلــن غــوفــريــن تــرقــيــتــه إلـــى مــنــصــب سفير 
رسمياً لــدى الــربــاط، إلا أن المغرب لم يعلق على هذا 
الإعــــلان، ولـــم يــتــم اســتــقــبــال غــوفــريــن ضــمــن الــســفــراء 
الجدد المعتمدين في المملكة. وتعمل السفارة حالياً من 
مكاتب مؤقتة في أحد الفنادق الفخمة في الرباط، لأن 
السفارة لم تعثر على مقر ملائم لها. وبحسب مصادر 
سياسية في تل أبيب، فإن المغاربة يمتنعون عن تأجير 
الــطــاقــم الدبلوماسي  عــمــاراتــهــم لإســرائــيــل. ويــشــكــو 
الإسرائيلي في الرباط من موجة احتجاج في الشبكات 
الاجتماعية المغربية ضــد إسرائيل والــســفــارة. ومن 
ضمن هذه الحملة ملاحقة السفير غوفرين في أماكن 

يزورها والقيام بعملية تطهير.

رصدت ارتفاعاً بارزاً في عدد الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم

ر من {استيطان زاحف}
ّ
حركة «السلام الآن» تحذ

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي أعــــقــــاب رصــــــد مــجــمــوعــة 
كبيرة مــن المــشــاريــع الاستيطانية 
الزاحفة، التي يتم إقرارها بصمت 
في الدوائر الحكومية الإسرائيلية 
وفــــي بــلــديــة الـــقـــدس الاحــتــلالــيــة، 
حـــــذرت حـــركـــة «الــــســــلام الآن» في 
أبــيــب، مــن مخططات جهنمية  تــل 
لـــلـــتـــهـــويـــد. وأشـــــــــــارت فـــــي تــقــريــر 
جــديــد لــهــا، إلــــى أن هــنــاك تــقــاســم 
المــســتــوطــنــين والــقــيــادة  بـــين  أدوار 
اليمينية فــي الحكومة يــرمــي إلى 
الــتــهــويــد والتطهير  دفـــع مــشــاريــع 
العرقي في الأراضــي الفلسطينية، 
جنباً إلى جنب مع عمليات اعتداء 
تــــنــــفــــذهــــا عــــلــــى الأرض وبـــشـــكـــل 
يـــومـــي مــيــلــيــشــيــات المــســتــوطــنــين 

المستعمرين.
ودعت «السلام الآن» إلى وضع 
حد لاعتداءات المستوطنين ووقف 
تدخل النخبة السياسية اليمينية 
المـــتـــطـــرفـــة، الـــتـــي أصــبــحــت لــديــهــا 
نواة صلبة في البرلمان الإسرائيلي 
(الـــكـــنـــيـــســـت). وأكــــــدت أن «الـــنـــواة 
الصلبة للذراع العسكرية في البؤر 
الاســتــيــطــانــيــة غــيــر الــقــانــونــيــة في 
الغربية المحتلة، مدعومة  الضفة 
فـــي الكنيست  مـــن ذراع ســيــاســيــة 
ومــن شخصيات معروفة بعينها 
لا تــنــكــر دعــمــهــا وتـــأيـــيـــدهـــا لــهــذه 
الشريحة من العناصر ونشاطاتها 
الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف الــفــلــســطــيــنــيــين 
الــــعــــزل، تــعــمــلان مــعــاً فـــي تطبيق 
مـــشـــاريـــع الاســـتـــيـــطـــان الــــزاحــــف». 
ورأت أن «هناك علاقة مباشرة بين 
إقامة وتوسيع البؤر الاستيطانية 
غــيــر الــقــانــونــيــة، وأعــــمــــال الــعــنــف 
الـــتـــي يــنــفــذهــا المــســتــوطــنــون عبر 
ميليشياتهم». وقد «شوهد خلال 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة مـــزيـــد ومــزيــد 
مــن الــهــجــمــات الــخــطــيــرة، الــتــي تم 
فــيــهــا تـــجـــاوز الـــخـــطـــوط الــحــمــراء 
حول بؤر استيطانية محددة، وأن 
هـــذه الـــبـــؤر تــلــتــقــي مـــع مخططات 
ســـيـــاســـيـــة حـــكـــومـــيـــة تــــهــــدف إلـــى 

تــوســيــع المـــشـــاريـــع الاســتــيــطــانــيــة 
والاستيلاء على مزيد من الأراضي 

الفلسطينية».
الــــبــــؤر  وأوضـــــــحـــــــت أن هـــــــذه 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة مــــأهــــولــــة جـــزئـــيـــاً 
بالمستوطنين المتطرفين، وتتميز 
بـــــجـــــهـــــد مــــســــتــــمــــر لــــتــــوســــيــــعــــهــــا 
والاســتــيــلاء على مزيد ومــزيــد من 
الأراضــــي، وكثيراً مــا يستخدمون 
الـــعـــنـــف لـــتـــرهـــيـــب الــفــلــســطــيــنــيــين 
وطردهم من أرضهم في ظل تجاهل 
الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة والــجــيــش 
لــجــرائــم وانــتــهــاكــات المستوطنين، 
خصوصاً حرق المنازل والسيارات 
والمـــحـــاصـــيـــل الــــزراعــــيــــة واقــــتــــلاع 
الأشجار وخط العبارات العنصرية 
واســـتـــهـــداف المــســاجــد والــكــنــائــس 

ورجال الدين.
ورصدت الحركة ارتفاعاً بارزاً 
فـــي عــــدد اعـــــتـــــداءات المــســتــوطــنــين 
عــــلــــى المـــــواطـــــنـــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم. وأشـــــــــارت إلـــــى أن 

عدد حوادث عنف المستوطنين في 
العامين الأخيرين (٢٠٢٠ - ٢٠٢١)، 
كـــان أعــلــى بــمــرتــين مــمــا كـــان عليه 
في عام ٢٠١٩، حيث وثقت المنظمة 
٣٦٣ حادثة عنف وجريمة في عام 
فـــي عـــام ٢٠٢٠ فــارتــفــع  أمـــا   ،٢٠١٩
الــعــدد إلــى ٥٠٧ حـــوادث، وفــي عام 
إلــــى ٨٣٢ حــــادثــــة. وتــتــركــز   ٢٠٢١
اعـــتـــداءات المستوطنين فــي شمال 
الضفة الغربية وجنوبها. ووفقاً 
لمــركــز أبــحــاث الأراضــــي، شهد عام 
٢٠٢١ الماضي توسيع ٥٥ مستوطنة 
قائمة وإنشاء ١٥ بؤرة استيطانية 
جـــــــديـــــــدة وإعـــــــــــــلان ١٠٢ مـــخـــطـــط 

استيطاني جديد.
وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، قـــــال 
«المكتب الوطني للدفاع عن الأرض 
ومــقــاومــة الاســتــيــطــان» فــي تقرير 
لــه، أمــس (الــســبــت)، إن المخططات 
الاستيطانية في القدس الشرقية 
والـــــضـــــفـــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة المـــحـــتـــلـــتـــين 
تــتــوالــى بــهــدف تــهــويــدهــمــا بشكل 

غــيــر مــســبــوق. وكــشــف المــكــتــب عن 
طريقة جديدة تتبعها ميليشيات 
المــســتــوطــنــين تــدعــى «الاســتــيــطــان 
الـــــرعـــــوي». وأوضـــــــح أن الــحــديــث 
يجري عن إقامة مزارع على أراضي 
الــســكــان الأصــلــيــين الفلسطينيين 
يــــــــمــــــــارس فــــيــــهــــا المــــســــتــــوطــــنــــون 
نـــشـــاطـــاتـــهـــم الـــــزراعـــــيـــــة ويــــرعــــون 
الأغـــنـــام. فــهــم يــشــيــدون كــثــيــراً من 
البؤر والمستوطنات جنوب الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، وخــــــلال ذلـــــك يــخــربــون 
المساحات الزراعية، أو يحرقونها 
ويمنعون أصحابها من الوصول 
إلــيــهــا، ولاحــقــاً يُــقــيــمــون بــراكــيــات 
لمــــواشــــيــــهــــم، لمـــصـــلـــحـــة مـــشـــاريـــع 
استيطانية جــديــدة أو استحداث 
الــــقــــديــــم مـــنـــهـــا. وتـــــدعـــــم ســلــطــات 
الاحـــــتـــــلال خــــطــــوات المــســتــوطــنــين 
ـــــــــرعـــــــــاة، بــــمــــلاحــــقــــة المـــــــزارعـــــــين  ال
الفلسطينيين ومنعهم مــن إعمار 
 قـــانـــونـــاً 

ً
أراضـــــيـــــهـــــم، مـــســـتـــخـــدمـــة

إسرائيلياً يدعي أن «الأراضي التي 

لــــم تــســتــصــلــح خـــــلال ١٠ ســـنـــوات 
تحولت لأراضي دولة».

ويـــــــــــشـــــــــــكـــــــــــو المــــــــــــــــــزارعــــــــــــــــــون 
الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي المــنــاطــق الــتــي 
تُـــقـــام فــيــهــا مــســتــوطــنــات رعـــويـــة، 
مــن مــحــاربــة المــســتــوطــنــين لــهــم في 
مــصــدر رزقــهــم الــوحــيــد، معتبرين 
ذلـــــك وجــــهــــاً جــــديــــداً لــلاســتــيــطــان 
فــي الــضــفــة، ومــحــاولات استنزاف 
لــــقــــدراتــــهــــم، وصــــــــولاً إلـــــى الـــهـــدف 
المنشود بتهجير المواطن الأصلي 
عــن أرضـــه. وبحسب «مــديــر هيئة 
الجدار والاستيطان» في بيت لحم 
حــســن بــريــجــيــة، فــــإن الاســتــيــطــان 
الــرعــوي ينشط بكثرة فــي أراضــي 
جنوب محافظة بيت لحم وغربها، 
وغــالــبــاً مـــا يُــصــاحــب بـــاعـــتـــداءات 
يُنفذها المستوطنون بحماية من 
شرطة وجيش الاحتلال، ما يؤدي 
إلــــى انـــــدلاع مـــواجـــهـــات تُــســفــر عن 
إصـــابـــات واعـــتـــقـــالات فـــي صــفــوف 

الفلسطينيين.

فلسطيني خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية ضد سياسة مصادرة الأراضي في قرية كفر قدوم بالضفة (أ.ف.ب)

عناصر من الشرطة الفرنسية بجوار جثة رجل مجهول حاول طعن ضباط شرطة في مدينة مارسيليا (أ.ف.ب)

تونس تشن عملية أمنية ضد الإرهاب 
تونس: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، 
أمس السبت، أن قوى الأمن منخرطة في عملية أمنية ضد 
الإرهاب مع تسجيل «إيقافات نوعية» سيجري الإعلان 
عن حصيلتها لاحقاً. ونقلت وكالة الانباء الألمانية (دي 
بي إي) عن شرف الدين قوله أن قوى مكافحة الإرهاب 
تسيطر تماماً على الوضع مع تحقيقها نجاحات نوعية 
«نجاحات كبيرة جــداً لم تتحقق إطلاقا في  وصفها بـ
الـــســـابـــق». وأضـــــاف: «هـــنـــاك عــمــلــيــة جـــاريـــة وإيــقــافــات 
نــوعــيــة» مــن دون أن يــقــدم المــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل. وفــي 
يناير (كــانــون الثاني) المــاضــي أعلنت وزارة الداخلية 

أنها أوقفت امرأة تلقت تدريباً في سوريا كانت تخطط 
للقيام بتفجير إرهابي في إحــدى المنشآت السياحية. 
وقال وزير الداخلية: «لم يعد هناك خوف كبير، صحيح 
نخشى من أن يكون هناك ذئــاب منفردة، نريد إيقاف 
عمليات الاستقطاب لعناصر جديدة». وتقلص هامش 
تحرك الإرهابيين بشكل كبير في أعقاب هجمات دامية 
على مــدى العقد الأخــيــر، أبــرزهــا فــي عــام ٢٠١٥ عندما 
بـــاردو وآخــر في  تعرضت تونس لهجوم على متحف 
نزل إمبريال في سوسة وهجوم ثالث استهدف حافلة 
للأمن الرئاسي. وأودت تلك الهجمات بحياة العشرات 
مــن السياح الأجــانــب والعناصر الأمنية وتسببت في 

تداعيات كارثية على القطاع السياحي.
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الأمراض المنتقلة لا تزال تختبر ق

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي ذكـــــرى مـــــرور سنتين 
إعـــــــلان «كــــوفــــيــــد - ١٩»  عـــلـــى 
جائحة عالمية، تناولت العديد 
مـــــن المـــــجـــــلات الـــعـــلـــمـــيـــة الـــتـــي 
صدرت في مطلع شهر مارس 
الـــجـــائـــحـــة،  تـــــطـــــورات  (آذار) 
وقــــصــــص الـــنـــجـــاح والـــفـــشـــل. 
وفيما قدمت مجلة «ساينس» 
معطيات جــديــدة حــول فرص 
الــفــيــروســات الخطيرة  انــتــقــال 
من أسواق الحيوانات البرية، 
حــــــــــذرت مــــجــــلــــة «ســـايـــنـــتـــفـــك 
أميركان» من ضعف في إدارة 
الــجــائــحــة، مــمــا يـــنـــذر بــمــزيــد 
الــضــعــف فــي إدارة ملفات  مــن 
أعقد كتغير المناخ. كما حفلت 
مـــجـــلات الــشــهــر بـــمـــقـــالات عن 
حـــمـــايـــة الأنـــظـــمـــة الــطــبــيــعــيــة 
والتراث المحلي وإنتاج الوقود 

الحيوي من النفايات.

«ناشيونال جيوغرافيك»
تتميز كولومبيا بعمقها 
ظمها الطبيعية 

ُ
الحضاري ون

المــخــتــلــفــة وغـــنـــاهـــا بــــالأنــــواع 
الــحــيــة، مــمــا يــجــعــل مـــواردهـــا 
هــدفــاً لمطامع الكثيرين. وفي 
رحلة إلى جبال الأنديز، تتناول 
«نــــاشــــيــــونــــال جـــيـــوغـــرافـــيـــك» 
 (National Geographic)
المـــخـــاطـــر الـــتـــي يـــتـــعـــرض لــهــا 
الناشطون وقــادة المجتمعات 
المـــحـــلـــيـــة خــــــلال مـــحـــاولاتـــهـــم 
الــدفــاع عــن أرضــهــم وتــراثــهــم. 
فمنذ توقيع اتفاقية السلام في 
قــبــل ســت ســنــوات،  كولومبيا 
لقي ١٢٨٠ شخصاً، من بينهم 
زعــــمــــاء مـــحـــلـــيـــون ومــعــلــمــون 
ومزارعون، حتفهم في مواجهة 
الــجــمــاعــات المسلحة  تــعــديــات 
الــتــي تتسابق للسيطرة على 

الأراضـــــي المــحــمــيــة فــي سييرا 
نــيــفــادا مــن أجـــل الــتــنــقــيــب عن 
الذهب وتربية الماشية وتجارة 

المخدرات.

«نيو ساينتست»
خــــــــــــصــــــــــــصــــــــــــت «نـــــــــــيـــــــــــو 
 (New Scientist) «ساينتست
النفايات  أحد مقالاتها لإدارة 
ثــــورة التصنيع  الــنــاتــجــة عـــن 
والاســتــهــلاك. ويــمــكــن تقسيم 
الأشـــــيـــــاء الــــتــــي يــســتــخــدمــهــا 
البشر ضمن أربـــع فــئــات، هي 
الــكــتــلــة الــحــيــويــة (المــحــاصــيــل 
والمـــــنـــــتـــــجـــــات الــــحــــيــــوانــــيــــة)، 
والوقود الأحفوري، والفلزات 
المــــعــــدنــــيــــة، والــــعــــنــــاصــــر غــيــر 
المــــــعــــــدنــــــيــــــة كـــــالـــــحـــــصـــــويـــــات 
والــرمــل المستخدم فــي البناء. 
وخــــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــســين 
المــــواد  المـــاضـــيـــة، زادت كــمــيــة 
الــــتــــي نــســتــخــدمــهــا أكــــثــــر مــن 
ثلاثة أضعاف، وتشير أحدث 
إلـــــى أن كــمــيــتــهــا  الـــتـــقـــديـــرات 
السنوية حالياً تزيد عن ١٠٠ 
مليار طــن. ويمكن للاقتصاد 
الدائري أن يُنتج كميات أقل من 
النفايات بالاعتماد على أربع 
قــواعــد هـــي: الإقــــلال مــن المـــواد 
المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي الــتــصــنــيــع، 
واســـتـــخـــدام المــنــتــجــات لأطـــول 
مــدة، وابتكار منتجات يمكن 
تدويرها أو إعادة استخدامها 
لأغـــــــــراض أخـــــــــرى، وتــصــنــيــع 
مــــنــــتــــجــــات مــــــن مـــــــــواد قـــابـــلـــة 

للتحلل.

«ساينس»
عــــــــرضــــــــت «ســـــــايـــــــنـــــــس» 
(Science) نتائج بحث جديد 
حول تجارة الحيوانات البرية 
ومــــخــــاطــــر نـــــشـــــوء الأمـــــــــراض 
المــســتــجــدة. ومـــن المـــعـــروف أن 
أســـــــــواق الــــحــــيــــوانــــات الــحــيــة 

ســـاهـــمـــت فــــي تــفــشــي الــعــديــد 
مـــن الأمـــــــراض، مــثــل مــتــلازمــة 
الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــســـي الــــحــــادة 
الوخيمة (سارس) قبل عقدين 
من الزمن. وفيما توجد بعض 
القيود على تجارة الحيوانات 
الــبــريــة، لا تـــزال هــنــاك العديد 
مــن الأســـواق التي تستمر في 
بيعها، خصوصاً في البلدان 
الآســــيــــويــــة. ويـــشـــيـــر الــبــحــث، 
الـــذي تضمن أخــذ عينات من 
نــحــو ٢٠٠٠ حـــيـــوان تــمــثــل ١٨ 
نوعاً مختلفاً يؤكل معظمها 
كــأطــعــمــة شــهــيــة فـــي الــصــين، 
إلى وجــود أكثر من مائة نوع 
مـــن الـــفـــيـــروســـات تــنــتــمــي إلــى 
فــيــروســيــة مختلفة  ١٣ عــائــلــة 
في أنوف الحيوانات وبرازها 
وأنسجتها. واعتبر الباحثون 
الـــفـــيـــروســـات  أن ٢١ مــــن هـــــذه 
«عالية الخطورة» على البشر، 
لأنـــهـــا أصـــابـــت أشــخــاصــاً في 
المـــاضـــي أو لــديــهــا تـــاريـــخ في 
الــقــفــز بــســهــولــة بـــين الأنــــــواع، 

فــيــمــا لـــم يــســبــق تــصــنــيــف ٦٥ 
فيروساً.

«ساينتفك أميركان»
خــــصــــصــــت «ســـايـــنـــتـــفـــك 
 Scientific) أمـــــــــيـــــــــركـــــــــان» 
الــغــلاف  American) مــوضــوع 
لجائحة «كوفيد - ١٩» وأثرها 
على العلم والمجتمع بعد مرور 
انــتــشــارهــا. وفي  سنتين على 
مقال تحت عنوان «لم نتعامل 
بجدية مع أزمة المناخ»، أشارت 
إلـــــــى ضــــعــــف الإدارة  المــــجــــلــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الــكــوارث المــركــزة التي تتطلب 
حــشــد كـــافـــة المـــــــوارد فـــي وقــت 
واحـــــد، مــثــلــمــا هـــي الـــحـــال مع 
جائحة «كوفيد - ١٩». وعلى 
ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، كـــــــان تـــوفـــيـــر 
اخــتــبــار الإصـــابـــة بــالــفــيــروس 
مــــشــــكــــلــــة كـــــبـــــيـــــرة عـــــنـــــد بـــــدء 
انــتــشــار الــجــائــحــة، ولــكــن هذه 
المــشــكــلــة اســتــمــرت حــتــى بعد 
ظــهــور المتحور «أومــيــكــرون». 

وتتساءل المجلة: إذا لم تتمكن 
الـــحـــكـــومـــات مــــن إدارة طــفــرة 
حادة واحــدة على نحو فعال، 
فــكــيــف ســتــكــون قــدرتــهــا على 
المــدمــرة لتغير  مواجهة الآثـــار 

المناخ؟

«أميركان ساينتست»
اســـتـــعـــرضـــت «أمــــيــــركــــان 
 American) ســــايــــنــــتــــســــت» 
Scientist) تاريخ الأبحاث التي 
التيارات المحيطية  جرت على 
العميقة، خصوصاً ما يُعرف 
بـــــالـــــدورة الــــحــــراريــــة المــلــحــيــة 
التي تنقل الطاقة والمـــادة من 
خلال حركة الكتل المائية حول 
الأرض. وكـــان الــدعــم لأبــحــاث 
أعماق المحيطات ضئيلاً حتى 
ظـــهـــور الــــغــــواصــــات، وشــجــع 
التمويل العسكري فــي نهاية 
الــخــمــســيــنــات الأبــــحــــاث حــول 
الـــــــــــدورة الـــــحـــــراريـــــة المــلــحــيــة 
التي تقل كثافتها وتنخفض 
حــــرارتــــهــــا كــلــمــا اقـــتـــربـــت مــن 

الــقــطــبــين. ويُــعــتــقــد أن للتغير 
فــي الــــدورة الــحــراريــة الملحية 
تـــأثـــيـــراً واضــــحــــاً عـــلـــى تـــــوازن 
الإشعاع الأرضي، كما تساهم 
فــي اعـــتـــدال الأجـــــواء فــي غــرب 
أوروبـــــا، وهـــي تلعب بالتالي 

دوراً مهماً في تغير المناخ.

«ديسكفر»
قــــــــــدمــــــــــت «ديـــــــســـــــكـــــــفـــــــر» 
مــخــتــلــفــاً  جـــانـــبـــاً   (Discover)
عــــمــــا عــــرضــــتــــه «نــــاشــــيــــونــــال 
جــــيــــوغــــرافــــيــــك» حــــــول تــأثــيــر 
اتــفــاقــيــة الـــســـلام عــلــى الــبــيــئــة 
فــي كولومبيا. ويُــعــد مقاتلو 
مــنــظــمــة «فــــــــــارك» الـــســـابـــقـــون 
أصــــحــــاب خـــبـــرة فــــي مــجــاهــل 
القسم الكولومبي مــن غابات 
الأمـــازون المطيرة، التي كانت 
فـــي الــســابــق مــــلاذاً لــهــم. ومــع 
ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــبــطــالــة في 
المــنــاطــق الــحــضــريــة، اســتــفــاد 
هـــؤلاء المــقــاتــلــون مــن خبرتهم 
فـــــي الــــعــــمــــل كــــــــــأدلاء لـــعـــلـــمـــاء 
الطبيعة. كما تلقى عدد منهم 
تــــدريــــبــــات لــلــعــمــل فــــي مــجــال 
الـــســـيـــاحـــة الــبــيــئــيــة، وإنـــشـــاء 
المــســارات الطبيعية الجديدة، 
ودعــــم دراســـــات الــحــفــاظ على 
الأنـــواع الحية، من خــلال أخذ 
الــعــيــنــات الــنــبــاتــيــة والــتــعــامــل 
الـــحـــيـــاة  مـــــع أدوات مــــراقــــبــــة 
البرية. وتُعد الغابات المطيرة 
مـــوطـــنـــاً لــنــحــو ٥٦ ألـــــف نـــوع 
حــــي كـــــان يـــتـــعـــذر حـــتـــى وقـــت 
قريب دراستها بسبب الأعمال 

القتالية.

«ساينس نيوز»
عرضت «ساينس نيوز» 
(Science News) نتائج دراسة 
لـــــلـــــصـــــور الــــفــــضــــائــــيــــة حـــــول 
المصادر الكبرى لانبعاثات غاز 
الميثان من قطاع النفط والغاز 

الطبيعي. ويمثل الميثان أحد 
الــقــويــة، حيث  غـــازات الدفيئة 
يكافئ تأثير كل طن منه نحو 
٢٨ طــنــاً مـــن انــبــعــاثــات ثــانــي 
أوكـــســـيـــد الــــكــــربــــون. وتــشــيــر 
الــــــدراســــــة، الــــتــــي تــمــكــنــت مــن 
تحديد ١٨٠٠ مصدر لانبعاثات 
إلــــــى أن غــالــبــيــتــهــا  المــــيــــثــــان، 
تــقــع فـــي ســتــة بـــلـــدان رئيسية 
منتجة للنفط والـــغـــاز، تأتي 
فـــي صـــدارتـــهـــا تــركــمــانــســتــان 
ثـــم تــلــيــهــا روســـيـــا والـــولايـــات 
المتحدة وإيـــران وكازاخستان 
والجزائر. ولا يمثل وقف هذه 
التسربات عملاً جيداً لتخفيف 
تغير المناخ فحسب، بل يوفر 
أيضاً مليارات الدولارات لهذه 

البلدان.

«هاو إت ووركس»
قـــــــــــــدمـــــــــــــت «هـــــــــــــــــــــــــاو إت 
 (How It Works) ووركـــــــس» 
عــــرضــــاً مـــــوجـــــزاً عـــــن الــــوقــــود 
الحيوي الذي يتم إنتاجه من 
المحاصيل والطحالب، وحتى 
الــســيــارات  الــقــمــامــة، لتشغيل 
والــشــاحــنــات. وفــيــمــا يوصف 
هــــــــذا الـــــــوقـــــــود بـــــأنـــــه «وقــــــــود 
المــســتــقــبــل»، إلا أنـــه يُــســتــخــدم 
مــــنــــذ عـــــقـــــود طــــويــــلــــة. فـــأحـــد 
طرازات سيارات «فورد» الذي 
كــــان يعمل  نـــتـــج ســنــة ١٩٠٨ 

ُ
أ

عـــلـــى الإيــــثــــانــــول والـــبـــنـــزيـــن. 
والإيــثــانــول هــو كــحــول صــافٍ 
يـــنـــتـــج عــــن تــخــمــيــر وتــقــطــيــر 
المحاصيل السكرية مثل القمح 
والــذرة وقصب السكر، ثم يتم 
خـــلـــطـــه مـــــع الــــبــــنــــزيــــن لــجــعــل 
أكــثــر صــداقــة للبيئة.  الـــوقـــود 
وفي المقابل، يعارض ناشطون 
بـــيـــئـــيـــون إنــــتــــاج الـــــوقـــــود مــن 
المحاصيل، لما له من آثار على 
تـــأمـــين الــــغــــذاء وتـــآكـــل الــتــربــة 

وإزالة الغابات.

بيروت: عبد الهادي نجّار

ـــــــــع الـــــــقـــــــوات  ـــــــــوسِّ بــــيــــنــــمــــا تُ
الـــروســـيـــة هــجــومــهــا عـــلـــى المــــدن 
ر مــراقــبــون من 

ّ
الأوكـــرانـــيـــة، يــحــذ

أن هذا التصعيد الأخير في أزمة 
مستمرة منذ ســنــوات، قد يُلحق 
أضــــــراراً بــيــئــيــة واســـعـــة وطــويــلــة 
الأمــــد، لــيــس فــي منطقة الــصــراع 
فحسب، وإنــمــا فــي جميع أنحاء 

العالم.
ومن الآثار المباشرة للقصف 
وتدمير المباني والبنى التحتية 
وتــعــطــيــل الـــخـــدمـــات الأســاســيــة، 
ث الـــــهـــــواء أضـــعـــافـــاً بــســبــب  تــــلــــوُّ
الغبار والانبعاثات من الذخائر، 
المــيــاه أو انقطاعها كلياً  ث  وتــلــوُّ
بسبب ضرب الشبكات، وما ينجم 
عــــن هـــــذا مــــن مـــشـــكـــلات صــحــيــة. 
الــذي يشكله ملايين  أمــا الضغط 
الـــنـــازحـــين عــلــى الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
والــخــدمــات فــي الــــدول المــجــاورة، 
فــيــتــســبــب فــــي مـــشـــكـــلات بــيــئــيــة 
شــتــى، خــبِــرَتْــهــا المنطقة العربية 

في أكثر من بلد.
وترتبط الحرب في أوكرانيا 
بأزمة المناخ بطرق مختلفة، فأحد 
أطراف النزاع دولة نفطية يعتمد 
المـــدى الطويل-  مستقبلها -عــلــى 
على تبطيء خفض الانبعاثات، 
ويـــــقـــــود اعــــتــــمــــاد أوروبــــــــــــا عــلــى 
الــروســي نقاشات  النفط والــغــاز 
ل إلى  ساخنة حول تسريع التحوُّ
الطاقة النظيفة. كما تُعدّ روسيا 
وأوكـــرانـــيـــا مــصــدريــن رئــيــســيــين 
لأسواق الحبوب والذرة العالمية، 
وقــــد يــتــســبــب الـــغـــزو فـــي صــدمــة 

غذائية في عديد من البلدان.

ث البيئي في دونباس التلوُّ
المـــخـــاوف مـــن حـــــدوث كــارثــة 
بـــيـــئـــيـــة فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا لــيــســت 
جــديــدة. فــالــصــراع الـــذي بــدأ قبل 
٨ سنوات وأودى بحياة أكثر من 
١٣ ألف شخص، ترك أيضاً آثاره 
الــبــيــئــيــة عــلــى مــنــطــقــة دونـــبـــاس 
الانفصالية التي تضم مقاطعتي 
دونيتسك ولوهانسك. ونظراً لأن 
شـــرق أوكــرانــيــا مــلــيء بالمنشآت 
الصناعية، مثل معامل التعدين 
الــكــيــمــاويــة ومحطات  والمــصــانــع 
الـــــطـــــاقـــــة، إلـــــــى جـــــانـــــب المـــنـــاجـــم 
المتهالكة، فإن القتال في دونباس 
ث واســــــع وآثـــــار  تــســبــب فــــي تــــلــــوُّ

صحية خطيرة.
وخــــــــــــلال ســـــــنـــــــوات الـــــحـــــرب 
السابقة، تداعت البنية التحتية 
لمــيــاه الــشــرب والـــصـــرف الصحي 
ثــت الأنــهــار  تــلــوَّ فــي المنطقة، كما 
ــــلــــت  المــــــحــــــلــــــيــــــة. وبـــــيـــــنـــــمـــــا ســــجَّ
«اليونيسف» أكثر من ٤٥٠ حالة 
ضــــرر لــحــقــت بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
للمياه فــي دونــبــاس مــنــذ ٢٠١٦، 
تـــســـبـــب الــــقــــصــــف خـــــــلال الــــغــــزو 
الحالي في قطع مياه الشرب عن 

عشرات البلدات.
وإلـــــى جـــانـــب مـــا تــشــكــلــه من 
ث  تلوِّ للمدنيين،  مباشر  تهديد 
الذخائر غير المتفجرة في المنطقة 
الممرات المائية، وتنتج عنها موادُّ 
كــيــمــيــائــيــة ســــامــــة تــنــتــشــر عــبــر 
التربة. كما يؤدي القصف المتكرر 
والألغام الأرضية، بالإضافة إلى 
ر  الأحوال الجافة الناتجة عن تغيُّ
المــــنــــاخ، إلــــى جــعــل المــنــطــقــة أكــثــر 
عرضة لحرائق الغابات. وكانت 
الأمم المتحدة قد أوردت في ٢٠١٨ 
أن الـــــصـــــراع فــــي دونـــــبـــــاس دمّــــر 
الــغــطــاء الأخــضــر ضــمــن مساحة 
من الأراضـــي لا تقل عن ٥٣٠ ألف 
هــكــتــار، بــمــا فــي ذلـــك ١٨ محمية 
طبيعية، وأن نحو ١٢ ألف حريق 
غابات اندلع بالقرب من مناطق 
القتال؛ حيث يُعتقد أن عدداً منها 

كان بسبب القصف المدفعي.
شرت 

ُ
وتشير ورقـــة بحثية ن

قــبــل ســنــتــين، إلــــى المــخــاطــر على 
ــلــهــا 

ّ
المــــيــــاه الـــجـــوفـــيـــة الــــتــــي تــمــث

عــشــرات مناجم الفحم المهجورة 
في دونباس، التي تعدّ واحدة من 
أضخم مناطق اســتــخــراج الفحم 
في العالم، وتضمّ ٩٠٠ منجم فحم 
نشط وغير نشط. وتحتوي هذه 
المناجم على مواد مشعّة ومعادن 
ثــقــيــلــة، مــثــل الــزئــبــق والــرصــاص 
والـــزرنـــيـــخ، وهــــي تــمــتــلــئ بشكل 
ها، 

ّ
طبيعي بالمياه التي يجب ضخ

ث المياه  وفي حال فيضانها ستلوِّ
الجوفية.

الــــبــــيــــئــــة  وزارة  وكـــــــــانـــــــــت 
رت فـــي سنة 

ّ
الأوكـــرانـــيـــة قـــد حــــــذ

٢٠١٨ مــن «تشيرنوبيل ثــانــيــة»، 
إذا قــام الانفصاليون المدعومون 
مــن روســيــا بــإغــراق منجم الفحم 
فـــــي يــــونــــكــــوم الـــــــــذي يُـــــعـــــدّ أحــــد 
مواقع الاختبارات النووية التي 
أجــراهــا الاتــحــاد السوفياتي عام 
الــتــحــذيــرات،  ١٩٧٩. ورغـــــم هــــذه 
ــات 

ّ
أوقـــــف الانــفــصــالــيــون المــضــخ

في المنجم، ما تسبب في نفايات 
مشعّة منخفضة المستوى جرى 

طرحها مع مياه الفيضانات.

مخاطر  تتجاوز الحدود
ويخشى العالم من أن تضرب 
روســيــا، عــن قصد أو عــن طريق 
الـــخـــطـــأ، أحــــد مـــفـــاعـــلات الــطــاقــة 
النووية الأوكرانية الأربعة التي 
ر 

ّ
تتوزع على رقعة البلاد، وتوف

نصف احتياجاتها مــن الطاقة. 
ويمكن للحطام الإشعاعي الناتج 
عن تضرر إحدى محطات الطاقة، 
أن ينتقل إلى مسافات بعيدة جداً 
الــكــيــلــومــتــرات،  إلــــى آلاف  تــصــل 
وهذا الأمر وارد في الحروب التي 
تحدث فيها عــادة أشــيــاء كثيرة 

غير مخطط لها.
تـــزال تــداعــيــات التسرب  ولا 
الإشعاعي من مفاعل تشيرنوبيل 
عــلــى الأراضـــــــي الأوكـــرانـــيـــة عــام 

١٩٨٦ حاضرة في الأذهان؛ بل إن 
آثاره لا تزال موجودة في المنطقة 
المحظورة المحيطة بالمفاعل، كما 
فــــي بــــلــــدان كـــثـــيـــرة حـــــول الــعــالــم 
وصلتها الإشعاعات، مما دفعها 
إلــــــى وضــــــع إجــــــــــــراءات مـــشـــددة 
لــلــرقــابــة الإشــعــاعــيــة والــســلامــة 
الـــنـــوويـــة فـــي مــحــطــات الــطــاقــة. 
ولذلك لم يكن غريباً النداء الذي 
وجـــهـــه بـــرنـــامـــج الأمــــــم المــتــحــدة 
للبيئة (يونيب) بإيقاف إطــلاق 
الــــنــــار «لـــضـــمـــان ســـلامـــة جــمــيــع 
الـــــنـــــاس والـــبـــيـــئـــة الــــتــــي تــحــفــظ 

الحياة على هذا الكوكب».
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، تُعتبر 
المــعــروفــة بأنها «سلّة  أوكــرانــيــا، 
خــبــز أوروبـــــــــا»، مـــــورد الــحــبــوب 
الرئيسي لعديد مــن البلدان في 
جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. وتــشــحــن 
أوكرانيا أكثر من ٤٠ في المائة من 
صادراتها من القمح والــذرة إلى 
الــشــرق الأوســـط وأفريقيا، وهي 
مناطق تعاني بالفعل من نقص 
الغذاء وضعف الاستقرار الذي قد 
يتداعى نتيجة أي اضــطــرابــات. 
ويــأتــي جـــزء كــبــيــر مــن صــــادرات 
البلاد من المناطق التي يسيطر 
عليها الانفصاليون، مما يهدد 

بتعميق أزمة الغذاء العالمية.
ر بــــرنــــامــــج الأغــــذيــــة 

ّ
ويـــــحـــــذ

العالمي من تداعيات الحرب في 
أوكـــرانـــيـــا، إذ «ســـيـــؤدي انــقــطــاع 
تدفق الحبوب من منطقة البحر 
الأســــــــــود إلـــــــى زيــــــــــادة الأســــعــــار 
وتضخمها، في وقت تشكل فيه 
الــــقــــدرة عـــلـــى تــحــمــل الــتــكــالــيــف 
مـــصـــدر قـــلـــق فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
الــضــرر الاقتصادي  العالم، بعد 

الناتج عن جائحة (كورونا)».

ويعزز ذلك الضرر ما أعلنه 
منتجو الحبوب فــي روســيــا من 
إيقاف التصدير لمــدة أسبوعين، 
بسبب الاضــطــرابــات فــي منطقة 
البحر الأسود، وما نتج عنها من 
إغلاق للمواني الأوكرانية. وهذا 
يعني أن الحرب علّقت موقتاً ربع 
تجارة القمح العالمية، ونحو ٢٠ 
فــي المــائــة مــن تــجــارة الــــذرة، مما 
جعل أسعار المحاصيل العالمية 

ترتفع إلى مستويات قياسية.
وتـــعـــتـــمـــد الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
المُــنــتَــج  الــقــمــح  بشكل كبير عــلــى 
في منطقة البحر الأسود، بسبب 
انخفاض أسعاره وسهولة نقله. 
ل القمح 

ّ
وعلى سبيل المثال، يمث

الروسي ٦٠ في المائة من واردات 
القمح في تونس و٨٠ في المائة في 
مصر، بينما يأتي أغلب القمح 
المستورد إلى لبنان والمغرب من 
ــر 

ّ
أوكـــرانـــيـــا. وفـــي المــتــوســط تــوف

روســيــا وأوكــرانــيــا ٦٠ فــي المائة 
مـــن الــقــمــح المـــــــورّد إلــــى الــبــلــدان 
العربية، مما يجعل الصراع بين 
روسيا وأوكرانيا تهديداً لأمنها 
الـــغـــذائـــي، لا ســيــمــا تــحــت وطـــأة 
الــجــفــاف فــي بــلــدان مــثــل الــعــراق 

والجزائر والمغرب وتونس.

ارتفاع الطلب على الطاقة
يُــــــــعــــــــدّ الــــــــغــــــــزو الـــــــروســـــــي 
لأوكرانيا بمثابة صدمة لقطاع 
الوقود الأحفوري العالمي؛ إذ إن 
ر للغاز  روســيــا هــي أكــبــر مــصــدِّ
الطبيعي في العالم، وثاني أكبر 
ر للنفط، وهي توفر ٤٠ في  مصدِّ
المائة من إمدادات الغاز الطبيعي 
لأوروبـــــا. ومـــع تــســاقــط القنابل 

عــلــى المـــدن الــكــبــرى وبـــدء حركة 
الــنــزوح، ارتفعت أسعار الطاقة 
العالمية؛ حيث قفز برميل النفط 
فــــوق حـــاجـــز ١٠٠ دولار  الـــخـــام 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ٢٠١٤، كما 
الــغــاز الطبيعي  ارتفعت أســعــار 
الأوروبـــــــي بــنــحــو ٢٠ فـــي المــائــة 
في يــوم واحــد، بعدما تجاوزت 
المــــــائــــــة خـــــــلال أســــبــــوع  فــــــي   ٥٠
واحــــــد. وتـــتـــرافـــق هــــذه الـــزيـــادة 
فــي الأســعــار مــع ارتــفــاع الطلب 
عــلــى الــطــاقــة، فــي وقـــت بـــدأ فيه 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي الــتــعــافــي من 

جائحة «كورونا».
وتـــثـــيـــر الــــحــــرب والارتــــفــــاع 
المــــفــــاجــــئ فـــــي أســـــعـــــار الـــطـــاقـــة 
تـــــســـــاؤلات حــــــول الـــحـــاجـــة إلـــى 
تـــعـــطـــيـــل، عــمــلــيــة  تــــســــريــــع، أو 
ل إلـــــى مــــصــــادر الــطــاقــة  الـــتـــحـــوُّ
النظيفة. ويؤكد الغزو الروسي 
لأوكرانيا وأزمة الطاقة السابقة 
الــوقــود  هشاشة الاعــتــمــاد على 
المستورد من بلدان لديها أطماع 
توسعية أو غير مستقرة. ومع 
ارتفاع الأســعــار، تستغل بعض 
الشركات وجماعات الضغط في 
الولايات المتحدة الأزمة لترويج 
التوسع في إنتاج الغاز والنفط 
الــــصــــخــــري فــــــي مــــــواقــــــع كـــانـــت 
محظورة. كما دعا الجمهوريون 
في الكونغرس الرئيس الأميركي 
للتراجع عن «حربه على الطاقة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة»، وزيـــــــــــادة إنــــتــــاج 
الـــوقـــود بـــأي ثــمــن، والــتــغــاضــي 
عن الاعتبارات البيئية المشددة، 

استجابة للوضع في أوكرانيا.
وفي المقابل، قد تؤدي الأزمة 
الــحــالــيــة إلــــى تــســريــع الــنــمــو في 
الاعتماد على المــصــادر المتجددة 

التي يمكن إنتاجها محلياً، مما 
يدعم أيضاً السياسات الوطنية 
المـــنـــاخ. ويعتمد  ــر  لمــواجــهــة تــغــيُّ
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وبــريــطــانــيــا 
الــروســي  الــغــاز  بشكل كبير على 
مــنــذ عـــقـــود، مــمــا يــجــعــل الــبــلــدان 
الأوروبــــــــيــــــــة أكــــثــــر هــــشــــاشــــة مــن 
الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة لــلــتــدخــلات 
الروسية. ولذلك فإن تحولها إلى 
مصادر الطاقة المتجددة لم يعد 
مجرد حاجة لخفض الانبعاثات؛ 
بل هو ضــرورة ملحّة من ناحية 

الدفاع وأمن الطاقة.
تُــــصــــدر  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
المفوضية الأوروبـــيـــة خطة تبينّ 
بالتفصيل نهجها في الاستقلال 
الــروســي، من  عن الغاز الطبيعي 
خــــلال مــجــمــوعــة مـــن مــشــروعــات 
كفاءة الطاقة، وتوسيع الاعتماد 
على المصادر المتجددة، وضمان 
الـــحـــد الأدنــــــى مـــن تــخــزيــن الــغــاز 
قــبــل أشـــهـــر الــشــتــاء الـــتـــي يــرتــفــع 
الــطــاقــة. ولكن  الــطــلــب عــلــى  فيها 
الــخــطــة سيستغرق  تــنــفــيــذ هــــذه 
زمناً، وفي غضون ذلك قد تضطر 
الــــــدول الأوروبـــــيـــــة لــلــتــراجــع عن 
أهــــدافــــهــــا المـــنـــاخـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام 
مزيد من الفحم لتغطية الفجوة 
الــنــاتــجــة عــن قــلــة المــخــزونــات من 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــــروســــي، مما 
سيزيد من الانبعاثات الكربونية 

في المدى القريب.
ولن يقتصر التأثير المباشر 
لــــلــــغــــزو الـــــــروســـــــي عــــلــــى زيــــــــادة 
الانـــــبـــــعـــــاثـــــات؛ بـــــل مـــــن المـــتـــوقـــع 
الـــحـــالـــيـــة  الــــجــــهــــود  يـــــقـــــوّض  أن 
ر المناخ. وكان القادة  لمواجهة تغيُّ
المجتمعون فــي مــؤتــمــر ميونيخ 
لـــــلأمـــــن، قـــــد أعـــــربـــــوا عـــــن قــلــقــهــم 
العميق مــن أن الــحــرب قــد تحول 
دون حــشــد الاســتــجــابــة الــعــالمــيــة 
لــــوعــــود قـــمـــة المــــنــــاخ (كـــــــوب ٢٦) 
فــي غــلاســكــو قــبــل أشــهــر. وأبـــدت 
النامية أسفها؛ لأن الغزو  الــدول 
سيحجب المــلــيــارات الــتــي وُعِـــدت 
بـــهـــا مــــن أجـــــل مـــواجـــهـــة ظـــواهـــر 
الطقس القاسية وارتفاع منسوب 

مياه البحر.
وبينما يجرّ الغزو الروسي 
لأوكرانيا العالم إلى حقبة جديدة 
مــن الإنــفــاق الدفاعي والعسكرة، 
تــبــقــى الـــتـــداعـــيـــات عـــلـــى الــبــيــئــة 
الطبيعية والمــــوارد هــي الأخــطــر، 
إلــــى جـــانـــب المـــآســـي الإنــســانــيــة. 
ويشهد العالم، مرة أخرى، إحدى 
أكـــبـــر كــــــوارث الـــهـــجـــرة والــلــجــوء 
بسبب الــحــروب والــنــزاعــات، بما 
لها من آثــار ضخمة على البيئة. 
لكن هذه قد تكون مقدمة بسيطة 
ري  ق مهجَّ

ُّ
لما يمكن أن يسببه تدف

المــــنــــاخ فــــي الـــعـــقـــود المـــقـــبـــلـــة، إذا 
عرقلت الحروب والنزاعات تنفيذ 
ر المناخي،  برامج التصدي للتغيُّ
لـــــت المــــيــــزانــــيــــات المــــوعــــودة  وحـــــوَّ
لتحقيق التنمية المــســتــدامــة إلى 

ح وتمويل الحروب. التسلُّ
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البيئة بين الجائحة والاجتياح
جــائــحــة «كـــــورونـــــا» واجـــتـــيـــاح أوكــــرانــــيــــا، حـــدثـــان كــبــيــران 
سيطبعان القرن الحادي والعشرين بآثارهما ومضاعفاتهما. 
ولــن يقتصر هــذا على البشر والحجر والاهـــتـــزازات السياسية 
والاقتصادية؛ بل سيطال كلّ ما له علاقة بالبيئة والمناخ وبرامج 

التنمية. 
وأبعد من السياسة، يخطئ من يتوهم أنه يمكن طي الصفحة 
ومتابعة جدول الأعمال السابق، قبل إجراء تعديلات جذرية في 

ضوء ما حصل.
فما كــاد العالم يبدأ خطواته الأولــى للتعافي من الجائحة 
التي أصابت ٥٠٠ مليون وقتلت ٦ ملايين شخص خلال سنتين، 
وعرقلت الإنتاج والأعمال والحياة الطبيعية، حتى جاء اجتياح 
أوكرانيا ليكمل ما بدأته جائحة «كورونا»، مؤذناً بضربات قاضية 
في السياسة والاقتصاد والبيئة، تتطلب مواجهتها مقاربات 
جديدة كلّياً. ولن يُجدي بعد اليوم الاكتفاء بالتغني بعبارات مثل 
«التعافي الأخضر»، للإشارة إلى استخدام الميزانيات الاستثنائية 
صّصت للخروج من الكبوة الاقتصادية، بما 

ُ
الضخمة التي خ

يساهم فــي تحقيق الأهـــداف البيئية والمناخية. فالتحوّل بقي 
بطيئاً، لا يتناسب مع ضخامة التحدّي، كما برز في سياسات 

الطاقة والنقل والاستهلاك.
 المليارات في خطط التعافي، ما برحت 

ّ
بعد سنتين على بدء ضخ

ثة تستقطب معظم الاستثمارات. وفي  النشاطات والصناعات الملوِّ
ل إلى الكهرباء  الــدول أهدافاً محددة للتحوُّ مقابل وضع بعض 
والمحركات الأنظف في وسائل النقل، استمرت شركات الطيران 
الأوروبــيــة فــي إطـــلاق مــزيــد مــن الانــبــعــاثــات، عــن طــريــق تشغيل 
عشرات آلاف الرحلات الفارغة خلال محنة «كورونا»، وذلك لمجرّد 
الحفاظ على حقوقها في الخطوط. علماً بــأن شركات الطيران 
هذه حصلت على عشرات المليارات من أموال الدعم. أما الوعود 
بتخفيض عدد الرحلات الجوية القصيرة داخل أوروبا، واستبدال 
القطارات الكهربائية السريعة بها، فبقيت في إطار التمنيات. وقد 
يكون الأشدّ خطراً تعزيز الثقافة الاستهلاكية المنفلتة فور بدء 
التعافي الاقتصادي من الجائحة، بــدلاً من ترشيد الاستهلاك. 
وأبرز دليل على هذا أن استهلاك الغاز الطبيعي في أوروبا ازداد 
أكثر من ٥ في المائة العام الماضي رغم الارتفاع الكبير في الأسعار، 
مع أن أوروبا تستورد ٤٠ في المائة منه من روسيا. وكان الأجدى 
اتخاذ تدابير فورية لخفض الاستهلاك، بدلاً من تشجيع الأنماط 
التبذيرية عن طريق دعم أسعار الغاز بمبالغ كبيرة؛ خصوصاً 

لتدفئة الأبنية.
ــر الاجتياح والعقوبات التي تلته أوروبـــا بخطورة  لقد ذكَّ
الاعــتــمــاد بنسبة كــبــيــرة عــلــى مــصــدر خــارجــي لــلــطــاقــة، محكوم 
بالصراعات الجيوسياسية. ولولا استقرار إمدادات النفط والغاز 

من الدول العربية المنتجة، لكانت الكارثة أكبر وأشدّ ضراوة.
الــروســي، اكتشف الناس في مناطق كثيرة من  وعــدا الغاز 
العالم أن بلدانهم تعتمد بنسبة كبيرة على القمح الأوكــرانــي، 
مما أثــار مــخــاوف تهدد إنــتــاج الرغيف. ووصــل الهلع إلــى دول 
عربية عدّة تستورد معظم حاجتها من القمح من أوكرانيا، مما 
رت، وبأسعار مرتفعة. 

ّ
يفرض البحث عن مصادر أخرى، إذا توف

وهنا تذكّر الناس الكلام عن الأمن الغذائي الذي أهملوه تكراراً، 
واكتشفوا أنه لا يقل أهمية عن الأمن القومي. 

وكــان تقرير أصــدره المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
عام ٢٠١٤، عن التحديات والفرص التي تواجه الأمن الغذائي في 
البلدان العربية، وجد أنها تعتمد في معظم حاجاتها الغذائية 
ه يمكن لهذه البلدان تحقيق الاكتفاء 

ّ
الأساسية على الاستيراد، وأن

الذاتي في الحبوب؛ خصوصاً القمح، عن طريق تحديث القطاع، 
والتعاون الإقليمي، وتوزيع الزراعات وفق إمكانات كلّ بلد.

قـــد يـــكـــون الــخــطــر الــــنــــووي، فـــي الــســلــم والــــحــــرب، مـــن أبـــرز 
الــتــحــديــات الــتــي وضعها اجــتــيــاح أوكــرانــيــا على الــطــاولــة. فقد 
تــجــدد الــخــوف مــن حـــوادث نــوويــة مــع احــتــلال الــقــوات الروسية 
لموقع تشيرنوبيل؛ حيث توجد بقايا المحطة النووية التي تسببت 
ث إشــعــاعــي فــي الــعــالــم، وقصف  عــام ١٩٨٦ فــي أفــظــع كــارثــة تــلــوُّ
محطة زابوريجيا الأوكرانية، الأكبر في أوروبا لتوليد الكهرباء 
النووية. كما أن التهديد بخيار استخدام السلاح النووي كان 
أكثر أحداث هذه المواجهة رعباً؛ لأن صدور هذا الكلام عن روسيا 
التي تملك أكبر ترسانة نووية في العالم، يختلف عن التهديد 
الاستعراضي لصدّام حسين قبل عقود. فقد تبينّ أن كلّ شعارات 
التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر قد تسقط في أي لحظة، 

ما دام التهديد النووي قائماً.
ل أخضر  لــكــن فــظــائــع الاجــتــيــاح قــد تفتح الــبــاب عــلــى تــحــوُّ
حقيقي، أكــثــر مما فعلت الجائحة. فــصــور القصف والتهجير 
الحية صادمة أكثر من الصور الميكروسكوبية للفيروسات. ولن 
يقتصر هذا على تعاظم الضغط الشعبي ضد الحروب، ولا سيما 
لجهة حظر الأسلحة النووية؛ بل سيضع أمن الغذاء والطاقة في 
أولويات جداول الأعمال الوطنية؛ لأن الاجتياح أثبت أنه لا يمكن 
شراء هذا الأمن بالمال. كما سيَقبل الناس، ولو مكرهين، بفكرة 
أنه يمكن تعزيز نوعية الحياة عن طريق ترشيد الاستهلاك، بدلاً 

من اعتبار الجشع حقاً مكتسباً.
لكن مهما بلغت مستويات ترشيد الاستهلاك، فهي لن تسد 
العجز في فجوة الطاقة التي سببها الاعتماد المفرط على الغاز 
الروسي؛ خصوصاً في أوروبــا؛ لأن المصادر الخارجية الأخرى 
غير جاهزة. لذا قد تضطر بعض الدول إلى الاستمرار في توليد 
الــكــهــربــاء فــي مــحــطــات الــفــحــم الــحــجــري الــتــي كــانــت عــلــى وشــك 
الإقفال، وحتى إعادة تشغيل محطات فحم متوقفة. ومن المرجح 
قـــرارات سابقة بوقف محطات  الـــدول النظر فــي  أن تعيد بعض 
فــتــرة تشغيل مــا لا يــزال  الــنــوويــة، على الأقـــل بتمديد  الكهرباء 
قائماً منها. كما ستبحث الدول عن مصادر متنوعة أكثر أماناً 

في المستقبل.
لا شك أن أبرز الآثار المباشرة للاجتياح على السياسات 
المــنــاخــيــة ســتــكــون تــعــديــل الأولـــويـــات، مهما تــمــادى البعض 
فــي المــكــابــرة. وســيــتــرتــب عــلــى هـــذا تــأخــيــر مــوقــت فــي تنفيذ 
ل إلى  التزامات خفض الانبعاثات الكربونية، وتمويل التحوُّ
الطاقات النظيفة. لكن الهلع المتجدد من الخضوع السياسي 
ع، في المقابل، الاستثمارات في الكفاءة  للغاز الروسي سيسرِّ
والطاقات المتجددة، لتعزيز الاعتماد على موارد محلية. ولن 
ينحصر هذا في الطاقة؛ إذ ستعيد الدول النظر في اعتمادها 
المفرط على استيراد المنتجات الرخيصة؛ خصوصاً من الصين، 
لــلــوقــوع رهينة فــي حــال انـــدلاع أي صـــراع سياسي.  تحسباً 
والثابت أن التحول إلى الإنتاج المحلي، مع الحد من النقل عبر 
القارات وتخفيف الاستهلاك، سيؤدي إلى تقليل الانبعاثات.

أعرف صديقاً في بلد أوروبي نجح في الأسبوعين الأخيرين 
فقط في إنقاص استهلاكه من الغاز للتدفئة إلى الثلث، عن طريق 
تدابير بسيطة لتعزيز الكفاءة الحرارية، وأيضاً بارتداء ثياب 
ل بثياب خفيفة داخل المنزل. الصديق  سميكة دافئة، بدلاً من التجوُّ
الذي كان يرفض القبول بهذا في السابق على أساس بيئي فقط، 
إلــيَّ بأنه -مــع كثيرين من أقربائه وجيرانه- يطبّقون هذه  أســرَّ 
التدابير وغيرها اليوم للتخفيف من استيراد الغاز «الروسي»؛ 
لكنهم عندما يعتادون على ترشيد الاستهلاك، سيكتشفون أن 

هذا مفيد للبيئة والاقتصاد أيضاً، كما للأمن الوطني.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)
 ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 

فاقِم أزمات الغذاء والمناخ
ُ
الحرب في أوكرانيا تضرب البيئة من جديد وت

حقل من القمح قرب العاصمة الأوكرانية كييف (رويترز)

البيئة في مجلات الشهر 



قضيتان تثيران القلق من 
المــحــرمــات السياسية  ارتـــكـــاب 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والـــعـــســـكـــريـــة 
والمــــمــــنــــوعــــات وفــــــق الـــقـــوانـــين 
والأنـــــظـــــمـــــة الـــــدولـــــيـــــة، وخـــــرق 

الضمانات والأمانات.
فـــفـــي الـــقـــصـــة الأوكــــرانــــيــــة 
الأولى أعلنت روسيا عن وجود 

٣٠ مختبراً بيولوجياً!
والـــقـــصـــة الـــثـــانـــيـــة تــتــمــثــل 
في إعلان بريطانيا والولايات 
المتحدة عن حقهما في مصادرة 
أملاك وأموال الروس المودعة في 
بنوكهما من دون إذن قضائي!

الــقــصــة الأولـــــى الــكــل يعلم 
أن الولايات المتحدة من الدول 
الــــتــــي صـــــدّقـــــت عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة 
جــنــيــف لمــنــع انــتــشــار الأســلــحــة 
البيولوجية عــام ١٩٢٥، بــل إن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن الــــدول 
الــتــي تــشــرف عــلــى تنفيذ هــذه 
الاتفاقية ويطلق عليها الدولة 
«الــوديــعــة» أي تلك التي تــودع 
لديها وثائق الدول التي توقع 
عــلــى هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة، فـــالمـــادة 
الـــرابـــعـــة عـــشـــرة مـــن الاتــفــاقــيــة 

تقول:
١ - هذه الاتفاقية يجب أن 
الـــدول  تــكــون مفتوحة لجميع 
لــلــتــوقــيــع عــلــيــهــا. ولأي دولـــة 
لـــم تـــوقـــع عــلــى الاتـــفـــاقـــيـــة قبل 
دخولها حيز النفاذ وفقاً للفقرة 
٣ من هذه المادة، أن تنضم إليها 
في أي وقت. ٢ - هذه الاتفاقية 
تخضع لتصديق الدول الموقعة 
عـــلـــيـــهـــا. صـــــكـــــوك الـــتـــصـــديـــق 
وصــــــكــــــوك الانـــــضـــــمـــــام تــــــودع 
مـــع حـــكـــومـــات كـــل مـــن المــمــلــكــة 
لــبــريــطــانــيــا العظمى  المــتــحــدة 
وآيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، واتــحــاد 
الــــجــــمــــهــــوريــــات الاشــــتــــراكــــيــــة 
السوفياتية والولايات المتحدة، 
المعينة بموجب هذه الاتفاقية 

حكومات وديعة. 
٣ - هذه الاتفاقية 
تدخل حيز النفاذ 
بعد إيــداع وثائق 
التصديق من قبل 
اثــنــتــين وعــشــريــن 
حــكــومــة، بــمــا في 
ذلــــــك الـــحـــكـــومـــات 
الـــــــــوديـــــــــعـــــــــة. ٤ - 
بــالــنــســبــة لـــلـــدول 
الـــــــــــــتـــــــــــــي تـــــــــــــــودع 
صكوك تصديقها 
انــــضــــمــــامــــهــــا  أو 

نــفــاذ هــذه الاتفاقية،  بــدء  بعد 
وجب أن يدخل حيز النفاذ من 
إيــداع وثائق تصديقها  تاريخ 
تـــقـــوم   -  ٥ انــــضــــمــــامــــهــــا.  أو 
الحكومات الوديعة على الفور 
بـــإبـــلاغ جــمــيــع الـــــدول المــوقــعــة 
والمنضمة بتاريخ كــل توقيع، 
وتاريخ إيداع كل صك تصديق 
أو انــضــمــام وتــاريــخ بــدء نفاذ 
هذه الاتفاقية، وتسلم إشعارات 
أخرى. ٦ - يقوم بتسجيل هذه 
الاتــفــاقــيــة مــن قــبــل الــحــكــومــات 
بــالمــادة ١٠٢ من  الوديعة عملاً 

ميثاق الأمم المتحدة.
ووفـــقـــاً لــلــمــعــلــومــات الــتــي 
أعــلــنــت عنها روســيــا وطالبت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بــتــفــســيــر 
لـــهـــا، فــــإن «الـــبـــنـــتـــاغـــون» مـــوّل 
بـــيـــولـــوجـــيـــاً فــي  ٣٠ مـــخـــتـــبـــراً 
أوكـــرانـــيـــا وهـــــذا مـــا لـــم تــنــكــره 
الولايات المتحدة - بل قالت إنه 

للاستخدام العلمي!
وشــــــكــــــكــــــت روســـــــــيـــــــــا فـــي 
هـــذا الــتــبــريــر لأن تــمــويــل هــذه 
المختبرات ومراكز الأبحاث من 
جــهــة عــســكــريــة، وعــمــومــاً هــذه 
الاتـــهـــامـــات لــيــســت بــالــجــديــدة 
حتى اضطرت سفارة الولايات 
المتحدة في أوكرانيا بالإقرار 
بــأن هــنــاك (تــعــاونــاً) أوكــرانــيــاً 

أمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــاً فــــي 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
وأن   ،٢٠٢٠
«بـــــرنـــــامـــــج الـــحـــد 
مـــــن الــــتــــهــــديــــدات 
ـــــبـــــيـــــولـــــوجـــــيـــــة  ال
الـــــتـــــابـــــع لــــــــــوزارة 
الــدفــاع الأميركية 
يعمل مع الحكومة 
الأوكـــــــــــــرانـــــــــــــيـــــــــــــة 
لــتــوحــيــد وتــأمــين 
مسببات الأمراض 
والــــــســــــمــــــوم ذات 
الأهـــمـــيـــة الأمـــنـــيـــة فــــي مـــرافـــق 
الــــحــــكــــومــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة، مــع 
الــــســــمــــاح فـــــي الـــــوقـــــت نــفــســه 
بـــالـــبـــحـــث الـــســـلـــمـــي وتـــطـــويـــر 
اللقاحات». وأضــافــت: «نعمل 
أيضاً مع شركائنا الأوكرانيين 
لــضــمــان قــــدرة أوكـــرانـــيـــا على 
اكــتــشــاف مــســبــبــات الأمـــــراض 
الــخــطــيــرة والإبــــلاغ عنها قبل 
أن تشكل تــهــديــدات لــلأمــن أو 

الاستقرار»!!
الأدهــــى أن مــســاعــدة وزيــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي للشؤون 
السياسية، فيكتوريا نولاند، 
كــانــت حـــذرت مــن وقـــوع بعض 
«مــراكــز الأبــحــاث البيولوجية» 
في أوكرانيا في قبضة القوات 
الــروســيــة. وقــالــت خــلال جلسة 
استماع في الكونغرس الاثنين 
من الأســبــوع المــاضــي، رداً على 
ســـــؤال حــــول مـــا إذا كـــانـــت في 
أوكـــــرانـــــيـــــا أســـلـــحـــة كـــيـــمـــاويـــة 
أو بـــيـــولـــوجـــيـــة: «تـــتـــوفـــر لـــدى 
أوكـــــــرانـــــــيـــــــا مـــــنـــــشـــــآت خــــاصــــة 
بالأبحاث البيولوجية، ونحن 
قـــلـــقـــون مـــــن ســـيـــطـــرة الــــقــــوات 

الروسية عليها».
هل تريد أميركا أن تقنعنا 
بـــأنـــهـــا تـــــمـــــوّل مـــــراكـــــز أبـــحـــاث 
بيولوجية على حــدود روسيا 

لأغراض سلمية؟!
الـــقـــصـــة الـــثـــانـــيـــة هـــــي فــي 
تحويل أداة اقتصادية كنظام 
«ســـــــويـــــــفـــــــت» المـــــــالـــــــي لــــســــلاح 
سياسي، فذلك من الأمور التي 
تـــم الاتــــفــــاق عــلــى تــجــنــبــهــا من 
قــبــل بــنــوك أمــيــركــيــة وأوروبــيــة 
أنشأت هذا النظام، لأنها كانت 
ترغب فــي ألا تسيطر مؤسسة 
واحــــــــــدة عــــلــــى الــــنــــظــــام المــــالــــي 
وتطبق الاحتكار، والشبكة الآن 
مــمــلــوكــة بــشــكــل مــشــتــرك لأكــثــر 
من ٢٠٠٠ بنك ومؤسسة مالية، 
ويــشــرف عليها البنك الوطني 
البلجيكي، بالشراكة مع البنوك 
المــــركــــزيــــة الـــكـــبـــرى فــــي جــمــيــع 
أنحاء العالم، بما في ذلك بنك 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 
وبنك إنجلترا. فخرقت الولايات 
الـــضـــمـــان مثلما  المـــتـــحـــدة هــــذا 
خــرقــتــه هـــي وبــريــطــانــيــا حين 
أعــــطــــيــــتــــا لـــنـــفـــســـيـــهـــمـــا الـــحـــق 
بــــــمــــــصــــــادرة أمــــــــــــــوال وأمـــــــــلاك 
أعـــمـــال روس مـــن دون  لـــرجـــال 
إذن قضائي! مما يطلق جرس 
إنــذار لكل من استثمر أو أودع 
أو اشترى في هاتين الدولتين، 
يــمــلــكــونــه مضموناً  فــلــيــس مـــا 
بحكم الاتــفــاقــيــات والمــعــاهــدات 
الــعــادة، بل  الدولية، كما جــرت 
إن ما يملكونه مهدد بالمصادرة 
قـــــضـــــائـــــي لأســـــبـــــاب  مـــــــن إذن 

سياسية بحتة!
هـــذه الأمــثــلــة دلــيــل واضـــح 
الــــــــــدول تــعــطــي  عــــلــــى أن هـــــــذه 
لــنــفــســهــا الــحــق فـــي مـــا حرمته 
الــــبــــنــــاء  عــــلــــى الآخـــــــريـــــــن وأن 
الحضاري الذي وضعت أنظمته 
الدول ونادت باحترام مواثيقه 
وتــعــهــداتــه قـــابـــل لـــلاخـــتـــراق لا 
مــن الـــدول المــارقــة بــل مــن الــدول 
العظمى التي تدعي أنها تعمل 

على حمايته!

الـــغـــزو  فــــي ١٩٦٨ حـــصـــل 
السوفياتيّ لتشيكوسلوفاكيا 
السابقة. «ربيع بــراغ» داسته 
دبّابات حلف وارسو. ألكسندر 
دوبـــتـــشـــيـــك، الـــشـــيـــوعـــيّ الـــذي 
ـــة  يــــجــــدّد الاشـــتـــراكـــيّ أن  أراد 
ويعطيها «وجــهــاً إنــســانــيّــاً»، 
ســـيـــق إلـــــى مـــوســـكـــو. أوروبــــــا 
أصــيــبــت بجفلة أكــبــر مــن تلك 
التي انتابتها في ١٩٥٦، حين 
سحقت الــدبّــابــات إيّــاهــا ثــورة 
هنغاريا. صحيح أنّ ذاك العام 
نــفــســه شــهــد انـــعـــقـــاد المــؤتــمــر 
الــعــشــريــن لــلــحــزب الــشــيــوعــيّ 
السوفياتيّ وإدانــتــه جوزيف 
ســتــالــين والــســتــالــيــنــيّــة، لــكــنّ 
أنّ الانعطاف  الصحيح أيضاً 
الـــــخـــــروتـــــشـــــوفـــــيّ لــــــم يــشــمــل 
أوروبـــــــا الـــوســـطـــى الـــتـــي أريـــد 
ـــحـــاد  لــهــا أن تــبــقــى حـــــزام الاتّ
الــســوفــيــاتــيّ وأمــنــه. وبــعــد كلّ 
حــســاب، فــالــغــزوة الــهــنــغــاريّــة 
حصلت بعد ثلاث سنوات فقط 
على رحيل ستالين، أمّا الغزوة 
التشيكوسلوفاكيّة فجرت بعد 

١٢ سنة على ذاك الرحيل.
أنّ  بعد هنغاريا ٥٦، قيل 
ستالين مات، لكنّ الستالينيّة 
لم تمت. بعد تشيكوسلوفاكيا 
٦٨، قيل أنّ ستالين مــات، لكنّ 

الستالينيّة لن تموت.
مـــســـألـــة الـــســـتـــالـــيـــنـــيّـــة لــم 
يُــعــرهــا الــعــالــم الـــعـــربـــيّ كبير 
اهـــــتـــــمـــــام. الـــكـــتـــلـــة الـــضـــخـــمـــة 
والـــــــــوازنـــــــــة فــــيــــه وقـــــفـــــت إلــــى 
جــــانــــب الـــــغـــــزو الـــســـوفـــيـــاتـــيّ 
لـــتـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــيـــا. الـــقـــلّـــة 
المعترضة لجأت إلى الصمت أو 
التعبير المــداور. ذاك أنّ العرب 
كانوا، قبل عام واحد، قد عانوا 
هــزيــمــة ٦٧ المـــذلّـــة. ومــوســكــو، 
الـــروايـــة الشائعة،  كــمــا ذهــبــت 
حليفنا في مواجهة إسرائيل، 

وهـــــــــــــــــــي بــــــــــــــدأت 
عــــــامــــــذاك تـــرســـل 
خــبــراء وضبّاطاً 
إلـــــــــى مـــــصـــــر كـــي 
يـــــــــشـــــــــاركـــــــــوهـــــــــا 
خـــــــــوض «حـــــــرب 
الاستنزاف» ضدّ 
الإســــرائــــيــــلــــيّــــين. 
الــدولــة العبريّة، 
فـــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، 
تقف ضــدّ الغزو 
الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــيّ، 

وهـــــــذا ســـبـــب كـــــــافٍ لـــتـــأيـــيـــده، 
أفـــاعـــي «المــــؤامــــرة  فــكــيــف وأنّ 
الـــــيـــــهـــــوديّـــــة»، وفـــــقـــــاً لــبــعــض 
الأصوات يومذاك، تتسلّل هي 
 الـــســـمّ الــــذي لا 

ً
الأخـــــرى نــافــثــة

تملك غيره.
فـــــي الـــــحـــــرب الأوكـــــرانـــــيّـــــة 
الـــدائـــرة الــيــوم تــغــيّــرت مــواقــع 
ومواقف. التغيّر ليس نوعيّاً، 
ــــه مــــلــــحــــوظ. فــــالأكــــثــــريّــــة 

ّ
لــــكــــن

الــوازنــة لا تــزال تؤيّد  العربيّة 
روســيــا لأســبــاب عـــدّة: كراهية 
أميركا سبب، وثقافة التعلّق 
بـــــالـــــســـــلـــــطـــــويّـــــة والإعــــــــجــــــــاب 
بــــالــــســــلــــطــــويّــــين ســــبــــب آخــــــر، 
 مــــن حــيــث 

ّ
والــــرفــــض - المُــــحــــق

المبدأ - لواحديّة الأقطاب سبب 
ى 

ّ
ثــالــث، وهــذا فضلاً عمّا تبق

مــن ذاكــــرة «الــصــداقــة العربيّة 
– الــســوفــيــاتــيّــة» فــي مــواجــهــة 

«المخطّط الإمبرياليّ»...
لكنْ خلال الـ ٥٤ عاماً التي 
تفصلنا عن تشيكوسلوفاكيا 
٦٨ بتنا نسمع أصواتاً أخرى: 
التعليم ومعرفة أحوال العالم 
باتا أوسع نطاقاً. الحساسيّة 
حـــــــيـــــــال الـــــــعـــــــدالـــــــة وحــــــقــــــوق 
الــضــعــفــاء واحـــتـــرام اســتــقــلال 
الـــكـــيـــانـــات الـــصـــغـــرى صــــارت 
تخاطب أعــداداً أكبر، لا سيّما 
في أوساط الشبيبة. المقارنات 

والمــــــــشــــــــابــــــــهــــــــات 
ــــر  صـــــــــــــــارت تــــعــــبّ
عــــــن نـــفـــســـهـــا فــي 
أصـــــــــــــوات بـــعـــض 
الـــــــلـــــــبـــــــنـــــــانـــــــيّـــــــين 
وبـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــض 
الذين  الكويتيّين 
عـــــــــرفـــــــــوا مـــعـــنـــى 
الجوار الجغرافيّ 
حين يكون جائراً 
واســـــــتـــــــبـــــــداديّـــــــاً. 
شــــــــيــــــــوعــــــــيّــــــــون، 
ــــــــــســــــــــودان والـــــــــعـــــــــراق،  فــــــــي ال
أصــبــحــوا أنــصــاف شيوعيّين 
أو شــــــيــــــوعــــــيّــــــين ســـــابـــــقـــــين، 
وقـــومـــيّـــون عــــرب، فـــي كـــلّ بلد 
تقريباً، أصبحت القوميّة من 
أقــلّ  ماضيهم. الأوّلــــون بــاتــوا 
ثقة بفوائد «الصداقة العربيّة 
السوفياتيّة» وعــديــمــي الثقة 
بــفــوائــد الــصــداقــة مـــع بــوتــين. 
بعضهم ربّما تذكّروا أنّ كارل 
ر، 

ّ
مــاركــس نــفــســه كـــان قــد حـــذ

منذ خمسينات القرن التاسع 
عشر، بأنّ الغزو صار طبيعة 
ثــانــيــة لــلــدولــة الـــروســـيّـــة منذ 
بــطــرس الأكــبــر، مــطــالــع الــقــرن 

الثامن عشر.
أمّا القوميّون العرب الذين 
صاروا سابقين فلم تعد تثير 
فيهم أحـــلاف مــعــارك المصير، 
بمعانيها الناصريّة والبعثيّة، 
أكثر مــن ابتسامة صــفــراء. أن 
يــلــتــقــي بــيــنــيــت وبــــوتــــين فــي 
ســــوتــــشــــي فـــيـــمـــا الـــــطـــــائـــــرات 
الإســــرائــــيــــلــــيّــــة تـــــــــدكّ دمـــشـــق 
تُـــســـيّـــلـــه أمـــعـــاء  أكــــبــــر مــــن أن 
تــســيّــل الــحــجــارة. لــقــد تــحــدّث 
بينيت عــن روســيــا بوصفها 
دولــــــة «تــجــمــعــنــا بـــهـــا حــــدود 
مـــشـــتـــركـــة». بـــوتـــين، نـــقـــلاً عن 
«هــآرتــس»، طالب بينيت بأن 
«تحسّن إسرائيل الإخــطــارات 

الـــتـــي تــرســلــهــا إلـــــى مــوســكــو 
بشأن أنشطتها فــي الأراضــي 
ة 

ّ
السوريّة، وأن تكون أكثر دق

في ذلك».
الــــعــــوامــــل تـــلـــك وغـــيـــرهـــا 
ــــدة  أضـــعـــفـــت الأكــــثــــريّــــة المــــؤيّ
لـــلـــحـــرب الـــــروســـــيّـــــة. قــلّــلــتــهــا 
قليلاً. لكنّ سوريّا كانت أكثر 
مـــا تــســبّــب بـــــذاك الإضـــعـــاف. 
اليوم، قد لا نبالغ إذا قلنا إنّ 
السوريّين هم الشعب الوحيد 
الــذي تقف  في العالم العربيّ 
أكثريّته إلى جانب أوكرانيا، 
ولــــو بـــشـــيء مـــن الــعــتــب على 
تفاوت الغربيّين في المعاملة. 
هــنــاك، فــي ســـوريّـــا، اخــتُــبــرت 
الــعــلاقــة مــع مــوســكــو بــالــنــار: 
تــدمــيــر حــلــب وحــمــايــة نــظــام 
متداعٍ، إنشاء قواعد عسكريّة، 
تــهــجــيــر قـــطـــاعـــات ســـكّـــانـــيّـــة 
وتحويل البلد حقلاً لتجريب 
الأســلــحــة الـــروســـيّـــة... بعض 
المـــراقـــبـــين والاســتــراتــيــجــيّــين 
بـــاتـــوا الـــيـــوم يـــتـــحـــدّثـــون عن 
«تطبيق النظريّة السوريّة في 
أوكرانيا». السوريّون يعرفون 
باللحم الحيّ ما الذي يعانيه 

الأوكرانيّون.
لــكــنْ أيــضــاً، هــنــاك الــثــورة 
الــــســــوريّــــة وعــــمــــوم الــــثــــورات 
العربيّة. معها حُفرت الحرّيّة 
والـــكـــرامـــة الإنــســانــيّــة، لــلــمــرّة 
الأولــــــــــــى، فـــــي قــــلــــب الـــثـــقـــافـــة 
السياسيّة العربيّة، وتأكّد أنّ 
شــعــوبــنــا لــيــســت «اســتــثــنــاء» 
الــعــالــم، وأنّ مــا يحرّكها  فــي 
لــيــس فــقــط قــضــايــا الــقــومــيّــة 
والــوحــدة وتــحــريــر فلسطين، 
بــــل قــــد تـــتـــحـــرّك أيـــضـــاً طــلــبــاً 
لــلــحــرّيّــة. هــذا المكسب الكبير 
الــذي  يفسّر التحوّل الجزئيّ 
 توجيه 

ّ
ـــه يستحق

ّ
إن حــصــل. 

الشكر للسوريّين وثورتهم.

فــــــي إحــــــــــدى الــــــقــــــرى بــمــنــطــقــة 
تبوك (شمال غربي المملكة العربية 
السعودية)، بدا عمر (١٤ عاماً) متقناً 
لدوره المهم ضمن نجوم أحد الأفلام 
الــعــالمــيــة الــتــي صُـــــورت عــلــى مــقــربــة 
مــن قــريــتــه. فــالــشــاب الــيــافــع الـــذي لم 
يــســبــق لـــه الــتــمــثــيــل أو حـــضـــور أي 
نــــوع مـــن فــعــالــيــات تــصــويــر الأفــــلام 
أو المــســلــســلات، وجـــد شــغــفــه أخــيــراً 
أتـــى منتجو الفيلم الضخم  عــنــدمــا 
إلــــى المــنــطــقــة، ولـــفـــت أنـــظـــار مــخــرج 
العمل ومساعديه صدفة، ليكتشفوا 
فيه موهبة تفرض نفسها، ما دفعه 
لــيــكــون جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع نــجــوم 

الصف الأول العالميين.
لــــم يـــفـــتـــح الـــفـــيـــلـــم، الـــــــذي وجـــد 
مــنــتــجــوه فــــي تـــبـــوك ونــــيــــوم المـــكـــان 
الأمــثــل لمــوقــع تــصــويــره فــي أرضــهــا 
الغنية بالتنوع الجغرافي والطبيعي 
لـــــ٦٥٠ سعودياً  والــثــقــافــي، الــفــرصــة 
وسعودية شاركوا كممثلين إضافيين 
فحسب، بــل شــرع الأبـــواب لـعشرات 
الـــتـــقـــنـــيـــين والـــفـــنـــيـــين الـــســـعـــوديـــين 
لخوض غمار التجربة، والاستفادة 
مــــن الـــخـــبـــرات الــــدولــــيــــة، فــيــمــا مــثــل 
السعوديون أكثر من ٢٠٪ من طاقم 
الإنـــتـــاج الـــدائـــم مـــن بـــدايـــة المــشــروع 
وحـــتـــى نـــهـــايـــتـــه. كـــمـــا حـــــرك الــفــيــلــم 
السوق الاقتصادية، حيث استفادت 
أكثر مــن ٩٠ شركة سعودية، وأكثر 
ألــف ليلة  من ٨٠ متدرباً دائماً، و٨٠ 
حجزت في غرف فنادق منطقة تبوك 

وغيرها، خلال فترة التصوير.
ما سبقت الإشارة إليه ينحصر 
فــقــط فـــي فــيــلــم واحــــــد، فــيــمــا يعمل 
مــنــتــجــون دولـــيـــون عــلــى إنــتــاج عــدة 
أفــلام عالمية فــي جــدة ونــيــوم والعلا 
والـــــريـــــاض ومـــنـــاطـــق مـــتـــعـــددة مــن 
المملكة في القريب العاجل، ما يشي 
بــــفــــرص ضـــخـــمـــة يــحــمــلــهــا الـــقـــطـــاع 
الــواعــد فــي بــلــد يــضــم مــئــات المــواقــع 
المــذهــلــة للتصوير، وقــــدرات بشرية 
مــوهــوبــة وشــغــوفــة، وثــقــافــة يحتل 
الترحيب بالضيوف سويداء قلبها، 
وشــعــبــاً مــتــذوقــاً للسينما، وتنوعاً 
فـــــريـــــداً وغـــنـــيـــاً لـــكـــافـــة تــشــكــيــلاتــهــا 

الطبيعية والفنية.
وفــــــــــــــــي فـــــــيـــــــلـــــــم عــــــــــالمــــــــــي آخــــــــر 
«هوليوودي» يجري تصويره في ٢٤ 
موقعاً بــين الــعــلا وجـــدة، وجــد أكثر 
من ١٠٠ سعودي وسعودية الفرصة 
للمشاركة كممثلين إضافيين، فيما 
يـــمـــثـــل الــــســــعــــوديــــون ١٠ فــــي المـــائـــة 
مــــن طـــاقـــم الإنــــتــــاج الــــدائــــم لمـــشـــروع 
تــصــويــر الــفــيــلــم، ومـــشـــاركـــة شــركــة 
سعودية وأخــرى بريطانية مسجلة 
فــي الــســعــوديــة فــي عملية الإنــتــاج، 
إضافة إلى مشاركة واستضافة أكثر 
من ٤ نجوم عالميين قاموا بتصوير 
مــشــاهــدهــم فــي المــمــلــكــة لــعــدة أشهر 
زاروا خلالها العديد من الفعاليات. 
أجــــرى الــفــيــلــمــان فــقــط خـــلال الــفــتــرة 
مـــــن ١٠٠٠ مــقــابــلــة  أكــــثــــر  المــــاضــــيــــة 
لتجارب الأداء، ما كشف الستار عن 
مواهب سعودية ينتظرها مستقبل 

كبير في الصناعة.
كـــــل تــــلــــك المـــكـــتـــســـبـــات ونــــقــــاط 
الجذب ومكامن القوة لدينا، أعدنا 
اكــتــشــافــهــا عــبــر رؤيـــــة ولــــي الــعــهــد 
الــنــهــضــويــة والــتــنــمــويــة الــضــخــمــة. 
رؤيـــــة تــعــيــد اكـــتـــشـــاف تــفــاصــيــلــنــا، 

وتُــعــزز ثقافتنا وهويتنا الوطنية، 
وتضع بلادنا في الموقع الذي يليق 
الــدول في المجالات  بها في مصاف 

كافة.
وبالعودة إلى النشاط الكثيف 
لفرق الإنتاج والممثلين والمبدعين في 
مناطق متنوعة في السعودية، فإن 
الأثر الفني في صناعة القطاع يبدو 
ظاهراً وجلياً بمجرد بدء العمل على 
تصوير أفلام دولية في بلادنا، بيد أن 

هناك جوانب أخرى تنعكس إيجاباً 
على قطاعات عدة تكمن خارج دائرة 
الـــضـــوء، كـــمـــزودي خــدمــات الإنــتــاج 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي ومـــــعـــــدات الــتــصــويــر 
واكـــــتـــــشـــــاف المــــــواهــــــب والــــوظــــائــــف 
الـــــــــحـــــــــرة، والإرشـــــــــــــــــــاد الــــســــيــــاحــــي 
والفندقة والمواقع السياحية التراثية 
والـــحـــديـــثـــة والمـــطـــاعـــم والــفــعــالــيــات 
والمواسم الترفيهية، والاستشارات 
الــــقــــانــــونــــيــــة، والـــــخـــــدمـــــات المـــالـــيـــة 

والمـــصـــرفـــيـــة، إلــــى جـــانـــب قــطــاعــات 
الـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة كــالــشــحــن 
والنقل، إضافة إلى كل ما ينفق داخل 
المملكة عــلــى كــافــة الــقــطــاعــات خــلال 

عمليات التصوير والإنتاج.
الــعــديــد من  وسينمائياً، فضل 
المخرجين مواقع سعودية لتصوير 
أفلامهم لتنوع خياراتها الطبيعية 
والـــثـــقـــافـــيـــة والــــحــــضــــريــــة، ولــــثــــراء 
تــجــاربــهــم فــي تــلــك الــبــقــاع الــفــاتــنــة، 

فعندما تــولــي وجــهــك شــمــال البلاد 
الــطــيــبــة، ســتــذهــلــك الــتــفــاصــيــل في 
مــنــطــقــة «الـــحـــجـــر» بــالــعــلا، وجــبــال 
الــرمــال الــحــمــراء، وحــصــن «الــنــزار» 
وســــــــــوق «الــــــشــــــريــــــف» فــــــي خـــيـــبـــر، 
وحــــــطــــــام ســـفـــيـــنـــة «جـــــورجـــــيـــــوس 
جــي» فــي شــاطــئ حــقــل، وسواحلها 
الــديــســة فــي تبوك،  الفاتنة، ووادي 
ووادي «طيب اســم» بمقنا، وجبال 
«الــرمــال الصفراء» في جــدة، وقلعة 
«مارد» ومعالم الحضارات البشرية 
التاريخية في الجوف، وإنْ اتجهت 
شـــــرقـــــاً ســــتــــصــــافــــح عــــيــــنــــاك واحــــــة 
الأحساء، أكبر واحة نخيل في العالم، 
وســتــمــر بــجــمــال ســــوق الــقــيــصــريــة 
بــالــهــفــوف، وفـــنـــدق الـــكـــوت ومــيــنــاء 
الــعــقــيــر والــــصــــحــــراء الـــبـــيـــضـــاء فــي 
سواحلنا الشرقية، ورمــال الدهناء 
والربع الخالي، أكبر صحراء ممتدة 
في العالم، وغرباً ستذهلك سواحل 
الــبــحــر الأحـــمـــر الــفــاتــنــة، والـــبـــلـــدان 
التاريخية في جدة وضباء والوجه 
وينبع، فيما ينتظر عشاق التنوع 
الــجــغــرافــي جــنــوبــاً، وادي لــجــب في 
جـــازان ومناطقها الجبلية الرائعة 

المشهورة بزراعة أجود أنواع البن في 
العالم، وتجذبك جبال عسير الرائعة 
بقراها وثقافتها الأصيلة، والجزر 
الجميلة بمحاذاة الجبال الشاهقة، 
كــمــا تــعــطــي المــنــاطــق وســـط المملكة 
تغذية بصرية غير مسبوقة لمحبي 
الهضاب في القدية وجبل الحامض 
ورمــــال الــصــحــراء الــذهــبــيــة، إضــافــة 
إلــى تعدد مساحات ومعالم مدنها 
وقراها، وتعددية ثقافاتها الخاصة 

وبنيتها التحتية الأســاســيــة... كل 
ذلـــك وأكـــثـــر فـــي بـــلادنـــا الــتــي نــجــزم 
بقدرة مواقعها وتنوعها على جذب 
صناعة الأفلام من كل أرجاء العالم.

وبالإضافة إلى نقاط الجذب القوية 
في المواقع السعودية، فقد أعلنت هيئة 
الأفـــلام السعودية فــي ديسمبر (كانون 
الأول) المـــاضـــي عـــن نــيــة إطـــــلاق حــزمــة 
حـــــوافـــــز مـــحـــلـــيـــة ودولـــــيـــــة لاســـتـــقـــطـــاب 
الإنتاج السينمائي السعودي والعالمي 
للتصوير داخل المملكة، وقد تصل نسبة 

الاسترجاع النقدي إلى ٤٠٪.
الــتــمــكــين الــضــخــم  صــحــيــح أن 
الــذي يشهده قطاع صناعة الأفــلام 
فـــي المــمــلــكــة، وبـــدعـــم غــيــر مــســبــوق 
بـــلادنـــا المستقبلية  قــائــد رؤيــــة  مـــن 
ولــي العهد، بــدأ بخطوات مدروسة 
ودقــــيــــقــــة جـــــــــاءت نـــتـــيـــجـــة أبــــحــــاث 
كبيرة للسوق السعودية والقدرات 
المحلية، بدءاً من عودة دور السينما 
إلــــى الـــبـــلاد بــعــد قــطــيــعــة اســتــمــرت 
لعقود، وانطلاق مسابقات بجوائز 
ضخمة لتمكين صناع الأفلام، ودعم 
إنــتــاجــهــا ومــهــرجــانــات سينمائية 
مهمة في السعودية، مروراً بتأسيس 
هيئة حكومية معنية بقطاع الأفلام 
واعـــتـــمـــاد اســتــراتــيــجــيــتــهــا، إلا أن 
الاحـــتـــكـــاك بـــالمـــيـــدان والــــدخــــول إلــى 
مطابخ الإنتاج كفيلان بمنح الكثير 

من الخبرة والتطوير.
واستحضر هنا نتائج دراسات 
مــكــثــفــة عــمــل عــلــيــهــا مــتــخــصــصــون 
مـــحـــلـــيـــون ودولــــــيــــــون، عــــن الـــســـوق 
الــســعــوديــة وبــنــاء الـــقـــدرات، والــتــي 
كـــشـــفـــت عـــــن طـــلـــب كـــبـــيـــر يـــتـــجـــاوز 
الــــعــــرض فــــي كــثــيــر مــــن الــقــطــاعــات 
الثقافية، والأكــيــد أن قــطــاع الأفــلام 
واحـــــــد مــــن تـــلـــك الـــصـــنـــاعـــات الــتــي 
بــــــــدت مـــتـــعـــطـــشـــة لــلــمــتــخــصــصــين 
والــقــدرات البشرية المؤهلة، في بلد 
مــلــيء بــالمــواهــب والــشــغــوفــين الذين 
يـــنـــتـــظـــرون الـــفـــرصـــة لــيــغــتــنــمــوهــا. 
أمامنا مستقبل مبهر بدعم قيادتنا 
وبفاعلية وشغف قدراتنا البشرية 

القادرة على صنع المستحيل.
               * وزير الثقافة السعودي

أعلن مسؤول السياسة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــي أن إيـــران والــقــوى 
الــعــالمــيــة عــلــقــت المـــحـــادثـــات 
بشأن إحياء الاتفاق النووي 
بــســبــب «عـــوامـــل خــارجــيــة»، 
وذلــك بعد أن قدمت روسيا 
مطالب في اللحظة الأخيرة.

ومــــلــــخــــص الــــقــــصــــة أن 
الـــــروس طــالــبــوا بــضــمــانــات 
بــــــــــألا تـــــشـــــمـــــل الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
المــــفــــروضــــة عـــلـــيـــهـــم بــســبــب 
الـــحـــرب عــلــى أوكـــرانـــيـــا، أي 

اتــفــاق سيبرم مــع إيـــران، وموسكو طرف 
رئيسي بمفاوضات فيينا، حيث إنها من 

سيخزن فائض اليورانيوم الإيراني.
الـــروس بكل بساطة لا يــريــدون منح 
الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــي، فــــي حـــــال تــــم الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي، أن يــحــل محلهم فــي الأســــواق، 
وبلغة بسيطة فــإن موسكو ترفض، كما 
قـــال لــي مــتــابــع، أن تــقــول لــهــا إيــــران: «قــم 

لأجلس مكانك».
الــورطــة هنا ليست إيرانية وحسب، 
بل وأميركية أيضاً، وفرصة لن يضيعها 
الــرئــيــس بــوتــين، وسيحتفي بــهــا رئيس 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي الـــذي اجتمع لثلاث 
ســـاعـــات مـــؤخـــراً مـــع الــرئــيــس بــوتــين في 

الكرملين.
بالنسبة للروس هــذه فرصة ذهبية 
لتخفيف العقوبات عن موسكو، وتلقين 
الغرب درساً، ولن يسمحوا بعودة طهران 
للمجتمع الدولي وأخــذ مكانهم النفطي 
من دون ثمن سياسي واقتصادي، وكسر 

لهيبة الغرب والولايات المتحدة.
وبالنسبة لإيران، سيكون من الصعب 
الاصـــطـــدام مــع الــــروس، ومـــن الــواضــح أن 
الـــعـــلاقـــة بـــين مــوســكــو وطــــهــــران مــعــقــدة، 
ويكفي تذكر التسريبات الخاصة بوزير 
خارجية إيــران السابق جواد ظريف التي 
تحدث فيها عن الموقف الروسي من الاتفاق 

النووي.
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) ٢٠٢١، نــشــرت  فــــي 
تــــســــريــــبــــات لــــظــــريــــف تـــــحـــــدث فـــيـــهـــا عــن 
محاولات روسية للطعن بالاتفاق النووي 
فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة مـــن تــوقــيــعــه عــام 
إنــه ليس من  ٢٠١٥، وقـــال ظــريــف حينها 

مــصــلــحــة روســـيـــا أن تــطــبّــع 
طهران علاقاتها مع الغرب، 
مضيفاً وقتها أنه أهان وزير 
الخارجية الروسي سيرغي 
لافــــــروف خــــلال المـــفـــاوضـــات 
الـــنـــوويـــة، وذلــــك حـــين ســألــه 
لافــــــــروف عــــن تـــفـــاصـــيـــل فــي 
المفاوضات ورد عليه ظريف 

قائلاً: «هذا ليس شأنك».
وبالتالي فإن الإيرانيين 
لــيــســوا بــــوارد تــوتــر العلاقة 
مــع روســيــا الآن، وأي تغير 
بــــالمــــوقــــف ســـيـــظـــهـــر مـــلالـــي 
إيران كأنهم يقفون مع الغرب ضد روسيا، 
وهــذا موقف لن يحظى بتأييد «الحرس 
الــــــثــــــوري»، وظــــريــــف كـــــان يــشــكــو مــــن أن 
الروس يتجاوزونه للتعامل مع «الحرس 

الثوري».
لــــلإدارة الأمــيــركــيــة، فإن  أمــا بالنسبة 
أي تساهل الآن في مفاوضات فيينا حيال 
المطالب الروسية يعني خسائر مضاعفة 
لإدارة الرئيس بايدن، داخلياً وخارجياً. 
الــتــنــازل الأمــيــركــي يعني أن بايدن  مجرد 
خذل أوكرانيا، وتساهل مع إيران، وانكسر 

أمام بوتين.
بــــايــــدن  كـــبـــيـــر لإدارة  مـــــــــأزق  وهـــــــــذا 
والديمقراطيين الذين سيواجهون قريباً 
الانــتــخــابــات التشريعية النصفية وســط 
تــربــص الــحــزب الــجــمــهــوري، ومـــع ارتــفــاع 
أســـعـــار الــبــنــزيــن بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، ما 
يــجــعــل روســـيـــا وإيـــــــران شـــأنـــاً انــتــخــابــيــاً 

أميركياً.
وصحيح أن إيران باتت ورقة روسية إلا 
أن الكاسب الآن هو الصين التي ستحصل 
على عدة مكاسب من دون تسجيل موقف، 
فــأيــاً كــانــت الــنــتــائــج فـــي فــيــيــنــا فـــإن بكين 
ستحصل على طهران وموسكو بأبخس 
الأثـــمـــان، ومـــن دون اســتــخــدام حــتــى حق 

النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.
مــــــاذا عــــن مــنــطــقــتــنــا؟ عــلــيــنــا مــراقــبــة 
العمليات العسكرية الإسرائيلية الآن في 
كل من إيران وسوريا، خصوصاً أن رئيس 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي نــاقــش فــي اجتماعه 
الأخــيــر مــع بــوتــين ضــــرورة التنسيق في 
ســوريــا، ومنح إسرائيل مساحة للتحرك 

هناك.
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حازم صاغية سوسن الشاعر

بدر بن عبد الله 
بن فرحان آل سعود *

طارق الحميد

سوريّا إذ تغيّر بعض الثقافة السياسيّة العربيّةتحليل المحرمات في القصة الأوكرانية

إيران هي الورقة الروسيةوراء «الشاشة الكبيرة»... أكثر من «أفلام»

يعمل منتجون دوليون على إنتاج عدة أفلام عالمية في جدة ونيوم 
والعلا والرياض ومناطق متعددة من المملكة ما يشي بفرص ضخمة 

يحملها القطاع الواعد... أمامنا مستقبل مبهر بدعم قيادتنا 
وبفاعلية وشغف قدراتنا البشرية القادرة على صنع المستحيل
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جيفري شامان*
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نــشــهــد الــفــتــرة الــراهــنــة تــراجــعــاً مــســتــمــراً فــي أعــــداد الإصــابــة 
بــالمــتــحــور «أومــــيــــكــــرون» ومـــعـــدلات الاحـــتـــجـــاز فـــي المــســتــشــفــيــات 
والوفيات. استجابة لذلك، يتراجع الحكام ورؤســاء البلديات عن 
ارتـــداء  الــتــي جــرى فرضها لمواجهة الجائحة، مثل فــرض  القيود 
الأقنعة وجوازات سفر اللقاحات. ويتساءل الكثيرون عما إذا كانت 
الفترة من انخفاض معدلات الإصــابــة وتناقص الطلب على  هــذه 
المستشفيات، تشكل نقطة تحول في مسار الجائحة، أم أنها مجرد 
فترة هدوء قبل أن يتسبب متحور جديد في زيادة خطيرة أخرى.

وحتى قبل أن يجتاح المتحور «أوميكرون» بمختلف أنحاء 
الــعــامــة على  الــعــالــم، عكف علماء ومــســؤولــون معنيون بالصحة 
محاولة فهم كيفية طبيعة تأثير استمرار فيروس «كوفيد - ١٩» 
على المجتمع بمجرد انتهاء مرحلة الجائحة. أما التساؤل الأكبر 
هنا: هل سيحدث تفشي المــرض عــدة مــرات في السنة، أو مــرة في 
الـــذي سينتج عن  السنة أو كــل بضع ســنــوات؟ ومــا حجم المـــرض 

موجات التفشي هذه؟
يشير علماء الأوبئة إلى استمرار وجود كائن مُمْرِض داخل 
ن،  مجتمع ما أو مجموعة سكانية على أنه توطن. أما كيفية التوطُّ
فتتنوع من مُــمْــرِض إلــى مُــمْــرِض. داخــل الــولايــات المتحدة، تتسم 
بــعــض فــيــروســات الــجــهــاز التنفسي، مــثــل الإنــفــلــونــزا والــفــيــروس 
التنفسي المخلوي البشري، بكونها أكثر وفرة خلال الشتاء. وتؤثر 
هذه الفيروسات بشكل منتظم على المجتمع في صورة ساعات عمل 
مهدرة، وأنظمة رعاية صحية مضطربة والوفيات. وتكشف الأرقام 
أن ما يقدر بنحو من ١٢ ألفاً إلى ٥٢ ألف شخص يموتون بسبب 

الإنفلونزا كل عام داخل الولايات المتحدة.
ومع ذلك، لا تتبع جميع فيروسات الجهاز التنفسي هذا النمط، 
فــيــروســات الأنـــف، تنتشر على مـــدار السنة  ذلــك أن البعض، مثل 
بمستويات أقل، وتسبب قدراً أقل من الاضطراب لصحة الإنسان. 
وقـــد يتسبب الــبــعــض الآخــــر، مــثــل فــيــروســيــات نــظــيــر الإنــفــلــونــزا 
البشرية، في حدوث موجات تفشٍ على نحو متقطع أو عبر مواسم 

أخرى.
«سارس -  والتساؤل الآن: كيف سيبدو عليه النمط الخاص بـ
«كوفيد - ١٩»، بمجرد أن يتحول إلى  كوف - ٢»، الفيروس المسبب لـ
وباء؟ وما مقدار الاضطراب الذي سيحدثه؟ الإجابة المختصرة: لا 
نعرف حتى هذه اللحظة. جدير بالذكر هنا أنه يمكن فهم النمط 
المتوطن لأي مرض بسهولة بأثر رجعي، في الوقت الذي كان فيه 
فيروس كورونا معنا منذ نحو عامين فقط. ومع ذلك، هناك إشارات 
وعوامل يمكننا جميعاً مراقبتها، والتي توفر مؤشرات حول كيفية 
تأثير «كوفيد - ١٩» على حياتنا على امتداد المواسم والسنوات 
السابقة. وتستحق مثل هذه الإشــارات والمناقشة في الوقت الذي 

نتحرك فيه نحو مجتمع أكثر طبيعية وفاعلية.
يتمثل السيناريو المتفائل في أن يستقر «سارس - كوف - ٢» 
في صورة نمط شبيه بالإنفلونزا أقل قدرة على إحداث اضطرابات، 
ما يؤدي إلى تفشي المرض في فصل الشتاء، مع معدلات الاستشفاء 
والوفيات أقل مما رأيناه في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١. بينما السيناريو 
الأكثر تشاؤماً، فيتمثل في استمرار الفيروس في توليد متحورات 
قــادرة على تفادي جهاز المناعة وقــادرة على إصابة أعــداد كبيرة 
من السكان. في حين أنه من الصعب معرفة كيفية ظهور فيروس 
كورونا المستوطن، إلا أن هناك سمتين مهمتين تستحقان المراقبة 
خلال الأشهر والسنوات المقبلة: تواتر وشدة المتحورات. وسيحدد 
هــذان العاملان مستوى الاضــطــراب الناجم عن الفيروس التاجي 

في المستقبل.
وفي سياق متصل، نجد أن يرتبط التواتر المستقبلي لتفشي 
الــفــيــروس التاجي ارتــبــاطــاً وثيقاً بمناعة السكان وكيفية تحور 
الفيروس. وتعتمد مقاومة السكان للمتحورات المتفشية على تاريخ 
الأشخاص المتعلق بالإصابة بالعدوى والحصول على التطعيم 
واللقاحات المعززة. فقط المتحورات التي تحتوي على اختلافات 
طفيفة من تركيبة اللقاح أو البديل الأقدم قد لا تتسبب في كثير من 
المرض. ومع ذلك، فإن المتحور الذي يحتوي على تغييرات جوهرية 
- مثل «أوميكرون» - قد يصيب كثيراً من الأشخاص عن طريق قدرته 
على تفادي المناعة. في هذا الشتاء، كان كثير من الأشخاص الذين 
تمتعوا بحماية جيدة في مواجهة المتحور «دلتا»، المتحور الذي 
أزاحه «أوميكرون»، لا يزالون يواجهون مخاطرة العدوى والمرض 

بسبب «أوميكرون».
أما علامة الاستفهام الكبرى فهي ما إذا كان «سارس - كوف - 
٢» باستطاعته الاستمرار في إنتاج متحورات تتجنب جهاز المناعة، 
مثل «دلتا» و«أوميكرون»، أم لا. وإذا كانت للفيروس هذه القدرة، 
فإن هذا الأمر قد يحدث موجات عدة لتفشي المرض في السنة، مثلما 
حدث خلال ٢٠٢١. وربما يستمر هذا النمط المتوطن لبضع سنوات 

أخرى أو إلى أجل غير مسمى.
عـــلاوة عــلــى ذلـــك، فـــإن شـــدة المــتــحــورات تعتمد عــلــى عـــدد من 
العوامل، بما في ذلك القدرة الذاتية للمتحورات الجديدة على إصابة 
الناس بالمرض. حتى الآن، لم تنتج جميع متحورات «سارس - كوف 

- ٢»، مستويات متطابقة من المرض. 
* خدمة «نيويورك تايمز»

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

أوكرانيا... في شجب الديكتاتورية
الأزمــة الأوكرانية مالئة الدنيا 
وشاغلة العالم، لأنها التعبير الأكثر 
وضوحاً عن اختلال موازين القوى 
الدولية المستقرة منذ ما بعد الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ومـــع هـــذا فــكــل ما 
كـــان يمكن التنبؤ به  الــيــوم  يــجــري 
وليس مفاجئاً، فكل شيء كان يدفع 
باتجاهه، وسياسات الدول الغربية 
كانت العامل الأهم في الوصول لهذه 

اللحظة.
لا يــمــكــن الــــدفــــاع عــــن روســـيـــا، 
تـــــــبـــــــرر أخـــــلاقـــــيـــــاً،  فـــــــالـــــــحـــــــروب لا 
بــــــل ســــيــــاســــيــــاً، ولــــكــــنــــهــــا ضـــــــرورة 
والـــــــضـــــــرورات تـــبـــيـــح المــــحــــظــــورات، 
وبالمقابل لا يمكن تبرير السياسات 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــغـــربـــيـــة الــتــي 
أودت بــأوكــرانــيــا إلـــى هـــذا المــصــيــر، 
هـــــذا مـــوقـــف مــنــطــقــي ســـهـــلٌ لـــلـــدول 

والشعوب البعيدة عن هذه الحرب.
«العولمة» بكل منتجاتها وعلى 
المستويات كافة أصبحت في مهبّ 
الــريــح بسبب أزمـــة واحــــدة وأصــبــح 
الــــتــــنــــاقــــض كــــبــــيــــراً بـــــين «مـــصـــالـــح 
الاقـــتـــصـــاد» و«مــكــاســب الــســيــاســة» 
و«اختلافات الثقافة» على المستوى 
الـــــــدولـــــــي، والـــــســـــاســـــة مـــشـــغـــولـــون 
بتحقيق المكاسب الآنية لا التفكير 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي، وهـــــذا يــتــجــلــى في 
أميركا والـــدول الغربية أكثر لأنهم 
«المبادئ»  قادة «العولمة» والمبشرون بـ

و«الأخلاق» العولمية.
الــــــحــــــرب خـــشـــنـــة بــــــين روســــيــــا 
وأوكــــرانــــيــــا، ولــكــنــهــا «بــــــــاردة» بين 
روســيــا وأمــيــركــا والــغــرب، والــحــرب 
الـــبـــاردة تختلف تــمــامــاً عــن الــحــرب 

الخشنة، ولئن كان كل شيء مباحاً 
فــي «الــخــشــنــة» فــإنــه ليس كــذلــك في 
«الباردة» وحتى في الحرب الخشنة 
حرص العالم عبر عقودٍ على وضع 
قـــوانـــين دولـــيـــة تــحــدّ مـــن الــوحــشــيــة 
وتحكم الصراعات، ووضع هذا كله 
عــلــى المــحــك فــي هـــذه الأزمــــة يكشف 
حــقــائــق ويــمــتــحــن أفـــكـــاراً ومــفــاهــيــم 
ويــجــبــر المـــراقـــب عــلــى إعـــــادة النظر 

والتفكير.
لا تخطئ العين أن الاستخدام 
المــــكــــثــــف والمــــســــتــــعــــجــــل يــــفــــســــد كــل 
شـــــيء، وبـــعـــد أن كـــانـــت الــصــراعــات 
الاستراتيجية الدولية يتمّ رسمها 
والــــتــــخــــطــــيــــط لــــهــــا بــــــأنــــــاة وهـــــــدوء 
الــيــوم طبخة غير ناضجة،  صـــارت 
فــالــعــقــوبــات ضـــد روســـيـــا وبــوتــين 
ورجــــــال الأعــــمــــال الــــــروس وأســـرهـــم 
وعائلاتهم، والبروباغندا الإعلامية 
و«الــــســــوشــــلــــيــــة» والمــــرتــــزقــــة بــاســم 
الجهاد أو الحرية، وتهريب الأسلحة، 
ظـــهـــرت جــمــيــعــاً كــــــــأدواتٍ ســيــاســيــة 
عــاريــة وفــجــة، ودول الــعــالــم تــراقــب 
وتــشــاهــد، والــعــاقــل يــقــارن ويحلل، 
و«الأخـــــلاق» و«المـــبـــادئ» الــتــي حين 
إلــى «وجــبــة سريعة» يتم  تحويلها 
امتهانها بسبب فجاجة الاستخدام.
هــذه الهجمة الشرسة والمكثفة 
عــــلــــى روســـــيـــــا تـــخـــلـــلـــتـــهـــا قــــــــــراراتٌ 
«ديــــكــــتــــاتــــوريــــة» عـــلـــى مـــســـتـــويـــات 
متعددة وتحديداً في حرية الإعلام 
والـــرأي عبر إغــلاق قــنــواتٍ فضائية 
ومــــــــواقــــــــع إخـــــــبـــــــاريـــــــة، ومــــلاحــــقــــة 
الاســــــتــــــثــــــمــــــارات والمــــســــتــــثــــمــــريــــن، 
وشــراســتــهــا وســرعــتــهــا وشــمــولــهــا 

تـــــــهـــــــدد بـــــتـــــقـــــويـــــض الــــــعــــــديــــــد مـــن 
المــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة الــــكــــبــــرى، لا 
السياسية فحسب، بل الاقتصادية 

والثقافية.
الـــتـــي تمتلك  الإمــــبــــراطــــوريــــات 
الــعــقــلانــيــة تضمحل،  الـــقـــوة وتــفــقــد 
هذا حديث التاريخ ومنطق الحياة، 
والــحــمــاســة الآيــديــولــوجــيــة وعقلية 
«السوشيال ميديا» لا تستطيع أن 
تحافظ على إرث عظيم وإمبراطورية 
مبهرة، وأميركا هي الإمبراطورية 
الأقــــــــــــوى فــــــي الــــــتــــــاريــــــخ، وســـتـــظـــل 

كــذلــك فــي المـــدى المــنــظــور مستقبلاً، 
وهــــي رائـــــدة فـــي الــعــلــم والــحــضــارة 
والإنسانية، ولكن هــذا يتغير حين 
تتغير السياسات والاستراتيجيات.

نــقــد الـــغـــرب ســيــاســيــاً لا يعني 
نـــقـــده حـــضـــاريـــاً، فـــالـــغـــرب مــنــقــســمٌ، 
بـــين أمــيــركــا وحــلــيــفــتــهــا بــريــطــانــيــا 
وبين بقية الدول الأوروبية كفرنسا 
وألمـــانـــيـــا، وداخــــــل أمـــيـــركـــا نــفــســهــا، 
فــــالإدارة الحالية يتم انتقادها من 
«الــجــمــهــوريــين» و«الــديــمــقــراطــيــين» 
بـــــشـــــراســـــة، والــــفــــشــــل حـــــين تـــتـــعـــدد 
الــحــروب الفجة  مــصــادره لا تغطيه 

والتفتيش عن «اختراقٍ» دولي، كما 
فعل «أوبــامــا» من قبل في «الاتفاق 
الــنــووي» مــع إيـــران، الــذي تستميت 
الإدارة الحالية في إحيائه، ولا تبدو 
الــقــدر، ويا  روسيا مستعجلة بــذات 

للمفارقة.
لــقــد اعـــتـــقـــدت «الأوبــــامــــيــــة» أن 
، واتخذت  الشرق الأوســط غير مهمٍّ
سياسات غير متزنة تجاهه، ولذلك 
فتشت دول المنطقة عن دولٍ عظمى 
تــعــدّل هـــذه الانــســحــابــيــة الأمــيــركــيــة 
فاتجهت لنسج علاقاتٍ مع روسيا 

أو الـــصـــين، فــعــلــت ذلــــك الــســعــوديــة 
والإمارات وإسرائيل وتركيا، حلفاء 
أميركا التقليديون في المنطقة، وأي 
صانع قرارٍ أو مفكر استراتيجي في 
واشنطن كان يستطيع أن يرى هذا 
قـــادمـــاً، فــلــكــل فــعــلٍ ردة فـــعـــلٍ، ولــكــن 
مــعــايــيــر جــــودة الــنــخــب الــســيــاســيــة 
والعقول الاستراتيجية هناك شهدت 

تقهقراً ملحوظاً. 
لـــــديـــــهـــــم «أخــــــــلاقــــــــاً»  بـــــمـــــا أن 
و«مبادئ» مثالية فهم ليسوا بحاجة 
إلـــى الــســيــاســة، هــكــذا يــفــكــر الــيــســار 
أمــيــركــا، وهـــذا تفكير  الليبرالي فــي 

حدّي يدفع باتجاه «الديكتاتورية» 
الـــتـــي تُــبــنــى عــلــى المــثــالــيــة الــزائــفــة، 
وتــــكــــون تــجــلــيــاتــهــا فــــي الــســيــاســة 
والـــثـــقـــافـــة والإعــــــــلام، وهــــم يـــبـــررون 
لأنفسهم، ولكن تكرار تلك التبريرات 
مــــــن غــــيــــرهــــم مــــــن الـــــشـــــعـــــوب دون 
تمحيصٍ ليس مــن العقل فــي شيء 

مع اختلاف المعطيات والسياقات. 
ذاكـــــرة شــعــوب المــنــطــقــة ليست 
قــصــيــرة جـــــداً، فــقــبــل عـــــامٍ وبــضــعــة 
أشهرٍ كانت الإدارة الأميركية الحالية 
الــخــلــيــج  تـــهـــاجـــم وبــــشــــراســــة دول 
الــعــربــي، وعــلــى رأســـهـــا الــســعــوديــة 
والإمـــــــــــــارات بــــســــيــــاســــاتٍ ومــــواقــــف 
وتصريحاتٍ لا تتسم بالودّ ولا تعبّر 
عن أي اهتمامٍ بالمصالح المشتركة، 
الــطــويــل وإرث  الــتــحــالــف  ولا بقيمة 
الانتصارات في الحرب الباردة، فكان 
طبيعياً أن تكون المواقف السياسية 
المــــرة عــمّــا ســبــق. في  مختلفة هـــذه 
ســــنــــة واحــــــــــــدة، تــــــم الــــضــــغــــط عــلــى 
الحلفاء، وإعــاقــة الحرب في اليمن، 
وســــحــــب أســـلـــحـــة دفــــاعــــيــــة فـــاعـــلـــة، 
وتــعــطــيــل صــفــقــات تــســلــيــحٍ نــوعــيــة، 
وتعامٍ مقصودٍ عن كل الإصلاحات 
الــتــي تجري،  التاريخية والــنــوعــيــة 
وبــالمــقــابــل، تــغــاضٍ عــن كــل الجرائم 
الإيــــرانــــيــــة المـــخـــالـــفـــة لـــكـــل الـــقـــوانـــين 
الـــدولـــيـــة واســتــمــاتــة لإعـــــادة إحــيــاء 
«الاتفاق النووي» المشؤوم في فيينا، 
وارتخاء مريبٌ تجاه التمدد الإيراني 
في العراق وسوريا ولبنان واليمن، 
والدول الحية والقوية تحسن تبصر 
مواضع أقدامها في الأزمات الدولية 

والحروب الباردة.

الإمــبــراطــوريــات المــتــقــهــقــرة في 
القوة - بإرادتها أو مرغمة - تحرق 
حــلــفــاءهــا، وأمــيــركــا مــع فــرنــســا في 
«الغواصات» ومع أوكرانيا وأوروبا 
كلها في الأزمة الحالية مثالٌ واضح، 
فــطــبــيــعــة «الــــتــــحــــالــــفــــات» تــقــتــضــي 
طرفين ومصالح، وحين يتم الإخلال 
بــهــذه الــتــركــيــبــة تــخــتــلّ الــتــحــالــفــات، 
وقد فعلت الإدارة الحالية كل شيء 
تقريباً لتخسر حلفاءها في المنطقة.

لــلــتــأكــيــد، فـــالـــدخـــول الـــروســـي 
خطير، والحرب مفجعة بطبيعتها، 
ولــكــن روســـيـــا - بــبــســاطــة - وجـــدت 
عــدوّهــا (الــنــاتــو) يــتــقــرب منها منذ 
ســنــوات طــويــلــة مــن دون مــبــرر وقــد 
ســــعــــت بــــكــــل الـــــطـــــرق لإبــــــعــــــاده فــلــم 
تستطع لأنه مصرٌّ ومستمرٌّ وخطير، 
وأوكرانيا مجاورة لروسيا وتربطها 
بـــهـــا وشــــائــــج اجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة 
واقتصادية وتاريخية وهي جغرافياً 
بعيدة جداً عن أميركا، وفي النهاية 
تــمّ دفــع أوكــرانــيــا دفعاً لتصبح بين 
فــــكّــــي الأســـــــد ثــــم تــــركــــت لمــصــيــرهــا، 
والـــــحـــــديـــــث عـــــن «قــــــــوة أوكـــــرانـــــيـــــا» 
و«خـــســـائـــر روســـيـــا» فــيــه تــحــريــض 

لأوكرانيا لتخسر أكثر.
أخـــــيـــــراً، فــــالــــعــــلاقــــات الـــدولـــيـــة 
المتزنة التي يتم بناؤها في سنواتٍ 
أيــامٍ لمصلحة  لا يمكن تدميرها في 
حليفٍ لم يعد كما كان، كما أنه من 
غير المفيد استجرار مواقف قديمة 
كــانــت جــديــرة بــالإشــادة فــي مراحل 
تاريخية سابقة واستخدامها اليوم 
على واقعٍ مضطربٍ وتوازنات دولية 

مختلفة تماماً.

ق «ديمقراطية» طهران
ّ

رغم كل ما يجري... ثمّة مَن يصد
تقول الحكمة العربية الشهيرة 
«فـــــاقـــــد الـــــشـــــيء لا يـــعـــطـــيـــه»، وهـــي 
تنطبق بالتأكيد على عالم السياسة، 
وعلى ما تدفع بعض الأقطار العربية 

ثمنه باهظاً هذه الأيام.
الأزمـــــــــــــتـــــــــــــان الـــــســـــيـــــاســـــيـــــتـــــان 
المــــتــــطــــاولــــتــــان فـــــي كـــــل مـــــن الــــعــــراق 
ولـــبـــنـــان، الــلــذيــن يــحــوز نــظــامــاهــمــا 
الـــحـــالـــيـــان رضــــــى الــــقــــوى الـــدولـــيـــة 
النافذة بحجة أنهما «ديمقراطيان»، 
أوضح مثال على صدق هذه المقولة. 
بل يظهر أنــه على الرغم من معاناة 
الــعــراقــيــين والــلــبــنــانــيــين، وأزمــاتــهــم 
المتلاحقة، تشجّع هذه القوى الدولية 
الــعــراق ولبنان في  تعميم تجربتي 
سياساتها الإقليمية تجاه المنطقة 
الـــعـــربـــيـــة... كـــمـــا لــــو كـــانـــا نــمــوذجــاً 
صــارخــاً لــلــنــجــاح والــتــآلــف الوطني 
والتنمية الحقيقية والحكم الرشيد 

الكفء والمتكافئ!
الــقــوى الــدولــيــة الــنــافــذة عينها 

تمارس دوراً مزدوجاً في ما يلي: 
ثـــغـــرات  الـــتـــســـتّـــر عـــلـــى    -أولاً، 
تجربتي «الديمقراطيتين» العراقية 
والــلــبــنــانــيــة فـــي بـــغـــداد وبـــيـــروت… 
تحت هيمنة سلاح ميليشيات إيران 

الطائفية. 
الــــتــــحــــمّــــس لإنــــــجــــــاز صــفــقــة   -
مـــع الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي الـــــذي تهيمن 
مــيــلــيــشــيــاتــه و«ثـــقـــافـــتـــه» الــطــائــفــيــة 
الــعــراق ولــبــنــان، بجانب إيــران  على 
إلـــغـــائـــيـــاً  نـــفـــســـهـــا، وتـــــمـــــارس دوراً 
لجوهر الديمقراطية... تحت واجهة 
الديمقراطية. وهذه الكذبة، للأسف، 

يـــتـــحـــمّـــس لـــتـــصـــديـــقـــهـــا الـــرئـــيـــســـان 
الأمــــيــــركــــي جــــو بــــايــــدن والـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون، وقبلهما روبرت 
مالي «مهندس» سياسة إعادة تأهيل 

إيران والتحالف معها.
الــشــيء لا يعطيه» واقــع  «فــاقــد 
ينطبق كلياً على نظام طهران الذي 
إفــراغ الديمقراطية  اجترح أعجوبة 
التمثيلية من معناها، عندما جعلها 
مـــجـــرّد واجـــهـــة تــســتــخــدم فـــي إدارة 

«العلاقات العامة» مع دول العالم. 
هــــنــــا، كـــــــان لا بـــــد مـــــن واجــــهــــة 
تتجسّد بمسرحية «نظام جمهوري» 
لـــه «رئـــيـــس مــنــتــخــب»، ويـــحـــوز ثقة 
«بـــرلمـــان مــنــتــخــب»، بــجــانــب «سلطة 
قضائية»... إلا أن الكلمة العليا في 
كـــل شــــيء تـــعـــود إلــــى مـــرشـــد أعــلــى، 
الـــذي يشكل رأس  الفقيه  الــولــي  هــو 
نظام لاهوتي كلمته لا تُردّ ولا تقبل 

التشكيك.
تـــــجـــــربـــــة مــــــؤســــــســــــات الــــحــــكــــم 
«الديكورية» المبتكَرة لزوم العلاقات 
العامة، والمحمية بسلاح ميليشياوي 
مافيوي مــقــدّس، فضحت حقيقتها 
عــنــد أكــثــر مـــن مــفــصــل ســيــاســي في 
تـــاريـــخ إيــــــران الـــحـــديـــث إبـــــان حقبة 
مــا بعد الــشــاه، لعل آخــرهــا «الــثــورة 

الخضراء» عام ٢٠٠٩. 
وكما هو معروف، مرّت مسيرة 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـــلامـــــيـــــة» - كــمــا 
يحب نظام طــهــران تسمية تجربته 
- بسنوات من التخبط والاغتيالات 
والإعـــــدامـــــات بــعــد جـــــولات تــخــويــن. 
والذين هُــم على اطــلاع على الوضع 

الإيـــــرانـــــي يــــتــــذكّــــرون أنـــــه لـــســـنـــوات 
غير قليلة درجــت «الــثــورة على أكل 
 وإبعاداً واحتجازاً 

ً
أبنائها»، تصفية

تــتــحــوّل شيئاً  ونــفــيــاً، بينما كــانــت 
فشيئاً مــن تــحــالــف وطــنــي عــريــض، 
فـــي مــســتــهــل «الـــــثـــــورة» عــــام ١٩٧٩، 
 - إلــى البنية المركزية «الثيوقراطية 
الميليشياوية – المافيوية» التي هي 

عليه اليوم.
أولــــئــــك الــــذيــــن عــــاشــــوا بـــدايـــات 
بــــإمــــعــــان،  الــــــــثــــــــورة، أو درســـــــوهـــــــا 
بــــازركــــان  يــــتــــذكّــــرون أدوار مــــهــــدي 

وأبـــــو الــحــســن بــنــي صــــدر وصــــادق 
الــلــه محمد  آيــة  قطب زاده... وكــذلــك 
كاظم شريعتمداري وآية الله حسين 
مـــنـــتـــظـــري، وطـــبـــعـــاً فــــي بـــالـــهـــم مــيــر 
حسين مــوســوي ومــهــدي كــرّوبــي ثم 

محمود أحمدي نجاد...
هؤلاء لم يتقاعدوا - أو يُبعدوا 
- في سياق تداول سلطة حقيقي، بل 
أطاحتهم صــراعــات إقــصــاء وإلــغــاء، 
وإعــــــادة بــنــاء لــهــرم ســلــطــة تــطــوّرت 
أولـــويـــاتـــه، وتــــزايــــدات أو انفضحت 
راديــــكــــالــــيــــتــــه ومــــيــــولــــه الـــعـــدوانـــيـــة 

التوسعية.

لــفــتــرة مـــا، ربــمــا تــفــاوتــت الآراء 
في طهران حيال مضمون «تصدير 
الــثــورة» وآلــيــاتــه. ولكن بعد إقصاء 
لــغــي... أنهت 

ُ
أ قصي وإلغاء مَن 

ُ
أ مَن 

أحداث المنطقة، بدءاً من عام ٢٠٠٣، ثم 
٢٠٠٥، ولاحقاً منذ ٢٠١١، أي شك…

ســـواءً فــي المــضــمــون أو فــي الآلــيــات. 
«الــثــورة» الخمينية - الخامنئية  فـــ
تُـــــصـــــدّر حــــصــــراً  بـــالـــســـلاح والـــــــدم، 
والـــهـــيـــمـــنـــة، والإجـــــهـــــاز عـــلـــى الـــــدول 
فــيــهــا، وتــدمــيــر مؤسساتها  بــالــفــتن 
وإلــحــاقــهــا، على الطريقة الإيــرانــيــة، 

بمرجعية المرشد وحرسه الثوري.
صـــحـــيـــحٌ، فــــي الــــعــــراق ولــبــنــان 
«المحتلين» واقعياً هناك انتخابات... 
إلا أنها، على غرار انتخابات إيران، 
تنظّم في ظل «سلاح» يقرّر ويحسم 
ويشرّع ويخوّن وينصّب أدوات ذات 
تلاوين وأسماء مختلفة، ولكن، في 
القرار واحد...  نهاية المطاف مصدر 

وهو لا يقبل النقض أو الإبرام.
فـــي الــــعــــراق، ظــهــر مــنــذ ظــهــور 
نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات الــتــشــريــعــيــة 
الأخيرة خلال شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢١ مــصــطــلــح طـــريـــف هو 

«الانــــســــداد الــســيــاســي». ونــتــج هــذا 
«الانــــســــداد» المــرتــقــب عــن الــتــطــورات 
التي شهدها العراق، منذ أعاد حاكم 
«حـــقـــبـــة الاحـــــتـــــلال» الأمـــيـــركـــي بـــول 

بريمر بناءه على قاعدة جديدة.
هـــذه الــقــاعــدة «الاحــتــلالــيــة» لم 
تستعِض عن عيوب حقبة الانقلابات 
والـــشـــعـــبـــويـــة بـــنـــظـــام ســلــيــم يــســمــو 
العشائرية  التفرقة، ويضعف  على 
والطائفية والعرقية لمصلحة نظام 
مــؤســســات، بــل فعلت مــا هــو أســـوأ. 
إذ حوّلت المواطن إلى جزء من مكوّن 
فــئــوي، وفـــرّقـــت بــين الــعــراقــيــين على 
أســــاس الــغــالــب والمـــغـــلـــوب، وعــمّــقــت 
انــقــســامــاتــهــم الــطــائــفــيــة والــديــنــيــة 
والــعــرقــيــة، وســــاوت – عملياً – بين 
ســـــــلاح الــــــدولــــــة الــــوطــــنــــيــــة وســـــلاح 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا المـــــحـــــرّكـــــة مـــــن الــــخــــارج 
والــــتــــابــــعــــة لـــــــه، ورهـــــنـــــت مـــنـــاصـــب 
الــــدولــــة بــالمــحــاصــصــة والــزبــائــنــيــة 
والتبعية، وجعلت مــن التنظيمات 
الحزبية والممارسة الانتخابية دمى 
متحركة... أو مسرح عرائس تسود 
فيه التفاهمات المرحلية والمصلحية 
الـــــــعـــــــابـــــــرة، ويــــــنــــــعــــــدم الـــتـــخـــطـــيـــط 

الاستراتيجي الرؤيوي.
هـــذا فــي الـــعـــراق، أمـــا فــي لبنان 
فـــالـــوضـــع أســــــوأ وأدهــــــــى. وهـــــا هــو 
البلد يعيش حالياً كابوساً سياسياً 
واقــــتــــصــــاديــــاً مـــــع الــــعــــد الـــتـــنـــازلـــي 
لانتخابات يليق فيها أي وصف إلا 

وصف الانتخابات.
بالأمس أعلنت المحكمة الدولية 
الــــخــــاصــــة بـــلـــبـــنـــان تــــراجــــعــــهــــا عــن 

حــكــمــهــا الــســابــق بــتــبــرئــة اثــنــين من 
المــتــهــمــين بــاغــتــيــال رئـــيـــس الــــــوزراء 
الأســــبــــق رفـــيـــق الـــحـــريـــري ورفــــاقــــه، 
هما حسين عنيسي وحسن مرعي، 
إلــى جانب  وإصــدار حكم بإدانتهما 
المــتــهــم المـــــدان ســابــقــاً ســلــيــم عــيّــاش. 
ومــــن الــطــبــيــعــي، عــنــد كــثــيــريــن، أن 
يــســهــم حــكــم الإدانــــــة هـــذا فـــي تأكيد 
الــلــه»، كحزب وقيادة  ضلوع «حــزب 
في تصفية الحريري... لكون المسألة 
ما عــادت «سلوكاً فردياً» أو تصرفاً 
غير مسؤول، ولا سيما مع مواصلة 
الـــحـــزب رفــــض الاعــــتــــراف بالمحكمة 

وقراراتها.
ب 

ّ
أكــثــر مــن هــــذا، بــــدلاً مــن تجن

«حــــزب الــلــه» - الــــذي مــا عـــاد يخفي 
ارتــبــاطــه المــرجــعــي الــكــامــل بالسلطة 
في طهران - السعي إلى «إلغاء» كل 
الــســاحــة  مـــن يــتــحــدى هيمنته عــلــى 
الــلــبــنــانــيــة، فـــإنـــه أكــــد إصــــــراره على 
المــضــي قــدمــاً فــي نهج الإلــغــاء. وهو 
عــبــر «قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات» المــعــيــب 
الــــــذي فـــرضـــه فـــرضـــاً بـــقـــوة ســلاحــه 
الـــقـــوائـــم  تـــركـــيـــب  عــــاكــــف الآن عـــلـــى 
الانــتــخــابــيــة، ململماً شـــراذم أتباعه 
الــهــامــشــيــين مـــن الــطــوائــف الأخــــرى، 
بينما يغلق مناطق بيئته الطائفية 

بوجه أي منافسة ذات معنى.
هـــــذان «الاحــــــتــــــلالان»، المــقــبــولان 
دولياً للعراق ولبنان، مرشحان اليوم 
«مــكــافــأة» قـــد تــأتــي إلـــى راعــيــتــهــمــا  لـــ
إيران من فيينا... مع انشغال واشنطن 
وبــاريــس بالبحث عــن بــدائــل نفطية 

وغازيّة بعد مهاجمة أوكرانيا!

الاستخدام المكثف والمستعجل يفسد كل شيء وبعد أن كانت 
الصراعات الاستراتيجية الدولية يتمّ رسمها والتخطيط 

لها بأناة وهدوء صارت اليوم طبخة غير ناضجةٍ

رة لزوم العلاقات 
َ
مؤسسات الحكم «الديكورية» المبتك

س فضحت 
ّ

العامة والمحمية بسلاح ميليشياوي مافيوي مقد
حقيقتها عند أكثر من مفصل سياسي في تاريخ إيران

كيف سيبدو مستقبلنا
مع كوفيد؟

a.alotibi@aawsat.com



كتب رجــاء النقاش فــي مجلة 
«الــدوحــة»، بتاريخ ١ مايو (أيــار) 
بـــعـــنـــوان «هـــل  ١٩٧٩، مـــوضـــوعـــاً 
نــحــن عــلــى أبــــواب حـــرب أهــلــيــة في 
مـــيـــدان الــفــكــر والـــثـــقـــافـــة؟!»، وأراد 
بهذا الموضوع الذي كتبه أن يضع 
ردّه «محاكمة ظــالمــة لطه حسين» 
عــلــى كــتــاب الـــدكـــتـــور عــبــد المــجــيــد 
عبد السلام المحتسب «طه حسين 
مفكراً»، المنشور في العدد السابق 
مـــن هـــذه المــجــلــة، فـــي إطــــار قضية 
عامة وقضية تاريخية، هي علاقة 

الأديب والمثقف بالسياسة.
فـــي الـــتـــاريـــخ الـــعـــربـــي الــقــديــم 
ذكــر مــن كبار الأدبـــاء الــذيــن فقدوا 
حياتهم بسبب مواقفهم وآرائــهــم 
ابــن المقفع وبــشــار بن  السياسية، 

برد والمتنبي.
فـــي الأخـــيـــر «وإذا كــان  وقـــــال 
تل 

ُ
الرأي السائد هو أن المتنبي قد ق

لسبب غير سياسي، فمن المؤكد أن 
المتنبي قد تعقب في حياته لأسباب 
مختلفة على رأسها السياسة؛ فقد 
كـــان صــاحــب رأي ســيــاســي وكـــان 
يريد تنفيذ هذا الرأي بأن يصل هو 
نفسه إلى السلطة، مما ملأ حياته 

بالمتاعب والمنغصات الكثيرة».
وفي التاريخ المصري الحديث 
اســتــشــهــد بــمــا تـــعـــرض لـــه المــــؤرخ 
عــبــد الــرحــمــن الــجــبــرتــي فـــي عهد 
مــحــمــد عـــلـــي بــــاشــــا، ومـــــا تــعــرض 
الــنــهــضــوي الأول رفـــاعـــة رافـــع  لـــه 
الطهطاوي في عهد حفيده عباس 

الأول.
الــعــبــرة الــرئــيــســيــة الـــتـــي أراد 
رجــاء النقاش أن يستخلصها من 
هذين المثالين «أن السياسة كانت 
تـــقـــود الــكــاتــب والمــفــكــر دائـــمـــاً إلــى 
إلــى أبعد  مشاكل ومتاعب عنيفة 

حد».
يواصل رجاء النقاش حديثه، 
فـــيـــقـــول «وهـــــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة كـــانـــت 
واضــحــة كــل الــوضــوح فــي وجــدان 
الــكــثــيــريــن مــن الأدبـــــاء والمــفــكــريــن، 
حــيــث كــانــوا يــشــهــدون بــاســتــمــرار 
أن الصدام مع السلطة السياسية 
إلــــى  بــــــالأديــــــب  يـــــــــؤدي  يـــمـــكـــن أن 
الانكسار والضياع، لا من الناحية 
الشخصية فقط، ولكن من ناحية 
الإنتاج والتأثير الفكري والأدبي».
ثــم استشهد بحالتي عباس 
محمود العقاد وطه حسين في عهد 
وزارة إســمــاعــيــل صــدقــي الأولــــى، 
فــالأول تعرض للسجن عام ١٩٣٠، 
والآخـــر تعرض عــام ١٩٣٢، للطرد 
من الجامعة؛ مما أوقعه في أزمة 

مالية خانقة.
في المعضلة التي استعرضها 
عــــــدّد الأحــــــــوال الـــتـــي يـــكـــون فــيــهــا 
المــثــقــف، فــقــال «وقـــد تــأتــي لحظات 
الــكــاتــب الكبير أن  يستطيع فيها 
يتحمل ويقاوم المنغصات والآلام، 
وقــــد تــأتــي لــحــظــات أخــــرى يعجز 
فيها عن الاحتمال بسبب الخوف 
أو الــجــبن أو المـــرض أو أي ظــروف 
أخـــــرى. وقــــد تــأتــي لــحــظــات يفهم 
فيها الكاتب الأمور فهماً صحيحاً 
ويـــعـــبـــر عـــنـــهـــا الـــتـــعـــبـــيـــر الــســلــيــم 
المناسب. وقد تأتي لحظات أخرى 
يخطئ فيها الكاتب ويتخذ مواقف 
غـــيـــر ســلــيــمــة، ويـــعـــبّـــر عــــن الـــــرأي 

الخاطئ غير الصحيح».
يــســأل رجـــاء الــنــقــاش بعدها: 
هل نحرق الكاتب الكبير بكل تراثه 
وإنتاجه إذا أخطأ يوماً في رأي أو 
مــوقــف؟ هــل نحكم عليه بــالإعــدام 
ونـــطـــالـــب بـــالـــقـــضـــاء عــلــيــه وعــلــى 
الــرأي  كــل كلمة كتبها بسبب هــذا 
الخاطئ أو الموقف غير الصحيح؟

يجيب عن سؤاليه هذين: بأن 
«الــطــريــق الصحيح هــو أن نقيس 
حــــجــــم أخـــــطـــــاء الـــــكـــــاتـــــب، بــحــجــم 
آثــاره وإنتاجه الكلي، فــإن وجدنا 
الأخطاء أقل حجماً من الإنجازات 
الفكرية الأخرى، فإن علينا أن ننظر 
إلى هذه الأخطاء نظرة الطبيب إلى 

المــريــض، يــحــاول أن 
يعالجه مما يعانيه، 
فالطبيب الناجح لا 
يغضب عندما يرى 
المــــــــــرض فــــــي جــســد 
الإنـــســـان. والطبيب 
الناجح لا يدعو إلى 
قـــتـــل الإنـــــســـــان لأنـــه 
مــــــريــــــض حـــــتـــــى لـــو 
المــــرض نتيجة  كـــان 
الأخـــــطـــــاء ارتــكــبــهــا 
المريض نفسه. كذلك 

المجتمع المتحضر لا يقتل المفكر أو 
الأديب بسبب أخطاء وقع فيها هنا 

وهناك».
المثال الذي اختاره في الثقافة 
الغربية، هو مثال الشاعر الأميركي 
إزرا باوند الذي وقف مع الفاشية 
وأيــدهــا ضد الــرأي العام الحر في 
بلاده وفي العالم كله. وقال في هذا 
المــثــال «لــم تمر أخــطــاء إزرا باوند 
بـــســـلام، بـــل عـــوقـــب عــلــيــهــا. ولــكــن 

العقاب لم يمس أدبه العظيم».
يــخــلــص مـــن وضــــع رده على 
كـــتـــاب عـــبـــد المـــجـــيـــد عـــبـــد الـــســـلام 
المحتسب «طــه حسين مــفــكــراً» في 
إطار قضية علاقة الأديب والمثقف 
بـــالـــســـيـــاســـة، إلــــــى شــــــيء أســـمـــاه 

المواقف المؤقتة.
المــــواقــــف المـــؤقـــتـــة فــــي شــرحــه 
ــظــر لــلأمــر من 

ُ
لــهــا هــي «أنــنــا إذا ن

زاوية أخرى فسوف نجد أن بعض 
الأدبـــــــاء والـــكـــتـــاب والمـــفـــكـــريـــن، بل 
والزعماء الكبار قد اتخذوا مواقف 
مؤقتة تبدو خاطئة، ولكنهم كانوا 
يتجهون إليها عن وعــي لتحقيق 
هـــدف عـــام ســلــيــم. أي أنــهــم كــانــوا 
يــلــجــأون إلـــى وســـائـــل، مـــن المــؤكــد 
أننا نعترض عليها عندما ننظر 
إليها في ذاتها، ولكن الهدف العام 
لهذه المواقف كان سليماً ومقبولاً».

وكان مثالاه في اتخاذ المواقف 
المؤقتة، موقف الشيخ محمد عبده 
مـــن الــــلــــورد كــــرومــــر، ومـــوقـــف طه 
حــســين بــعــد تــولــيــه منصب وزارة 

المعارف عام ١٩٥٠.
وبــمــا أنـــي ســأقــف عــنــد المــثــال 
المــثــال الثاني  الأول، وســأمــرّ على 
مروراً سريعاً، سأبدأ مما قاله عن 

الموقف الثاني.
يقول عنه «في ذكرى الاحتفال 
بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة، وكـــــان اســمــهــا 
آنـــــذاك جــامــعــة فـــــؤاد، حــضــر المــلــك 
فــــاروق هـــذا الاحــتــفــال، ووقـــف طه 
حـــســـين كــــوزيــــر لـــلـــمـــعـــارف فــألــقــى 
خطاباً مدح فيه الملك فاروق وحيّاه. 
كــذلــك مـــدح طــه حــســين فــاروقــاً في 
مناسبات أخرى أثناء توليه لوزارة 
المعارف. ثم قامت ثورة ١٩٥٢، وهنا 
ظهر من يكتب موجهاً الكلام لطه 
لــه: إنــك كنت مفكراً  حسين فيقول 
خائناً لرسالتك، وكاتباً منحرفاً، 
ولا تستحق أي مكانة في تاريخنا 
الــفــكــري لأنـــك مــدحــت المــلــك فـــاروق 
يـــده. وحــكــايــة تقبيل اليد  وقــبّــلــت 
هذه إضافة لا أصل لها من الواقع، 
ولكن الذين أرادوا اتهام طه حسين 
رأوا أن يضيفوا للتهمة ما يجعلها 

بالغة السوء والانحراف.
وأثيرت ضجة كبرى حول هذا 
الموضوع، كان المقصود بها تشويه 
طــــه حـــســـين وتـــحـــطـــيـــمـــه نــهــائــيــاً، 
وطالب البعض بمنع تداول كتبه، 
لأن صاحبها مدح الملك فاروق في 

إحدى خطبه».
وردّاً عــلــى هــــذا الاتــــهــــام نقل 
فقرات من مقال لطه حسين نشرته 
لـــه مــجــلــة «روزالــــيــــوســــف» فـــي ٢٩ 
مــارس (آذار) ١٩٥٤، وقــد تضمنت 
الــفــقــرات ردّاً مفحماً ومقنعاً  هـــذه 
إلى أبعد حد. وأظهرته من غير أن 
يقول ذلك طه حسين، بأنه محض 
مزايدة سياسية وانتهازية ثورية 

رخيصة.
ويـــــقـــــول رجــــــــاء الــــنــــقــــاش عــن 
المـــوقـــف الـــثـــانـــي، وهــــو يـــدافـــع عن 

الشيخ محمد عبده 
«... ومع ذلك فهناك 
مــــن بــــين الــبــاحــثــين 
والمؤرخين، من يتهم 
مــحــمــد عــبــده الــيــوم 
بـــالـــخـــيـــانـــة لأمــــتــــه، 
والخروج على الخط 
الـــــديـــــنـــــي الــــوطــــنــــي 
السليم، لأنه تعاون 
مـــع الـــلـــورد كــرومــر. 
صحيح أن التعاون 
مع كرومر – في حد 
ذاتـــــه – أمــــر مــســتــنــكــر ومـــرفـــوض، 
ولـــكـــن مــحــمــد عـــبـــده اســتــغــل هــذه 
الــصــلــة مـــع كـــرومـــر لــتــحــقــيــق جــزء 
مــن بــرنــامــجــه الإصــلاحــي الكبير، 
ولــم يكن أمـــام محمد عــبــده طريق 
آخــر غير هــذا الطريق يتمكن فيه 
مــن خــدمــة بـــلاده فــي تلك الــظــروف 
الصعبة القاسية التي كانت مصر 

تعيشها في أوائل هذا القرن».
وبــعــدهــا كــتــب فــقــرة شـــدد فيها 
عـــلـــى اســـتـــنـــكـــار عـــلاقـــة مــحــمــد عــبــده 
بـــكـــرومـــر مـــع ذكــــر مـــآثـــره عــلــى مصر 
وعــلــى الأمــتــين الــعــربــيــة والإســلامــيــة، 
الــوســيــلــة التي  إلـــى أن  وانــتــهــى فيها 
لجأ محمد عبده إليها كانت سيئة، 
لكن الهدف منها كان شريفاً وسليماً.

بـــعـــد هـــــذه الـــفـــقـــرة انـــتـــقـــل مــن 
الـــقـــضـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي اتــهــم 
فــيــهــا بـــاحـــث ومـــــــؤرخ لــــم يــســمّــه، 
محمد عبده بالخيانة لأمته، إلى 
قــضــيــة فــكــريــة عــنــد مــحــمــد عــبــده. 
فقال «ولكي يكون حديثي مدعماً 
بالنصوص، فإني أنقل هنا ما قاله 
أســـتـــاذ وعـــالـــم كــبــيــر هـــو الــدكــتــور 
مــحــمــد مــحــمــد حـــســـين فــــي كــتــابــه 
(الاتـــجـــاهـــات الــوطــنــيــة فـــي الأدب 

المعاصر)، حيث يقول:
نـــــادى بها  الـــتـــي  الــــدعــــوة  إن 
مـــحـــمـــد عــــبــــده وتــــلامــــيــــذه، وهـــي 
الــدعــوة إلــى المــلاءمــة بــين الإســلام 
وبين الحياة في القرن العشرين، 
مترتبة على ما يردده الغربيون من 
أن الإسلام دين متخلف لا يناسب 
الــعــصــر الـــحـــديـــث. فــهــي مــحــاولــة 
للرد على هــذا الــزعــم، ولكنها في 
بـــه. وأخــطــر  الــوقــت نفسه تسليم 
ما تنطوي عليه هذه الدعوة هي 
تــفــتــيــت الــــوحــــدة الإســــلامــــيــــة؛ إذ 
يصبح الإسلام مختلفاً في الجيل 
الواحد باختلاف الأقاليم. فنقول 
إسلام مصري وإسلام عراقي، ثم 
يــصــبــح كــالمــعــاجــم والمـــوســـوعـــات 
الأوروبــيــة التي تتجدد طبعاتها 
بـــين حـــين وحـــــين، لأن الـــنـــاس إذا 
سلموا بمبدأ قبول الدين للتطور، 
ذهــــب كـــل مــنــهــم فـــي ذلــــك مــذهــبــاً 
يخالف الآخــر، بحسب ما يتلاءم 
مع ظروف بيئته، ثم لم يقفوا في 
هذا التطور عند حد. وهذا هو ما 
يهدف إليه الاستعمار الذي يريد 
الــدول الإسلامية،  أن يأمن جانب 
ويــقــضــي قـــضـــاء مــبــرمــا عــلــى كل 

احتمال لاجتماع كلمتها ضده».
يرد رجاء النقاش على تهمة 
مـــحـــمـــد مـــحـــمـــد حـــســـين الـــفـــكـــريـــة 
لمــحــمــد عـــبـــده وتــــلامــــيــــذه، مـــكـــرراً 
وصــفــه بــالــعــالــم الــكــبــيــر، بـــأن «مــا 
يقوله الدكتور حسين غير سليم 
عـــلـــى الإطــــــــــلاق، فـــــدعـــــوى مــحــمــد 
عبده تقوم على أســاس أن الدنيا 
تــتــغــيــر تــغــيــرات كـــبـــرى، وأن بــاب 
الاجتهاد في الإسلام غير مقفول، 
لــه  يـــكـــون  بــــد أن  وأن الإســـــــلام لا 
مــوقــف مــن التغيرات والــتــطــورات 
الحديثة. ولذلك فإن الاستنتاجات 
الـــتـــي خــــرج بــهــا الـــدكـــتـــور حسين 
مـــن الــــدعــــوى الإصـــلاحـــيـــة لمحمد 
عــبــده هـــي اســتــنــتــاجــات فـــي غير 

موضعها».
الـــكـــلام الــســابــق الـــــذي عــرض 
رجــــاء الــنــقــاش فــيــه تــهــمــة محمد 
محمد حسين الفكرية وناقشها، 
هـــو مـــا عــنــيــتــه فـــي مــقــالــي «أنــــور 
الـــــــجـــــــنـــــــدي... الــــقــــفــــز مــــــن مـــركـــب 

(الإخــــــوان) والـــعـــودة إلــيــه ثــانــيــة» 
بــالــلــقــاء الــثــالــث بــيــنــهــمــا، والــــذي 
صـــــرّح رجـــــاء الــنــقــاش فــيــه بــاســم 

محمد محمد حسين.
ومـــــع أنـــــه صــــــرّح بـــاســـمـــه فــي 
الـــكـــلام الـــســـابـــق، فــإنــه لـــم يــصــرّح 
بــــه فــــي الــــكــــلام الــــــذي ســبــقــه حــين 
قـــــال «فـــهـــنـــاك مــــن بــــين الــبــاحــثــين 
والمؤرخين، من يتهم محمد عبده 
اليوم بالخيانة لأمته»، فالذي لم 
يقرأ كتابي محمد محمد حسين 
«الاتـــجـــاهـــات الــوطــنــيــة فــي الأدب 
المــعــاصــر» و«الإســــلام والحضارة 
الـــــغـــــربـــــيـــــة» لــــــن يـــــعـــــرف أنــــــــه هــو 

المقصود.
المحيّر أنه صرح باسم محمد 
محمد حسين في التهمة الفكرية 
التي وجهها لدعوة محمد عبده 
الــديــنــيــة، ولـــم يــصــرّح بــاســمــه في 
تــهــمــة الــخــيــانــة الــســيــاســيــة الــتــي 
وجهها له رغم أنه في كتابه الذي 
اقتبس رجاء النقاش منه ألّح على 
إبــرازهــا فــي الــجــزء الأول والــجــزء 

الثاني منه.
هل فعل ذلك بدافع التأدّب مع 
محمد محمد حسين؛ إذ اعتقد أن 
التصريح باسمه في توجيه تهمة 
الخيانة السياسية لمحمد عبده، 
وهـــي الــتــهــمــة الأســــوأ مــن التهمة 
الــثــانــيــة، ســيــكــون تــشــنــيــعــاً عليه 
وتــشــهــيــراً بــه فــي مجتمع الأدبـــاء 

والمثقفين العرب؟!
طـــرح رجــــاء الــنــقــاش مــا قاله 
محمد محمد حسين عن القضية 
السياسية والقضية الفكرية عند 
محمد عبده في مقاله «هــل نحن 
على أبواب حرب أهلية في ميدان 
الفكر والثقافة؟»، أرى أن سببه هو 
أن ما قرأه في تمهيد عبد المجيد 
عـــبـــد الــــســــلام المـــحـــتـــســـب لــكــتــابــه 
«حـــزب الــشــيــخ محمد  المــعــنــون بــــ
عبده: أحمد لطفي السيد أستاذ 
طه حسين وزميله» ذكّره بما جاء 
في كتاب «الاتجاهات الوطنية في 

الأدب المعاصر» عن محمد عبده.
ومــــع أن ذلــــك الــتــمــهــيــد ذكّــــره 
بــهــذا الــكــتــاب، فــإنــه لــم يــربــط بين 
الثقافة الاتهامية فيه وبين الثقافة 
الاتهامية عند تابعه المحتسب في 
كـــتـــابـــه «طـــــه حـــســـين مـــفـــكـــراً». لأن 
الأخــيــر قــد تعمّد أن يضلل قارئه 
عن معرفة مصدره فيما قاله عن 
محمد عــبــده ومــدرســتــه وعـــن طه 
حـــســـين. فــهــو لـــم يــســتــشــهــد بــذلــك 
الـــكـــتـــاب ســـــوى مـــــرة واحــــــــدة، فــي 
موضع يتعلق برفض لطفي السيد 
عام ١٩٣٨، لفكرة الجامعة العربية.

ولـــو كـــان رجــــاء الــنــقــاش كــان 
قد قرأ كتاب محمد محمد حسين 
«الإســـــلام والـــحـــضـــارة الــغــربــيــة»، 
لعرف أن عنوان ذلك التمهيد «حزب 
الشيخ محمد عبده... » منتزع من 
اســتــشــهــاد مــحــمــد مــحــمــد حسين 
فــي هـــذا الــكــتــاب بــالــفــقــرة الثالثة 
مــن تقرير كــرومــر الــذي يقول فيه 
«وهذه الجماعة الصغيرة العدد، 
والآخــذة في الازديــاد، هي الحزب 
الذي أسميه على سبيل الاختصار 
بأتباع المفتي الأخير الشيخ محمد 

عبده».
وقــــــد أوضـــــــح مـــحـــمـــد مــحــمــد 
حــســين فــي الــهــامــش، أن «كــرومــر 
يعني بهذه الجماعة الحزب الذي 
ظهر بعد كتابة هذا التقرير بعام 
واحــد، وسُمي حزب الأمــة»، وكان 
فــي المــتن قــد أشــار إلــى أن التقرير 

يعود تاريخه إلى عام ١٩٠٦.
ومن حق غازي التوبة علينا 
أن نسجل له إلى أنه في اتهاماته 
لمحمد عبده وطه حسين في كتابه 
«الفكر الإسلامي المعاصر: دراسة 
وتقويم»، كان قد سبق المحتسب 
بــــمــــا يـــــدنـــــو مـــــن عــــشــــر ســـــنـــــوات، 
بالتعمية على مصدرهما، محمد 

محمد حسين! 
وللحديث بقية...
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ناقشنا الأسبوع الماضي دور الاختلافات 
الــثــقــافــيــة بـــين المــجــتــمــعــات فـــي إشـــعـــال حـــروب 
كبيرة من أحداث صغيرة لم تفسر في سياقها 
الــصــحــيــح. لاحــظــت تــعــاظــم دور الاخــتــلافــات 
الـــثـــقـــافـــيـــة مـــــن مـــتـــابـــعـــتـــي لمـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي المــصــريــة (والــعــربــيــة الــتــي تسمح 
لـــوغـــاريـــتـــمـــات «فـــيـــســـبـــوك» بــاكــتــشــافــهــا) فــي 
تفسيراتهم لسرعة ترحيب البلدان الأوروبية 
بــالــلاجــئــين الأوكـــرانـــيـــين مـــن الـــحـــرب، مــقــارنــة 
«بــرفــض» آخــريــن، وارتــكــز لنظريات المــؤامــرة، 

والاعتقاد «باضطهاد الغرب للمسلمين».
تــفــســيــر نــاشــطــي الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
(وبـــــعـــــض الـــصـــحـــافـــيـــين الـــــعـــــرب) خــلاصــتــه 
أن الأوروبــــيــــين عــنــصــريــون يــتــســع صــدرهــم 
للأوكرانيين لأنهم أوروبــيــون بيض البشرة 
ومسيحيون مثلهم، بينما يرفضون ويغلقون 
الحدود أمام غامقي البشرة، وأغلب القادمين 
مسلمون مــن آســيــا وأفريقيا وبــلــدان الشرق 

الأوسط.
أكــثــر مــن معد بــرامــج ومــســؤول أخــبــار في 
تلفزيونات عربية استشارني، طالباً مشاركتي 
لتناول الموضوع، من المنظور نفسه (عنصرية 
أوروبــــــا والــــغــــرب)، مــســتــشــهــداً بــــأن مــذيــعــاً في 
شبكة تلفزيون أميركية قال ما معناه إن بلداناً 
كالمجر والنمسا التي أقامت أسلاكاً شائكة على 
حدودها، لمنع تدفق المهاجرين حتى وقت قريب، 

تــفــتــحــهــا الآن مــرحــبــة بــالــلاجــئــين الأوكــرانــيــين 
«لأنهم مثلهم مسيحيون وبيض البشرة». كانت 
نصيحتي لمعدي البرامج التلفزيونية هؤلاء، أن 
يشاهدوا نشرات الأخبار المعنية كلها ويدرسوا 
تقارير المراسل نفسه كاملة في إطار السياق الذي 
ذكــرت فيه العبارة، تجنباً لشرك التفسير غير 

المكتمل بمثال «لا تقربوا الصلاة.....».
كــل مجتمع، ولا شــك، تحركه ديناميكية 
ثقافة «موزاييك» نسيج متعدد الألوان تشكلت 
غرز تطريزه عبر الأجيال كلوحة تحكي تاريخ 
القصة القومية، وبين أبطالها الطيب والشرير، 
والمظلوم والظالم، والكريم المتسامح والمنغلق 
أمــا إدانـــة ناشطين على التواصل  الــعــنــصــري. 
الاجتماعي، لأوروبا والغرب بأنهم عنصريون 
تحركهم الإسلاموفوبيا، فيعود، (مــن نوعية 
التعليقات)، للخلافات الثقافية بين مجتمعات 
شمال وغرب البحر المتوسط في ناحية، وجنوبه 
وشرقه في ناحية أخرى، ولاختلاف ثقافة وطرق 
تناول مناهج التعليم، خاصة مع تراجع دور 

تدريبات التفكير النقدي في الدراسة.
عــلــمــاء الــنــفــس الاجــتــمــاعــي أحــيــانــاً من 
يرجعون أسلوب التفكير الجماعي لمجتمعات 
كاملة إلى شعور الـvictimhood أي الاعتقاد بأن 
الأوطـــان ضحية مــؤامــرة تاريخية تخططها 
قــوة خــارجــيــة (الاســتــعــمــار، أو الاســتــثــمــارات 
العالمية، أو الحركة الماسونية مثلاً)؛ فيتحول 

لــقــود تفكير كــتّــاب  الــشــعــور 
التواصل الاجتماعي وعديد 
مـــــــن مـــــنـــــصـــــات الـــــنـــــشـــــر فـــي 
الــشــرقــيــة. بالنسبة  الــبــلــدان 
لــلــمــقــارنــة بـــين إغــــلاق بــلــدان 
حكوماتُها يمينية (كالمجر 
مــثــلاً) لــحــدودهــا أمـــس أمــام 
القادمين من بلدان إسلامية 
الــيــوم  وشــرقــيــة، وترحيبها 
بــالأوكــرانــيــين، فــهــي حقيقة 
واقــعــيــة صحيحة، كلقطات 
أو مــــشــــاهــــد مـــنـــفـــصـــلـــة مــن 
مـــــســـــرحـــــيـــــة، أو مـــســـلـــســـل 
تــلــفــزيــونــي، لــكــنــهــا لا تـــزال 
خارج سياق المشهد الكامل.

ــــاع الــــــــرأي الـــعـــام، 
ّ
خــــذ مـــثـــلاً إلــــحــــاح صــــن

والساسة في بريطانيا على الحكومة لقبول 
المــزيــد مــن لاجــئــين أفغانيين مسلمين يعانون 
وطـــــأة ســيــطــرة «طـــالـــبـــان» (بـــجـــانـــب أكـــثـــر من 
عشرين ألفاً منهم، استقبلتهم بريطانيا منذ 
الــصــيــف المــــاضــــي) لا يـــــزال مــســتــمــراً، ويــمــكــن 
الرجوع إلى عدد الطلبات والأسئلة المثارة في 
مجلس العموم بالنسبة لأي لاجئين من مكان 
آخر ـ في سجل هانزارد، الذي يوثق لكل جلسة 
في كل لجنة وكل قاعة وكل كلمة تذكر في برلمان 

وستمنستر.

للمقارنة بين  أمـــا بالنسبة 
فــتــح الأوروبـــيـــين حــدودهــم أمــام 
الأوكــــرانــــيــــين، وإغـــــــلاق كــثــيــرهــا 
أمام الشرقيين والأفارقة، فيجب 
وضــعــهــا فــي ســيــاقــهــا الــواقــعــي، 
(ولندَع جانباً إعــلان المستشارة 
الألمانية السابقة أنجيلا ميركل 
قبول مليون مهاجر ولاجــئ من 
سوريا والعراق). كم بين القادمين 
مــــن بــــلــــدان إســـلامـــيـــة وأفــريــقــيــة 

لاجئين حقيقيين؟
غالبية الشباب الأوكرانيين 
المــقــيــمــين لـــســـنـــوات فــــي أوروبــــــا 
الغربية، ســواء كــانــوا أطــبــاء، أو 
مهنيين، أو عــمــالاً، أو طــلابــاً، اشــتــروا معدات 
ومــــلابــــس الـــــدفـــــاع مــــن مـــدخـــراتـــهـــم الـــخـــاصـــة 
وهـــرولـــوا عــائــديــن إلـــى أوكــرانــيــا لــلــتــطــوع في 
الجيش أو في منظمات الدفاع للقتال (واحتمال 
المــــوت) دفــاعــاً عــن الــوطــن، مضحين بمستوى 

معيشة أفضل وبأمان أوروبا الغربية.
بينما يلاحظ القراء مثلاً، إذا شاهدوا 
المـــهـــاجـــريـــن  مـــــن  نــــــــزول آلاف  فــــيــــديــــوهــــات 
بالقوارب على الشواطئ الإنجليزية وجزر 
البحر المتوسط الأوروبية التابعة لإيطاليا 
وإسبانيا مثلاً، أن الغالبية الساحقة منهم 
شــبــاب ورجـــال فــي ســن الخدمة العسكرية، 

والأقلية النادرة من النساء والأطفال.
هذه الملاحظات بالطبع لا تفوت المشاهدين 
والجمهور العام في بلدان أوروبا الغربية، وبلا 
استثناء، كل حكوماتها (حتي اليمينية منها) 
منتخبة ديــمــقــراطــيــاً مــن شــعــوبــهــا، وبالتالي 
تستميل الناخب بانتهاج سياسات تستجيب 
للاتجاهات السائدة في الرأي العام. وبالمقابل 
الــقــادمــين من  الغالبية الساحقة مــن اللاجئين 
أوكــرانــيــا هــم مــن الــنــســاء والأطـــفـــال والــشــيــوخ 
والمرضى والعجزة، بينما يهرع شباب أوكرانيا 
عائدين للقتال دفاعاً عن بلادهم؛ كما أن حكومة 
أوكرانيا أصدرت قانون طوارئ بمنع مغادرة 
الثامنة عشرة والستين؛  الرجال ما بين أعمار 
ببساطة الرأي العام في أوروبا الغربية سجل 
فــي وعــيــه أن الأوكـــرانـــيـــين لاجــئــون حقيقيون 

حسب تعريف القانون الدولي.
الــــفــــارق الآخـــــر أن الـــلاجـــئـــين الأوكـــرانـــيـــين 
يلجأون إلى الأمان بعيداً عن الحرب في أول بلد 
مجاور لبلدهم كبولندا، والمجر، وسلوفاكيا، 
ومــولــدوفــا، ورومــانــيــا، فــي حــين أن المهاجرين 
الأفــــــارقــــــة والآســــيــــويــــين والـــــشـــــرق أوســـطـــيـــين 
(يسمون أنفسهم لاجئين)، لم يطلبوا اللجوء 
أو يقنعوا بالأمان في بلدان مروا بها. فالمهاجر 
(الذي يطلب اللجوء السياسي بادعاءات شتى 
إيــران، أو  في بريطانيا مثلاً) من باكستان أو 
نيجيريا، أو الصومال، كم بلد «آمــن» مر بها 

(تــركــيــا، وبــلــدان الشمال الأفــريــقــي، والــيــونــان، 
وإيطاليا، وفرنسا، وإسبانيا، وبــلــدان وسط 
أوروبـــــا) قــبــل أن يــصــل إلـــى ألمــانــيــا أو السويد 

والنرويج وبريطانيا ليطلب اللجوء فيها؟
وكــــم دفـــعـــوا إلــــى مــهــربــي الــبــشــر - عـــادة 
يتراوح المبلغ ما بين أربعة إلى تسعة آلاف دولار 
الــقــنــال الإنجليزي  إلــى شــاطــئ  - ليصلوا بهم 
(بحر المانش)، وهل فرنسا مثلاً أو إيطاليا، أو 
بلدان البلقان الأوروبية غير آمنة، للجوء فيها؟

السياق الآخـــر أن الـــرأي الــعــام فــي أوروبـــا 
الــغــربــيــة يـــــدرك أن الأوكـــرانـــيـــين أرغـــمـــوا على 
الحرب من خصم خارجي هو جارهم القوي، 
أما في النماذج الأخــرى، محل المقارنة، فكلها 
تقريباً حروب وصراعات أهلية داخلية بين أهل 
فـــوارق بالغة الأهمية في  الــواحــد، وهــي  البلد 
الثقافية الغربية الأوروبية في تشكيل تعاطف 
الرأي العام مع الطرف الأضعف الذي يتعرض 

للعدوان، خاصة في بريطانيا.
بــاخــتــصــار، الاتــهــامــات لأوروبـــــا الغربية 
بــالــعــنــصــريــة ضـــد المــســلــمــين وضــــد الــشــعــوب 
الــشــرقــيــة، الــتــي تـــــروّج عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ومــنــصــات الــتــعــبــيــر المــصــريــة والــعــربــيــة، غير 
دقـــيـــقـــة، ومـــصـــدرهـــا الاخــــتــــلاف الـــثـــقـــافـــي فــي 
المـــعـــلـــومـــات،  تـــحـــري  ثـــقـــافـــة  الإدراك، وغــــيــــاب 
وتوظيف التفكير النقدي، لوضعها في السياق 

الملائم عند مراجعة الأحداث.

حروبٌ وأوبئة
ر العالم 

ّ
 وتغي

تعامل أوروبا مع لاجئي الحرب

جمعة بوكليب

علي العميم

الأوبــئــة على اختلاف 
أنواعها، وحِدة مضارها، 
تــــغــــيــــر خـــــــرائـــــــط دول  لا 
العالم. الحروبُ والثوراتُ 
تفعل. التجربة الإنسانية 
فــــــي الــــتــــعــــامــــل مــــــع وبــــــاء 
«كورونا»، خلال السنوات 
الــــثــــلاث المــــاضــــيــــة، أكــــــدتْ 
ذلـــك. إذ بمجرد أن رفعتْ 
الـــــحـــــكـــــومـــــات المــــحــــاذيــــر 
الوقائية أمام مواطنيها، 

إيذاناً ببدء تراجع وانحسار 
الوباء الفيروسي «كورونا»، عاد الازدحام المروري إلى 
الطرقات في مدن العالم المختلفة، وفي وسائل المواصلات 
بــأنــواعــهــا. وبـــدأت المكاتب الخالية فــي مــقــرات دواويـــن 
الحكومات والشركات الكبرى والصغرى تضج بالحركة 
والضجيج والحياة مجدداً، واستأنفت عقارب الساعات 
دورانها العادي. ولم نلحظ اختفاء دولة من على خريطة 
الــعــالــم أو انــبــثــاق أخــــرى. وإذا صـــادف حـــدوث ذلـــك في 

مرحلة زمنية سابقة، فهو استثناء يؤكد القاعدة. 
خــلال الــعــامــين الأولـــين مــن حــلــول الــوبــاء بـــالأرض، 
تــنــافــس المــعــلــقــون والمــحــلــلــون فـــي الــتــبــاكــي عــلــى مــوت 
العالم كما عرفناه، وأسهبوا في الحديث عن عالم جديد 
سيظهر نتيجة لما أحدثه الوباء من تأثيرات وشلل في 
الــوبــاء انحسر بفضل ما  الــحــيــاة المختلفة. لكن  أركـــان 
لــقــاحــات، وعـــاد الناس  أنتجته المختبرات العلمية مــن 
في مختلف بقاع الأرض إلى سابق حياتهم، وتلاشت 
تلك التنبؤات مثل فقاعات صابون في الهواء. قد يقول 
البعض إن المقصود من التحليلات تلك هو تغير المظاهر 
الــعــلاقــات الإنــســانــيــة، وتغيير  السلوكية الحياتية فــي 
طبيعة العلاقات المهنية، على نمط ما حدث خلال الأزمة 
الوبائية. وهــو قــول مــردود على أصحابه، لأن المظاهر 
الحياتية والعلاقات المهنية السابقة عادت إلى ما كانت 
الــوبــاء، ولــم يطلها إلا تغييرات طفيفة، غير  عليه قبل 

ذات بال.
الشيءُ نفسه لا يقال عن الحروب. التاريخ الإنساني 
خلال مسيرته الطويلة، وفي مراحله المختلفة، يؤكد أن 
الحروب والثورات هي من يحدث التغيير في خرائط 
الــعــالــم. انــبــثــاق واخــتــفــاء إمـــبـــراطـــوريـــات ودول على 
خريطة العالم عادة ما يكون نتيجة حروب أو ثورات، 
أو الاثــنــين معاً، كما حــدث فــي روســيــا القيصرية عام 
١٩١٧ على سبيل المثال لا الحصر. والحربُ الحالية في 
أوكرانيا هي، في رأيي، برهان آخر يضاف إلى قائمة 
الــدامــغــة، تــراكــمــت عبر العصور  الــبــراهــين  طويلة مــن 
والقرون. وإلى حد الآن، لا أحد يراهن بثقة على بقاء 
أوكرانيا، عقب نهاية الحرب، على خريطة العالم، دولة 
مستقلة ذات سيادة. بل ولا أحد بمقدوره حقاً التنبؤ 
بالمسار الذي من الممكن تنحو نحوه التطورات في تلك 
البقعة مــن الــعــالــم، وفــي أوروبــــا، وفــي العالم عموماً. 
وهل سيبقى أطلس خرائط العالم على حاله أم ستظهر 
لاحقاً طبعة جديدة، منقحة ومزيدة، بما سيحيق به 

من تغيرات؟
في نهاية الأسبوع الماضي، نشر المفكر السياسي 
فرانسيس فوكوياما، مقالة بإحدى الصحف البريطانية 
تعليقاً عــلــى الــحــرب الأوكــرانــيــة بــعــنــوان «الــحــرب على 
الليبرالية»، حيث يرى أن الغزو الروسي لأوكرانيا يمثل 
حرباً ضد الليبرالية يقودها ائتلاف من أنظمة وحركات 
ثيوقراطية وأتوقراطية واستبدادية وشعبوية، ويشكل 
منعطفاً حاسماً في تاريخ العالم. ويضيف أن البعض 
يراه بمثابة نهاية للنظام الدولي الذي تشكل عقب انهيار 

الاتحاد السوفياتي عام ١٩٩١.
وســواء اتفقنا مع السيد فوكوياما أو عارضناه، 
فمن أهداف الحروب أن يتمكن طرف أو أطراف من دحر 
خصومهم، وتحقيق ما سعوا إليه، بقوة السلاح، من 
أهــــداف الــســيــاســة. وهـــي عــــادة نـــوعـــان: أهــــداف معلنة 
وأخرى خفية. وعلى سبيل المثال، فإن الهدف الروسي 
المعلن مــن الــغــزو الحالي هــو منع تحول أوكــرانــيــا إلى 
الناتو تهدد الأمن القومي الروسي. لكن  قاعدة لحلف 
الــهــدف المعلن ذاك يحجب آخــر مسكوتاً عنه، ألا وهو 
رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في استعادة 
ما فقدته روسيا من نفوذ إقليمي ودولــي عقب انهيار 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي. الــحــرب الــحــالــيــة تـــدار عــلــى عــدة 
جــبــهــات عــســكــريــة وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة، بــل وحتى 
ديــنــيــة. ذلـــك أن خــســارة أوكــرانــيــا الــحــرب تعني عــودة 
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إلى استعادة نفوذها 
مجدداً في أوكرانيا، عقب قيام الكنيسة الأرثوذكسية 
في أوكرانيا بالانفصال عن موسكو عام ٢٠١٨، وإعلان 

تبعيتها للكنيسة الشرقية في إسطنبول.
السؤال حول ما إذا كان التغير المتوقع للعالم سيكون 
نحو الأفضل أم الأسوأ، يبدو أنه، لأسباب غير واضحة، 

لا يشغل كثيراً بال المفكرين والمعلقين الإعلاميين.

رجاء النقاش وجهاً لوجه مع محمد محمد حسين

أطــــلّ عــصــر الــدولــة 
الــــقــــومــــيــــة فـــــي الــــشــــرق 
الأوســــــــــــــــــــط مــــــــــن دون 
ممهدات وأدنى شروط 
تـــــــــحـــــــــوّل مـــــوضـــــوعـــــي 
لـــم  لـــــــهـــــــا، إذ  وذاتـــــــــــــــي 
تنصف خرائط سايكس 
- بيكو شعوب المنطقة، 
وجـــــــانـــــــبـــــــت مـــــعـــــاهـــــدة 
لــــــوزان ١٩٢٣ تــطــلــعــات 
شـــعـــوبـــهـــا، خــصــوصــاً 
حيال الشعبين العربي 
الــذي  والـــكـــردي؛ الأول 

تجزأ إلى ٢٢ دولة والثاني انقسم على 
أربع دول.

لقد جانبت الدولة القومية المركزية 
حـــقـــوق الــــعــــرب والــــكــــرد مــــرتــــين: حــين 
وضعهما في حال انقسام كامل؛ ومرة 
أخرى حين استبدت بها آيديولوجيات 
ضيقة كانت السبب الأساسي وراء كل 
هذا الخراب واستجلاب أو تمهيد كل 
ظاهرة غريبة عن واقع الشرق الأوسط 

من ضمنها «داعش».
انـــتـــهـــى  صــــحــــيــــح أن «داعــــــــــــــش» 
مـــن المـــيـــدان والــجــغــرافــيــا بــعــد مــعــركــة 
الباغوز شمال شرقي سوريا في مارس 
قـــوات سوريا  أيـــدي  (آذار) ٢٠١٩ على 
الديمقراطية (الكردية العربية السريان 
آشورية) المدعومة من التحالف الدولي 
بــقــيــادة أمــيــركــا ضـــد الإرهـــــــاب. وهــنــا 
الــبــاغــوز خاتمة  يمكن اعــتــبــار معركة 
لسلسلة مــن مــعــارك قــامــت بــهــا قــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة عــلــى المــســتــوى 
المــحــلــي الــــســــوري، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
ما جرى من إنهاء التنظيم في العراق 
بدءاً من شنغال - سنجار ٢٠١٤ وحتى 
معركة تحرير الموصل ٩ يوليو (تموز) 

.٢٠١٧
رغم ذلك، فإن «داعش» لم ينتهِ وفق 
ما أثبتته وقائع هجوم خلايا وعناصر 
التنظيم لسجن الصناعة في الحسكة، 
الـــــذي يــحــتــوي عــلــى نــحــو ٥ آلاف من 
مقاتلي «داعــش» من ٥٥ دولة إقليمية 
وعالمية بمدينة الحسكة السورية في 

٢٠ يناير (كانون الثاني) الماضي.
مــا بــعــد أحــــداث ســجــن الــصــنــاعــة، 
يمكن القول إن المرحلة التي نعيشها 
هـــي مــرحــلــة فـــك لــغــم «داعـــــــش»، الــفــكــر 
الإرهــــابــــي، وهـــي الأخـــطـــر مـــن المــرحــلــة 
الــتــي يسميها  الــســابــقــة  «الـــداعـــشـــيـــة» 
منظروها: مرحلة البقاء والتمدد من 
بعد مرحلة التوحش، ومرحلة فك اللغم 
لن تكون بالقصيرة ويلزمها إمكانات 
متعددة ومن مختلف الجوانب أهمها 
دعم «الإدارة الذاتية» في شمال وشرق 

سوريا، وتقوية بنيتها وتطويرها.
من هنا، يجب القول إن حل الأزمة 
الــســوريــة مــعــادلــة تــتــألــف مــن شطرين 
متصلين: القطع على المنابع الداعمة 
لــــلإرهــــاب والـــفـــكـــر - أو الأفــــكــــار الــتــي 
ــد لــهــا كــمــثــال «داعــــش»  تــولــدهــا وتــمــهِّ
و«جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» المــصــنــفــين ضمن 
قوائم الإرهاب اللذين يسيطران بشكل 
فعلي على المناطق التي احتلتها تركيا 
من شمال سوريا وتحت حجج وأباطيل 
واهمة، ويؤكد مقتل أبو بكر البغدادي 
وأبو إبراهيم القرشي ومئات التقارير 
التي تثبت ذلك أن هذه المنطقة المحتلة 
تعد بؤرة الخطر المهدد للمنطقة كلها.
أمــا الشطر الآخـــر، فهو التغيير 
ـــــــذي رغـــم  الــــــذي يـــلـــزم الــــســــوريــــين وال
جوانب كثيرة لهذا التغيير فإن أهمها 
مــتــمــثــلــة بــالــقــطــع - مــــرة أخـــــرى - في 
إعــادة إنتاج أي نظام شديد المركزية 
يتحول إلى نظام أقلوي فئوي. وفي 
المــعــادلــة باتت  الحقيقة نجد أن هــذه 
أكثر من يمثلها هي الإدارة الذاتية؛ 
إن في تصديها للإرهاب أو في تقديم 
الــذي خــرج من أجله  نموذج التغيير 
شــعــب ســوريــا قــبــل أحـــد عــشــر عــامــاً. 
ولأن الحلول حينما تتغيب - تُستبعد 

تُــســتــقــصــى - تتأجل   -
فإنها تتحول إلى عبء 

بحد ذاته.
يُـــــــــعـــــــــتـــــــــقـــــــــد بــــــــــأن 
الـــــــجـــــــغـــــــرافـــــــيـــــــا الـــــتـــــي 
الذاتية  تشغلها الإدارة 
لــشــمــال وشــــرق ســوريــا 
والـــتـــي تــقــع مــســؤولــيــة 
أمــــنــــهــــا واســــتــــقــــرارهــــا 
عـــــــلـــــــى عــــــــاتــــــــق قــــــــــوات 
ســوريــا الديمقراطية؛ 
كــقــوة وطــنــيــة ســوريــة 
تــــحــــظــــى  أن  يــــــــجــــــــب 
بخصوصية كجزء من مؤسسة الجيش 
الــوطــنــي الــســوريــة وفــق آلــيــات وصيغ 
يــتــفــق عــلــيــهــا، تــمــتــاز هـــذه الــجــغــرافــيــا 
إلـــى درجـــة أحقيّة  بخصوصية تــصــل 
وصفها بــأن لعنة الجغرافيا تتربص 
الــذاتــيــة أفشلت  بــهــا. جغرافيا الإدارة 
كلياً المــشــاريــع المــاضــويــة السياسوية 
الـــتـــي تــنــظــر إلــــى ســـوريـــا كــقــطــعــة من 
ميراثها، أو كممر إكــمــال مشاريعها، 
وذلـــك فــي ضـــوء الــحــديــث عــن مــشــروع 
«عــثــمــنــة» المــنــطــقــة أو «هــــلال فــارســي» 
يمتد من طهران إلى بيروت عبر بغداد 
الــذاتــيــة  بــــأن الإدارة  ودمــــشــــق، عــلــمــاً 
تــنــظــر إلـــــى نــفــســهــا بـــأنـــهـــا جـــــزء مــهــم 
لتحقيق أمن واستقرار المنطقة، ولأنها 
بــالأســاس مهتمة بالدفاع عــن سيادة 
البلد السوري في شمال وشرق البلاد، 
وطـــرف مــعــزز لأمـــن واســتــقــرار أي بلد 
إقليمي أو دولي، غير مستعد بتاتاً لأن 
يخوض حرباً على الأســـاس الطائفي 

الديني أو العرقي القومي.
ربما؛ لم يرفع شخص واحد يعيش 
في منطقة الشرق الأوسط - وبخاصة 
الكرد والعرب - سقف توقعاتهم حيال 
ما يدور في خلد غيرهما، وبما يقدمه 
الآخــــــرون كــلاعــبــين مــتــنــفــذيــن. ويــبــدو 
 سيكون عن 

ً
أن السؤال الأكثر منطقية

سبب التردد أو موانع الانفتاح الكافي 
الــذاتــيــة  الــعــربــي عــلــى تــجــربــة الإدارة 
لشمال وشـــرق ســوريــا. هــذه التجربة 
التي تعد المساهمة الرئيسية في منع 
انزلاق سوريا إلى التقسيم؛ على عكس 
مــنــاطــق مــعــارضــة ســـوريـــا الــتــي تـــدار 
التركية  الإدارة  بتفاصيلها  وتتدخل 
وباتت أغلب هذه المناطق يغلب عليها 
اللغة التركية  الــتــركــي، فــرض  الــطــابــع 
والعملة التركية ورموز الدولة التركية؛ 
مــانــعــة فيها أي دلالـــة بــأنــهــا جـــزء من 

الجغرافيا السورية.
حــان وقــت الانــفــتــاح الــعــربــي على 
تجربة الإدارة الذاتية التي تحاكي في 
حقيقة الأمر كل تجربة لا مركزية معمول 
بها في المنطقة أو العالم والاستفادة 
القصوى من إيجابيات وسلبيات هذه 
التجارب ومن دساتيرها، ومن تجربة 

كل دولة في العالم.
وإذا كـــان الجميع متفقاً عــلــى أن 
إعــادة إنتاج نظام الاستبداد المركزي 
في سوريا ليس بالأمر الأخلاقي قبل 
كل شيء وليست لها صلة، فإنه يجب 
الانفتاح على الإدارة الذاتية كأحد أهم 
الحلول المعروضة المعمول بها بشكل 
فعلي عملي على الجغرافيا السورية. 
الـــصـــحـــيـــح أن تـــصـــويـــب  الــــظــــن  وكـــــــل 
وتـــطـــويـــر هـــــذه الـــتـــجـــربـــة وإكـــســـابـــهـــا 
الــبــعــد الــوطــنــي الـــســـوري فــإنــمــا يــلــزم 
إكسابها أولاً البعد الإقليمي والانفتاح 
العربي على هذه التجربة المهمة، وذلك 
بسبب عــدة مسائل مترابطة لا يمكن 
الــفــكــاك عــنــهــا فـــي مــقــدمــتــهــا: الــتــاريــخ 
العربي الكردي المشترك والــوحــدة في 
فــإنــه حان  المــصــيــر. وكتكثيف مــوجــز، 
وقــــت الانـــفـــتـــاح الـــعـــربـــي عــلــى تــجــربــة 
الــســريــانــيــة  (الــعــربــيــة  الــذاتــيــة  الإدارة 

والتركمانية والكردية).

* عضو مجلس رئاسة «مجلس 

سوريا الديمقراطية» (مسد)

البناء على التاريخ
 العربي ـ الكردي المشترك
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: نستهدف شراكة سعودية توسع الوصول لأسواق منطقة الاتحاد الأوروبي ASHARQ AL - AWSAT نائب وزير الخارجية اليوناني لـ

الرياض وأثينا تضعان اللمسات الأخيرة لاتفاقية تشجيع الاستثمارات وحمايتها
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بـــيـــنـــمـــا تـــنـــطـــلـــق فـــعـــالـــيـــات 
مـــنـــتـــدى الاســـتـــثـــمـــار الـــســـعـــودي 
الـــــيـــــونـــــانـــــي بــــــالــــــريــــــاض الــــيــــوم 
(الأحــد)، كشف كونستانتينوس 
فــرانــجــوجــيــانــيــس، نـــائـــب وزيـــر 
اليوناني للاستثمار  الخارجية 
والتجارة الخارجية، أن الرياض 
وأثينا تعملان حالياً على وضع 
اللمسات الأخــيــرة، على اتفاقية 
بـــــشـــــأن الــــتــــشــــجــــيــــع والــــحــــمــــايــــة 
المتبادلة للاستثمارات، لتسهيل 
تــدفــقــات الاســتــثــمــار بــين البلدين 
تعزيزاً للمنفعة المتبادلة، داعياً 
الشركات السعودية للمشاركة في 
الــدولــيــة المستقبلية،  المناقصات 
لاســـــــــتـــــــــكـــــــــشـــــــــاف واســـــــــتـــــــــغـــــــــلال 
الهيدروكربونات، كقطاع يحظى 

بالأولوية في بلاده.
وشــدد فرانجوجيانيس في 
حـــواره مــع «الــشــرق الأوســـط»، أن 
المملكة تعدّ شريكاً إقليمياً وعالمياً 
لــبــلاده فــي ظــل إمكانات  رئيسياً 
هائلة للتعاون بمختلف المجالات، 
مشيراً إلى أن كلا البلدين ملتزمان 
بشدة بالسلام والاستقرار والأمن 

والتنمية في الجوار الأكبر.
إلــى أن أثينا حريصة  ولفت 
لشراكة استراتيجية شاملة مع 
المملكة، حيث إن بلاده أدانت بشكل 
مــتــكــرر الــهــجــمــات ضـــد المــمــلــكــة، 
لـــلـــريـــاض  مـــوضـــحـــاً أن زيـــــارتـــــه 
تــأتــي لــهــدفــين، الأول نــقــل رســالــة 
لــلــجــانــب الـــســـعـــودي، مــفــادهــا أن 
اليونان تشكل وجهة استثمارية 
مثالية لــعــدة أســبــاب، أحــدهــا أن 
اليونان توفر الوصول إلى جميع 
الأســـــواق فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ومنطقة البحر الأبيض المتوسط 
الأوسع والشرق الأوسط وشمال 
أنــشــأت الحكومة  أفــريــقــيــا، حيث 
الـــيـــونـــانـــيـــة الإطــــــــار الــتــشــريــعــي 
الـــضـــروري لــجــذب الاســتــثــمــارات 
الأجنبية الاستراتيجية من خلال 
التصويت في الآونة الأخيرة على 

مجموعة من الحوافز المربحة.
والـــــــــهـــــــــدف الـــــــثـــــــانـــــــي، وفـــــق 

فرانجوجيانيس، تعزيز وجــود 
أكــــثــــر نـــشـــاطـــاً لمــجــتــمــع الأعــــمــــال 
الــيــونــانــي فـــي المــمــلــكــة، بــاعــتــبــار 
اقــتــصــاد ديــنــامــيــكــي للغاية  أنــــه 
وســـريـــع الـــتـــطـــور، ولـــذلـــك سيتم 
إطـــلاق مجلس الأعــمــال المشترك 
بـــين اتـــحـــاد الـــشـــركـــات الــيــونــانــي 
ومجلس الغرف السعودية خلال 
الزيارة، لأنه سيشجع بشكل كبير 
على التآزر بين مجتمعات الأعمال 

المعنية على حدّ تعبيره.

العلاقات الثنائية

عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد الــــــعــــــلاقــــــات 
الثنائية، أوضح فرانجوجيانيس، 
أن البلدين طــورتــا فــي السنوات 
الأخــــيــــرة روحـــــاً تــعــاونــيــة رائــعــة 
جــــعــــلــــت الـــــعـــــلاقـــــة تــــقــــف حـــالـــيـــاً 
فــــــي مــــســــتــــوى مــــمــــتــــاز، فــــــي ظــل 
الزيارات المتتالية لرئيس الوزراء 
كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير 
الخارجية نيكوس ديندياس إلى 
الرياض، تلتها زيارات مسؤولين 
ســـــعـــــوديـــــين رفــــيــــعــــي المــــســــتــــوى 
إلـــى أثــيــنــا، وآخــرهــا زيــــارة وزيــر 
الــســعــودي، المهندس  الاســتــثــمــار 
خالد الفالح في سبتمبر (أيلول) 

الماضي.

مجالات التعاون

عـــلـــى صــعــيــد الــــطــــاقــــة، يـــرى 
فرانجوجيانيس، أن بلاده يمكن 
أن تــصــبــح بــســهــولــة مــركــزاً لنقل 
الــطــاقــة مــن الخليج إلــى أوروبـــا، 
فـــــضـــــلاً عــــــن جــــســــر بــــــين الـــعـــالـــم 
العربي والقارة الأوروبية، مبيناً 
أن خطة التعافي والمرونة الوطنية 
الــيــونــانــيــة، تسمح باستثمارات 
كــــبــــيــــرة فـــــي مـــــجـــــالات الابــــتــــكــــار 
ولـــطـــاقـــة الـــخـــضـــراء، مــتــوقــعــاً أن 
يـــورو بحلول  تــتــجــاوز ٤٤ مليار 

عام ٢٠٣٠.
بــيــنــمــا عـــلـــى صـــعـــيـــد قــطــاع 
الــطــاقــة الــهــيــدروجــيــنــيــة، يضيف 
فرانجوجيانيس، أن هناك العديد 
مــــن الــــفــــرص لـــلـــتـــعـــاون المـــتـــبـــادل 

حيث ستكون طاقة الهيدروجين 
جــزءاً مهماً مــن مزيج الطاقة في 
بــــلاده ومــفــتــاحــاً لإزالـــــة الــكــربــون 
من الاقتصاد اليوناني، متطلعاً 
لــــــزيــــــادة الـــــتـــــعـــــاون الــــقــــائــــم بــين 
«هيلينيك بتروليوم» و«أرامــكــو 
الــــســــعــــوديــــة» مـــــن خـــــــلال شـــركـــة 
أسبروفوس، كشركة تابعة لشركة 
بــتــرولــيــوم»، فــي مجال  «هيلينك 
خدمات هندسة الهيدروكربونات.
الــــشــــركــــات  إلــــــــى أن  ولـــــفـــــت 
الــــيــــونــــانــــيــــة بـــــمـــــجـــــالات الـــبـــنـــاء 
والاســـتـــشـــارات والــلــوجــيــســتــيــات 
والــتــصــمــيــم والـــهـــنـــدســـة وإدارة 
المــشــاريــع ومــــواد الــبــنــاء، مهتمة 
بــأن تكون جــزءاً من رؤيــة المملكة 
فـــــرص  تــــــوفــــــر  ظـــــــل  فـــــــي   .٢٠٣٠
الاســـــتـــــثـــــمـــــار لــــلــــســــعــــوديــــين فــي 
بـــلاده بــمــجــالات البنية التحتية 
والـــســـيـــاحـــة والـــطـــاقـــة ومـــصـــادر 

الــطــاقــة المـــتـــجـــددة وتــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات والاتصالات والصحة 

والخدمات اللوجيستية.
ووفق فرانجوجيانيس، فإن 

الصادرات اليونانية إلى المملكة 
بلغت ٦٫١٣٨ مليار يورو في عام 
الـــواردات من  ٢٠٢١. بينما بلغت 
المــمــلــكــة ٧ مــلــيــارات يــــورو، حيث 
الــتــجــاري اليوناني  يبلغ العجز 
من عجز تجاري ٩٥ مليون يورو، 
لــتــداركــه مستقبلاً،  تسعى أثينا 
منوهاً بأن الاستثمارات الأجنبية 
المـــبـــاشـــرة الـــســـعـــوديـــة فـــي بـــلاده 
منخفضة للغاية، مشيراً إلى أنه 

خلال السنوات الأربع الماضية، تم 
استثمار ٨ ملايين يورو فقط من 
رأس المال السعودي في اليونان، 
مشددا على حرصه لرؤية المزيد 

مــن الاســتــثــمــارات الــســعــوديــة في 
بلاده كهدف يوناني رئيسي.

الأزمة الأوكرانية

وشـــــــدد فـــرانـــجـــوجـــيـــانـــيـــس، 
على عدم التسامح مع الإجراءات 
الروسية ضد أوكرانيا، ليس لأنها 
الــدولــي فحسب،  الــقــانــون  تنتهك 
بل لأنها تضر بالأمن والاستقرار 

والسلام الأوروبي والدولي، مبيناً 
أن الــوضــع الــحــالــي فــي أوكــرانــيــا 
يــمــثــل الـــتـــحـــدي الأكــــبــــر لــســيــادة 
القانون الدولي في القرن الحادي 
والـــعـــشـــريـــن، مـــقـــرّاً بـــوجـــود ١٥٠ 
ألـــف مــن الأقــلــيــة الــيــونــانــيــة حــول 
مــاريــوبــول فــي أوكـــرانـــيـــا، مبيناً 
أثينا تنفذ عمليات لمساعدة  أن 
المواطنين اليونانيين الراغبين في 

مغادرة أوكرانيا بأمان.
ووفــــــــق فـــرانـــجـــوجـــيـــانـــيـــس، 
يــتــعــين عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي أن 
يــبــذل قــصــارى جــهــده لــوقــف هذه 
الحرب المروعة التي تخلق بالفعل 
أزمـــة إنــســانــيــة مــتــفــاقــمــة، مــشــدداً 
على ضرورة التحرك على مستوى 
الاتــحــاد الأوروبــــي، بشكل عاجل 
نحو الاستفادة من إمدادات الغاز 
الــجــديــدة وزيــــادة كــفــاءة الــطــاقــة، 
حتى تبتعد أوروبــا من الاعتماد 

على الغاز الطبيعي الروسي.
وأضـــــاف فــرانــجــوجــيــانــيــس، 
الـــــروســـــيـــــة  نـــــتـــــائـــــج الأزمـــــــــــــة  أن 
الأوكـــرانـــيـــة مـــتـــعـــددة، مـــن بينها 
تـــأثـــر الاقــــتــــصــــاد والــــتــــجــــارة مــن 
خــلال قنوات مختلفة، إذ لم تؤدِ 
الأزمـــــــة إلـــــى تــعــطــيــل الــــصــــادرات 
فــحــســب، بـــل ســتــؤثــر أيــضــاً على 
الإنــتــاج، حيث إن كــلاً من روسيا 
وأوكرانيا مورّدان لسلع مختلفة 
إلى اليونان وأوروبا والعديد من 

البلدان الأخرى.
وتابع: «في عام ٢٠٢١، بلغت 
الصادرات اليونانية إلى روسيا 
يــــورو وأوكـــرانـــيـــا  ٢٠٦٫٦ مــلــيــون 
بقيمة ٣٣٨٫٧ مليون على التوالي، 
رغــم تأثر الــصــادرات إلــى روسيا 
بــشــكــل كــبــيــر بــالــحــظــر المــفــروض 
عـــلـــى بـــعـــض مـــنـــتـــجـــات الاتـــحـــاد 
المــعــمــول بــهــا بالفعل.  الأوروبـــــي 
الــخــدمــات  كــمــا ستتأثر قــطــاعــات 
مثل السياحة والنقل. أي تقييم 
شامل على المستوى الوطني أو 
مستوى الاتحاد الأوروبي سابق 
لأوانه في الوقت الحالي، حيث لا 

يزال الوضع مستمراً».
أن  الــــــــواضــــــــح  «مـــــــــن  وزاد: 
الاضـــــطـــــراب الاقــــتــــصــــادي الـــعـــام 
الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة 
ــــــســــــلــــــع الأخــــــــــــــــرى واخـــــــتـــــــلال  وال
ســــلاســــل الـــقـــيـــمـــة ســـيـــؤثـــر عــلــى 
سلوك المستهلك ويــؤدي بالتالي 
إلـــى الــتــضــخــم. نــحــن نــهــدف إلــى 
التخفيف مــن الآثـــار الاقتصادية 
لهذه الأزمة بالعمل بالتنسيق مع 
شــركــائــنــا فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 

وعلى المستوى الوطني».

الممرات المائية

وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مـــخـــاطـــر 
الــــقــــرصــــنــــة والاخــــــتــــــطــــــاف فــي 
بعض الممرات المائية مثل البحر 
الأحــمــر وخليج عــدن والخليج 
العربي، قال فرانجوجيانيس: 
«تـــعـــتـــبـــر المـــــمـــــرات المــــائــــيــــة فــي 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
(منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفــريــقــيــا) مـــن بـــين أهـــم المــمــرات 
المــائــيــة فــي الــعــالــم. إنــهــا تسهل 
تدفق كميات كبيرة مــن النفط 
والـــغـــاز الطبيعي مــن المنطقة، 
بــيــنــمــا تــعــمــل أيـــضـــاً عـــلـــى ســد 

أسواق الشرق والغرب».
وبوصف تلك الممرات بوابة 
لأكبر مصدري الطاقة في العالم 
وفـــــق فـــرانـــجـــوجـــيـــانـــيـــس، فـــإن 
الــخــلــيــج الــعــربــي وخــلــيــج عــدن 
والـــبـــحـــر الأحــــمــــر تـــعـــد مـــمـــرات 
مائية مهمة للتجارة الدولية، 
وبالتالي فإن تنقلها الحر دون 
عوائق أمر بالغ الأهمية، مشيراً 
الــــتــــوتــــرات الــســيــاســيــة  إلـــــى أن 
وعـــدم الاســتــقــرار الإقــلــيــمــي في 
بعض الأحيان أدت إلى تعريض 
الــــتــــجــــارة وإمــــــــــــــدادات الـــطـــاقـــة 
للخطر مع ما يترتب على ذلك 
مـــن عـــواقـــب اقــتــصــاديــة عــالمــيــة 

محتملة.
ووفـــــق فــرانــجــوجــيــانــيــس، 
فإن اليونان إلى جانب بلجيكا 
والــــدنــــمــــارك وفـــرنـــســـا وألمــانــيــا 
وإيطاليا وهولندا والبرتغال، 
جـــزء مــن مهمة مــراقــبــة بحرية 
بقيادة أوروبا في مضيق هرمز، 
يــطــلــق عــلــيــه «الـــوعـــي الــبــحــري 
الأوروبـــــــي فـــي مــضــيــق هــرمــز» 
ومـــــقـــــره بـــــــالإمـــــــارات، وتــتــمــثــل 
مهمتها في توفير الوعي المعزز 
بالحالة البحرية والمــراقــبــة في 
الـــخـــلـــيـــج وبــــحــــر الـــــعـــــرب، بــمــا 
يتوافق مع القانون الدولي، بما 
فــي ذلــك اتفاقية الأمـــم المتحدة 

لقانون البحار.
وبــفــضــل الــجــهــود الــدولــيــة 
القوية، يشير فرانجوجيانيس، 
الـــبـــحـــريـــة  الــــقــــرصــــنــــة  إلـــــــى أن 
وهجمات السطو المسلح وصلت 
إلى أدنى مستوى لها منذ عام 
١٩٩٤. حيث ساهمت العمليات 
البحرية التي أطلقها الشركاء 
الدوليون، مثل عملية الاتحاد 
الأوروبــــــي بــشــكــل كــبــيــر فـــي كل 
من الانخفاض الحاد للحوادث 
المـــبـــلـــغ عــنــهــا وســــلامــــة الأطـــقـــم 

والتجارة البحرية.

كونستانتينوس فرانجوجيانيس نائب وزير الخارجية اليوناني للاستثمار والتجارة الخارجية خلال زيارته السعودية (الشرق الأوسط)

ألمانيا للتخلي عن النفط الروسي بنهاية ٢٠٢٢
برلين: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن وزيـــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الألماني روبرت هابيك السبت 
الـــتـــخـــلـــي  تــــعــــتــــزم  بـــــــــلاده  أن 
عـــن الــفــحــم الــــروســــي بــحــلــول 
الخريف وعن النفط الروسي 

بحلول نهاية العام تقريباً.
وقــــــــــــال الـــــــــوزيـــــــــر المـــــؤيـــــد 
الــبــيــئــيــة لصحيفة  لــلــقــضــايــا 
«فـــــرانـــــكـــــفـــــورتـــــر ألـــغـــمـــايـــنـــه 
تسايتونغ»: «كل يوم، وحتى 
كــل ســاعــة، نـــودع أكــثــر فأكثر 

الواردات الروسية». 
تــمــكــنــا  «إذا  وأضــــــــــــــاف: 
بـــذلـــك، فسنصبح  الــقــيــام  مـــن 
مستقلين عن الفحم الروسي 
فــي الخريف وشبه مستقلين 
عن النفط الروسي في نهاية 

العام».
في المقابل، يبدو التخلي 
عن الغاز الروسي أكثر تعقيداً 
لأن ألمــانــيــا لا تــمــلــك قــدراتــهــا 

الــــخــــاصــــة لاســـــتـــــيـــــراد الــــغــــاز 
المــــســــال، حـــتـــى لــــو أن الـــبـــلاد 
تعمل حــالــيــاً عــلــى المــوضــوع، 
بحسب الوزير. وبحثت برلين 

إمدادات الطاقة مع قطر.
تستورد ألمانيا حالياً ثلث 
نفطها ونحو ٤٥ في المائة من 
فــحــمــهــا مـــن روســـيـــا، بحسب 
إحصاءات الحكومة الألمانية. 
فــــي المـــقـــابـــل، كـــانـــت عــمــلــيــات 
اســـــتـــــيـــــراد الـــــغـــــاز الــطــبــيــعــي 
الـــروســـي عـــام ٢٠٢٠ تتخطى 

٥٠ في المائة بقليل.
وخـــــــلال الـــعـــقـــد المــــاضــــي، 
ازداد تعويل ألمانيا في مجال 
الطاقة على روسيا من ٣٦ في 
المـــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي عــمــلــيــات 
استيراد الغاز عــام ٢٠١٤ إلى 

٥٥ في المائة حالياً.
قـــوة  قــــــادة أول  ويــــرفــــض 
اقـــتـــصـــاديـــة أوروبـــــيـــــة فـــرض 
حــــظــــر عــــلــــى الــــنــــفــــط والـــــغـــــاز 
الـــــــــروســـــــــيـــــــــين الأســـــــاســـــــيـــــــين 

لحاجاتها الخاصة المرتبطة 
بـــالـــطـــاقـــة، وهــــــذا مــــا تــطــالــب 
بـــه دول غــربــيــة عــلــى رأســهــا 

الولايات المتحدة.
كــــــرر هـــابـــيـــك مــعــارضــتــه 
لحظر فوري لعمليات استيراد 
مــنــتــجــات الـــطـــاقـــة الـــروســـيـــة، 
الأمـــر الـــذي تــطــالــب بــه بعض 
دول أوروبا الشرقية. واعتبر 
أن ذلك سيؤدي إلى صعوبات 
فــي الإمـــــدادات للشتاء المقبل 
وأزمـــــــة اقـــتـــصـــاديـــة وتــضــخــم 
قـــوي وكــذلــك إلـــى إلــغــاء آلاف 
الـــوظـــائـــف وارتــــفــــاع حــــاد في 

أسعار الطاقة.
وأضـــــــــــــــــــاف هـــــــابـــــــيـــــــك أن 
«الأســـــعـــــار المـــرتـــفـــعـــة لــلــطــاقــة 
تمثل أصـــلاً عبئاً كبيراً على 
الأُســر، خصوصاً لمن يملكون 
الــوســائــل. وكــذلــك  القليل مــن 
بالنسبة للاقتصاد بشكل عام 
لأن الإنـــتـــاج سيصبح مكلفاً 

أكثر فأكثر».

«فيتش»: غازبروم قد تتخلف عن سداد ديونها
باريس: «الشرق الأوسط»

خــــفــــضــــت وكـــــــالـــــــة فـــيـــتـــش 
للتصنيف الائــتــمــانــي السبت 
تــصــنــيــف ديــــــون ٢٨ مــجــمــوعــة 
روســــــيــــــة لاســـــتـــــغـــــلال المــــــــــوارد 
الطبيعية، وقدرت أن «التخلف 
عـــن الـــســـداد مـــن نــــوع مـــا يــبــدو 

محتملاً».
وخفضت فيتش تصنيف 
عــمــلاق الــغــاز غــازبــروم وشركة 
الــــنــــفــــط لـــــــوك أويــــــــل وشــــركــــات 
الـــتـــعـــديـــن روســـــــال وبـــولـــيـــوس 
وإيـــــــفـــــــراز، و٢٣ شــــركــــة أخـــــرى 
لاســـتـــغـــلال المــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
مـــن «بــــي» إلـــى «ســـي ســـي» في 
مـــعـــظـــمـــهـــا، مـــــا يـــعـــنـــي أنــــــه مــن 
«المحتمل» ألا تفي هذه الشركات 

بالتزاماتها المالية.
وكــــانــــت وكــــالــــة مــــوديــــز قــد 
خفضت هذا الأسبوع تصنيفي 
غازبروم ولوك أويل إلى مستوى 
يشير إلى مخاطر عالية للغاية 

لجهة عدم السداد.
فــــــيــــــتــــــش أن  واعـــــــــتـــــــــبـــــــــرت 

التفويض الذي منحته الحكومة 
الروسية لسداد الديون بالروبل 
تجاه البلدان المدرجة على قائمة 
الدول «المعادية» يمكن أن يضر 
بقدرة هذه الشركات على الدفع 

لدائنيها في المواعيد المحددة.
وتــشــمــل هـــذه الــقــائــمــة دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وأســتــرالــيــا 
والمـــــمـــــلـــــكـــــة المــــــتــــــحــــــدة وكـــــنـــــدا 
ومـــونـــاكـــو وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
والـــولايـــات المــتــحــدة وســويــســرا 

واليابان، ودولاً أخرى.
والـــخـــطـــوة الـــروســـيـــة جــزء 
مـــن حــزمــة إجـــــــراءات اتــخــذتــهــا 
الــــحــــكــــومــــة والـــــبـــــنـــــك المـــــركـــــزي 
لمحاولة الحد من هبوط الروبل 
الـــذي فقد نصف قيمته منذ ١ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) بسبب 
العقوبات التي فرضها الغرب 
عــــلــــى مــــوســــكــــو بــــعــــد غــــزوهــــا 

أوكرانيا.
فــــــيــــــتــــــش أن  وأضــــــــــــافــــــــــــت 
«اســـتـــمـــرار تــشــديــد الــعــقــوبــات، 
بـــــمـــــا فـــــــي ذلـــــــــك الـــــقـــــيـــــود عـــلـــى 
التجارة وواردات الطاقة، يزيد 

الــرد السياسي من  من احتمال 
روســــيــــا، ويــــزيــــد مــــن إضـــعـــاف 
اقتصادها، ويقوض بيئة عمل 

شركاتها».
ـــــــولايـــــــات  وقــــــــــد أعـــــلـــــنـــــت ال
المــتــحــدة الـــثـــلاثـــاء فــــرض حظر 
الـــنـــفـــط والــــغــــاز  عـــلـــى واردات 
الــروســيــة، فيما أعلنت المملكة 
المتحدة حظراً تدريجياً لواردات 

النفط.
(آذار)  مــــــــــــارس  ومـــــطـــــلـــــع 
الــجــاري، أدرجـــت ثــلاث وكــالات 
تــصــنــيــف كــبــرى ديــــون روســيــا 
الــطــويــلــة الأجـــل فــي الــفــئــة التي 
مــــن المــحــتــمــل ألا تـــكـــون قـــــادرة 
عــــلــــى ســــــــداد ديــــونــــهــــا بــســبــب 
تــــراكــــم الــــعــــقــــوبــــات. وخــفــضــت 
وكـــالـــة فــيــتــش لاحـــقـــاً تصنيف 
موسكو بشكل أكبر، مقدرة أن 
خطر التخلف عن سداد الديون 
الـــســـيـــاديـــة «وشــــــيــــــك». وكــلــمــا 
انخفض التصنيف الائتماني، 
تــــراجــــعــــت ثـــقـــة المــــقــــرضــــين فــي 
الــــــدولــــــة، وقــــلــــت قـــدرتـــهـــا عــلــى 

الاقتراض بفائدة معقولة.

الحرب في أوكرانيا وارتفاع الأسعار يهددانه

الاقتصاد العالمي في مرمى نيران الركود التضخمي
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــواجــــه الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
الذي لم يتعافَ بعد من أزمة وباء 
تــداعــيــات تهديد  «كـــوفـــيـــد-١٩»، 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، والارتــفــاع 
الــحــاد فــي أســعــار المـــواد الأولــيــة، 
مــبــدّداً الآمــــال الــتــي بـــرزت مطلع 

العام.
يـــــرى يــــاكــــوب كـــيـــركـــيـــغـــارد، 
 German» العضو فــي مجموعة
Marshall Fund» لــلأبــحــاث، في 
بروكسل، أن «الحرب اندلعت في 
وقت كانت فيه أوروبا والولايات 
المـــتـــحـــدة تــســتــفــيــدان مـــن تــعــافٍ 
مــمــتــاز». وفــق وكــالــة «الصحافة 

الفرنسية».
وأقرّت رئيسة البنك المركزي 
الأوروبي، كريستين لاغارد، بأن 
الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ 
منذ أسبوعين فقط: «يزيد بشكل 
كبير» المخاطر. وخفّض المصرف 
بـ٠٫٥ نقطة مئوية توقعاته للنمو 
الـــيـــورو،  عــــام ٢٠٢٢ فـــي مــنــطــقــة 

ليصبح ٣٫٧ في المائة.
ويـــــعـــــتـــــزم صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الـــدولـــي أيــضــاً خــفــض تــوقــعــاتــه 
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الــــــعــــــالــــــم. كــــذلــــك 
خــفّــضــت وكـــالـــة «ســـتـــانـــدرد آنــد 
بــــــــورز» لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي 
توقعاتها بـ٠٫٧ نقطة إلى ٣٫٤ في 
المـــائـــة، بسبب الانــهــيــار المرتقب 
للناتج المحلي الإجمالي الروسي 

وارتفاع أسعار الطاقة.
يـــقـــدّر الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي 
جــــان-  «Bruegel» مـــعـــهـــد  لـــــدى 

بيزاني فيري، أن الحرب ستكلّف 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي ١٧٥ مــلــيــار 
يـــــــــورو، بـــســـبـــب تـــأثـــيـــر فــــاتــــورة 
الــــطــــاقــــة واســــتــــقــــبــــال الـــلاجـــئـــين 

والدعم المالي.
ومــع ذلــك، لا داعــي للخشية 
من ركــود كبير؛ لكن كيركيغارد 
يــتــحــدث عــن خــطــر حـــدوث ركــود 
ــمــي، وهـــو ظــاهــرة تحدث 

ّ
تــضــخ

يــتــرافــق النمو الضعيف  عندما 
مـــع مـــعـــدّل تــضــخــم مــرتــفــع، ذلــك 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع تـــفـــشـــي الــــوبــــاء 
مجدّداً في الصين، وهو ما يثير 
القلق. ويقول كيركيغارد إن «هذا 

الغموض كبير بقدر حجم الحرب 
على الأقلّ».

هـــذا الــتــضــخــم مــســتــمــرّ منذ 
عام. فقد كان في البداية مرتبطاً 
بـــاضـــطـــرابـــات ســـلاســـل الإمــــــداد 
بــســبــب أزمــــــة الـــــوبـــــاء، ويــعــكــس 
الـــيـــوم الارتــــفــــاع الـــحـــاد لأســعــار 
المــــواد الأولــيــة الــتــي تشكل عبئاً 
عـــلـــى تــكــلــفــة الإنــــتــــاج بــالــنــســبــة 
للشركات، وعلى القدرة الشرائية 

بالنسبة للأُسر.
ويقول مدير مركز الطاقة في 
معهد «جــاك دولـــور» الأوروبـــي، 
توماس بيلوران-كارلان: «نواجه 
صــــدمــــة الـــنـــفـــط، تُــــضــــاف إلــيــهــا 
صدمة الغاز وصدمة الكهرباء. 
لم نــرَ مثل هــذا التزامن من قبل، 

هذا يتعلّق بالطاقة فقط».
وقــــــــدّر رئــــيــــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الـــفـــيـــدرالـــي الأمــــيــــركــــي، جـــيـــروم 
بــــــــــــاول، هــــــــذا الأســــــــبــــــــوع، أمــــــام 
الـــكـــونـــغـــرس الأمــــيــــركــــي، أن كــل 
ارتفاع بقيمة ١٠ دولارات لسعر 
برميل النفط يتسبب في تراجع 
الـــنـــمـــو فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

بنحو ٠٫١ نقطة، وبزيادة معدّل 
الــتــضــخــم بـــــ٠٫٢ نــقــطــة، وقـــد بلغ 
الأخــيــر ٧٫٩ فــي المــائــة فــي فبراير 

(شباط) الماضي.
إضـــافـــة إلــــى الــنــفــط والـــغـــاز، 
ترتفع أسعار عديد من العناصر 
الاقــتــصــاديــة الأخــــرى عــلــى غــرار 
الألومنيوم والنيكل القمح والذرة. 
وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين بــنــفــســه، الـــخـــمـــيـــس، مــن 
الــنــاجــم عــن العقوبات  التضخم 

التي فُرضت على بلاده.
وتتأثر معظم القطاعات من 
صناعة البلاستيك البترولي إلى 
الــبــطــاريــات الكهربائية  صــنــاعــة 
إلــى النيكل، مــروراً  الــتــي تحتاج 
الــتــي تعتمد  الــطــائــرات  بصناعة 

على الألمنيوم.
وتــــوقــــف الـــعـــمـــل فــــي مـــواقـــع 
لــصــنــاعــة الــحــديــد والــصــلــب في 
إسبانيا خصوصاً، بسبب عدم 
التمكن من دفع فاتورة الكهرباء.
في العالم كلّه، أصبح التنقل 
والطعام والتدفئة أكثر كلفة. في 
مصر، يقول عمر عــزام -وهــو من 

سكان القاهرة ويبلغ ٣١ عاماً- إن 
«سعر الخبز ارتفع بشكل هائل». 
فقد ازداد بنسبة ٥٠ في المائة منذ 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتعتبر مصر أكبر مستورد 
لــلــقــمــح فـــي الــعــالــم، وثـــانـــي أكــبــر 
مــســتــورد مــن روســيــا. وســبــق أن 
خــفــضــت وزن الــرغــيــف المـــدعـــوم، 

وتدرس الآن زيادة سعره.
وحــــــــذّر الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، خــــلال قمة 
أوروبـــــيـــــة فــــي فـــيـــرســـاي، مــــن أن 
أوروبا وأفريقيا «ستتأثران بشكل 
عميق جداً على مستوى الغذاء» 
في الأشهر الـ١٢ إلى الـ١٨ المقبلة؛ 
خــصــوصــاً بــســبــب الاضــطــرابــات 
الــكــثــيــرة المــتــوقــعــة أثـــنـــاء مــوســم 
الحصاد في أوكرانيا، ولا سيما 

حصاد القمح.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، طـــالـــبـــت دول 
مــــجــــمــــوعــــة الـــــســـــبـــــع، الـــجـــمـــعـــة، 
ب اتخاذ 

ّ
الــدولــي، بتجن المجتمع 

يــــحــــدّ مـــــن عــمــلــيــات  تـــدبـــيـــر  أي 
تصدير المواد الغذائية.

وأدى تــعــبــيــر «مــهــمــا كــلّــف 

الــذي اشتهر به الرئيس  الثمن» 
السابق للبنك المركزي الأوروبي، 
مــــاريــــو دراغــــــــــي، إلــــــى الـــتـــوصـــل 
لموازنة تاريخية في أوروبــا عام 

٢٠٢٠، مصحوبة بدين مشترك.
ـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 

ّ
وتـــبـــن

خـــطـــطـــاً مـــالـــيـــة هـــائـــلـــة عــــديــــدة، 
وأقـــــرّت الــيــابــان خــطــة ثــالــثــة في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
لـــكـــن فــــي مــــواجــــهــــة تـــدهـــور 
الأوضـــاع المالية العامة، ينبغي 
أن تــكــون المـــســـاعـــدات هــــذه المـــرة 
مــوجّــهــة أكــثــر لمــســاعــدة ضحايا 

م.
ّ

التضخ
مـــــــــــن جــــــــهــــــــة الـــــــــشـــــــــركـــــــــات، 
يـــــرى الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي فــي 
 «MarketSecurities» شــــركــــة 
للاستثمارات، كريستوف بارو، 
يـــتـــوقـــعـــون  المـــســـتـــثـــمـــريـــن لا  أن 
إخفاقات كبيرة؛ بل مجرد «توتر 
طــفــيــف». فـــي المـــقـــابـــل، يــمــكــن أن 
تــشــهــد الـــــــدول الـــنـــاشـــئـــة الأكـــثـــر 
هـــشـــاشـــة فــــي مـــقـــابـــل الــتــضــخــم، 
تدهوراً في أوضاعها، وحتى في 

استقرارها بعض الأحيان.

يلجأ المستثمرون إلى الملاذات الآمنة في أوقات الاضطرابات والحروب التي ترفع الأسعار وتنعكس على التضخم مباشرة (أ.ب)

منتدى استثماري سعودي يوناني ينطلق اليوم
 في الرياض... والإعلان عن مجلس مشترك



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٦
بعد ازدياد العقوبات الغربية

 روسيا تعوّل على الطلب الصيني القوي للغاز والنفط
بكين: «الشرق الأوسط»

تعول روسيا الخاضعة لعقوبات 
غــربــيــة مـــشـــددة عــلــى الــطــلــب الصيني 
الــــــقــــــوي عــــلــــى الــــــغــــــاز والـــــنـــــفـــــط لــبــيــع 

مخزونها.
وشــهــدت الــصــين الــتــي تشترك في 
أكثر مــن ٤ آلاف كيلومتر مــن الحدود 
مــع روســيــا قــفــزة فــي احتياجاتها من 
الطاقة تماشياً مع نموها الاقتصادي. 
فقد كانت الصين العام الماضي، ثاني 
الــعــالــم بعد  أكــبــر مستهلك للنفط فــي 
الــولايــات المتحدة والثالث للغاز الذي 

يستمر نمو الطلب عليه.
يــتــوقــع أن تــكــون  فـــي عــــام ٢٠٣٠، 
احتياجات العملاق الآسيوي من الغاز 
أعــلــى بنسبة ٤٠ فــي المــائــة مــمــا كانت 
عليه في عام ٢٠٢٠، وفق وكالة الطاقة 

.(IEA) الدولية
غير أن الغاز الروسي لا يمثل سوى 
٥ فــي المــائــة مــن الاســتــهــلاك الصيني. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن زيـــــادة طــلــب الــصــين 
أقــل بكثير من  فــإن احتياجاتها تظل 
الـــــواردات الأوروبـــيـــة، إذ تمثل أوروبـــا 

المشتري الرئيسي للغاز الروسي.
في العام الماضي، استورد الاتحاد 
الأوروبــــــي ١٥٥ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب من 
الـــغـــاز الـــروســـي، وفــقــاً لــوكــالــة الــطــاقــة 
الدولية، أي أكثر بنحو ١٠ مــرات مما 

استوردته الصين من روسيا.
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، تـــزود روسيا 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  الـــــصـــــين بـــنـــســـبـــة ١٦ 
احتياجاتها من النفط، بمتوسط ١٫٥٩ 
مليون برميل تم تسليمها يومياً العام 

المـــاضـــي، وفــقــاً لــلــمــجــمــوعــة المــصــرفــيــة 
.(ANZ) الأسترالية - النيوزيلندية

ولــلــحــصــول عــلــى إمــــــــدادات الــغــاز 
الروسي، أمام الصين خياران: التوصيل 
عبر الأنابيب (خطوط أنابيب الغاز) أو 
منافذ استقبال الغاز الطبيعي المسال 
(LNG) عن طريق البحر وتحويله إلى 

غاز.
وبــدأ أول خط أنابيب بضخ الغاز 
الروسي إلى الصين في عام ٢٠١٩. يربط 
الأنـــبـــوب الــــذي أطــلــق عــلــيــه اســـم «قــوة 

سيبيريا» بــين حــقــول شــرق سيبيريا 
والحدود الصينية على امتداد أكثر من 

ألفي كيلومتر.
والـــخـــط الــصــيــنــي الــــذي مـــن شــأنــه 
أن يجعل من الممكن في نهاية المطاف 
توصيل الغاز إلى شنغهاي، مقسم إلى 
ثلاثة أجزاء، أحدها لم يتم بناؤه بعد.

وسيكون مشغلاً بكامل طاقته في 
عـــام ٢٠٢٥. وبــذلــك ســيــكــون خــط «قــوة 
سيبيريا» قادراً على نقل ٣٨ مليار متر 

مكعب من الغاز سنوياً.

ويــــجــــري الـــحـــديـــث عــــن خــــط ثــــانٍ 
لأنــابــيــب الــغــاز بــاســم «قـــوة الــصــين ٢» 
(بــــاور أوف تــشــايــنــا) يعبر منغوليا. 
المـــشـــروع فــســوف تحصل  وإذا تــحــقــق 
الـــصـــين بــفــضــلــه عـــلـــى ٥٠ مـــلـــيـــار مــتــر 
مكعب إضافية من الغاز، وفقاً للإعلام 

الصيني.
يرافق خط أنابيب الغاز الروسي 
الــصــيــنــي عـــقـــد ضـــخـــم لـــتـــوريـــد الـــغـــاز 
إلى الصين تقدر قيمته بأكثر من ٤٠٠ 
مليار دولار على مدى ٣٠ عاماً، وقعته 

شــركــة «غـــازبـــروم» ومؤسسة البترول 
الوطنية الصينية (CNPC) بعد عقد من 
المحادثات في مايو (أيار) ٢٠١٤. وقبل 
ذلك بأربعة أشهر، ضمت موسكو شبه 
القرم الأوكرانية. هذه الخطوة  جزيرة 
اتــخــذهــا فلاديمير بــوتــين دفعت  الــتــي 
الغرب إلى فرض عقوبات قاسية على 
روسيا التي فترت علاقاتها مع أوروبا.

وقــــبــــل ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع مـــــن غــــزو 
أوكرانيا، ناقش رجل الكرملين القوي 
هـــذه المـــرة مــع بــكــين إعــــداد عــقــد جديد 
لــتــزويــد الــصــين بــعــشــرة مــلــيــارات متر 

مكعب من الغاز الطبيعي.
وبــالإضــافــة إلــى روســيــا، حرصت 
الصين في السنوات الأخيرة على زيادة 
مصادرها من الطاقة. فأكبر مورد للغاز 
إلى الصين هي تركمانستان التي تتقدم 
بأشواط على كازاخستان وأوزبكستان 

وبورما.
وعلى الرغم من التوتر مع كانبيرا، 
تــظــل أســتــرالــيــا بــالــنــســبــة لــبــكــين أكــبــر 
مـــورد للغاز الطبيعي المــســال (٣٩ في 
المــــائــــة مــــن حـــصـــة الـــــســـــوق)، مــتــقــدمــة 
الــولايــات المتحدة (١١ فــي المائة)  على 
وقــطــر ومــالــيــزيــا وإنــدونــيــســيــا، وفــقــاً 
لــلــبــيــانــات الــرســمــيــة. وعــلــى الــرغــم من 
الــعــلاقــات المــضــطــربــة، اقــتــربــت الصين 
أيــــضــــاً مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــعـــام 
الماضي وسط اضطرابات في سلاسل 
التوريد العالمية. ووقعت شركة النفط 
الصينية «سينوبك» اتفاقية مدتها ٢٠ 
عاماً مع الشركة الأميركية للغاز المسال 
في نهاية عام ٢٠٢١ لتزويدها بالغاز 

الطبيعي المسال.

تزود روسيا الصين بنسبة ١٦ في المائة من احتياجاتها من النفط (د.ب.أ)
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فــي كــل ســوق مــن أســـواق الأســهــم فــي الــعــالــم قوانين 
حاكمة، تحكم هذه السوق أو تلك من حيث قواعد الإدراج 
أو قــواعــد التعامل، وتتشابه قــواعــد الأســـواق الناضجة 
في معظم قواعدها الحاكمة، لا سيما القواعد المشهورة، 
وأهــمــهــا قـــاعـــدتـــان؛ الـــقـــاعـــدة الأولـــــى أهــمــيــة المــعــلــومــات 
الــداخــلــيــة عــن شــركــة مـــا، وعـــدم تسريبها لمــتــعــامــل دون 
الآخـــر، بــل نشرها للجميع فــي وقــت واحـــد، وكــل حــر في 
تفسير المعلومة، فالبعض يفسر المعلومة بشكل إيجابي 
ويتخذ على ضوئها قراراً معيناً، والبعض الآخر يفسرها 
بشكل سلبي، ويتخذ على ضوئها قراراً معيناً. وأشد ما 
تعاقب عليه الأسواق هو تسريب معلومات داخلية، لأن 

ذلك يخلق سوقاً غير كفؤة.
أما القاعدة الثانية فهي عدم خلق سعر وهمي لسهم 
ما من خــلال المضاربة، وذلــك عبر خلق طلب وهمي، أو 
عــرض وهــمــي، وهـــذا الــســلــوك فــي الأســــواق يعاقب علية 
القانون بأقسى العقوبات التي تصل إلى التغريم بالملايين.
ولا يمنع أن تقوم الأســـواق بسد الثغرات بــين فترة 
وأخرى بتغيير قوانين التداول أو تقليد قوانين وأنظمة 
قائمة. ومن بين ما أعجبني في السوق الدولية أن المتعامل 
إذا وضـــع أمـــر شـــراء فــي الــســوق، فـــإن أمـــر الــشــراء يكون 

صالحاً لحين إلغائه من قبل العميل.
وكنت أتمنى أن تنهج السوق السعودية ذات النهج 
بأن تجعل أوامر البيع والشراء تنقسم إلى قسمين؛ القسم 
الأول مــحــدد المــــدة، يــبــدأ مــن يـــوم وينتهي بــشــهــر، وهــو 
الثاني  المعمول به حالياً في السوق السعودية. والقسم 
المــدة ويستمر قائماً لحين تنفيذه أو إلغائه  غير محدد 

من قبل العميل.
تـــــوازن في  فـــمـــاذا نستفيد مـــن ذلــــك، نستفيد خــلــق 
الــعــرض والــطــلــب، إذ إن عـــدداً غير قليل مــن المتعاملين، 
خصوصاً المستثمرين على مدى متوسط، يقومون بوضع 
أوامـــر شــراء بعيدة عــن السعر المــتــداول، وأمــر بيع كذلك 
بعيد عن سعر الطلب، ونستفيد من ذلك أن المضارب إذا 
أراد أن يخلق سعراً وهمياً مرتفعاً، فإنه سيصطدم بحجم 
تــداول  لــه بــهــا، وإذا أراد أن يخلق سعر  عـــروض لا قبل 
هابط، فإنه سيصطدم بالطلبات القوية التي تمتص كل 

بيوعه.
كذلك فإن هناك مسافرين يرغبون في الحصول على 
ســهــم مــعــين بــســعــر مــقــبــول لــديــهــم، وقـــد يــســتــفــيــدون من 
الأوامر غير محددة المدة، وقد تأتي السوق على هواهم، 
وكذلك المتعاملون المحترفون الذين يرغبون بالبيع أو 
الــزمــن، قد  الــشــراء عند أســعــار معينة، ولا يهمهم عامل 

يستفيدون من هذه الأوامر. ودمتم.

علي المزيد

غير ملغى

 «الخزانة الأميركية» تدرس خفض ضريبة البنزين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قالت وزيرة الخزانة الأميركية 
جانيت يــلــين، إن خفض ضريبة 
البنزين في الولايات المتحدة من 
بين الخيارات التي يجري بحثها 
للتخفيف عن المستهلكين، وذلك 
بــعــد بــلــوغــه أكــثــر مــن ٤ دولارات 

للغالون، وأبدت ثقتها في تحسن 
أداء الاقتصاد الأميركي هذا العام.

وأضــــافــــت يــلــين لــلــصــحــافــيــين 
مـــســـاء الــجــمــعــة فـــي دنـــفـــر بــولايــة 
كـــولـــورادو: «نــــدرس مــجــمــوعــة من 
الأشياء التي قد نقوم بها للتخفيف 
البنزين  عــن المستهلكين. ضريبة 
المـــطـــروحـــة». ولكنها  أحــــد الأمـــــور 

أضــــافــــت أنــــهــــا تـــخـــشـــى أن يــعــود 
خفض ضريبة البنزين بفوائد على 

شركات النفط وليس المستهلكين.
وقــالــت إن تــشــديــد السياسة 
الـــنـــقـــديـــة لمــكــافــحــة الــتــضــخــم قــد 
يؤدي إلى ركود لكنها أضافت أن 
مجلس الاحتياطي الاتــحــادي لا 
بــد أن يــكــون قـــادراً على التوصل 

لتوازن بين تحقيق أقصى قدر من 
التوظيف واستقرار الأسعار.

وأضـــــــافـــــــت: «لـــــــــدي ثــــقــــة فــي 
ســــيــــطــــرة مـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي 
الاتـــــحـــــادي عـــلـــى الــتــضــخــم دون 
الــــتــــســــبــــب فــــــي ركـــــــــــود. وأتـــــوقـــــع 
اقــتــصــاداً قــويــاً جــيــداً وأعــتــقــد أن 
الاقــتــصــاد سيحقق نتائج طيبة 

هـــــذا الــــعــــام حـــتـــى مــــع الــتــضــخــم 
والمــــشــــاكــــل الــــتــــي يــتــســبــب فــيــهــا 

الوضع الروسي في أوكرانيا».
وواصـــــــلـــــــت أســــــعــــــار الـــســـلـــع 
الاستهلاكية ارتفاعها في فبراير 
(شــــبــــاط) فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبلغت نسبة التضخم مستوى 
قياسياً جــديــداً، هــو الأعــلــى منذ 

عام ١٩٨٢، وذلك خصوصاً بسبب 
ارتــفــاع أسعار الــوقــود مع انــدلاع 
الحرب في أوكرانيا. وبلغت نسبة 
التضخم ٧٫٩ في المائة على أساس 
ســنــوي، وهــي الأعــلــى منذ يناير 
الــثــانــي) ١٩٨٢، بحسب  (كـــانـــون 
مــؤشــر أســـعـــار الاســتــهــلاك الـــذي 

نشرته وزارة العمل الخميس.

ؤهمؤهم
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من أجمل مطاعم بورتو البرتغالية... مزار سياحي عتيق

«كاسا بورتوغيزا دو باستيل دي باكالهاو» عنوان الموسيقى والطعام
بورتو (البرتغال): جوسلين إيليا

«بورتو» مدينة سياحية جميلة 

تــقــع عــلــى ســاحــل الــشــمــال الجنوبي 

لــــلــــبــــرتــــغــــال، تـــشـــتـــهـــر بـــجـــســـورهـــا 

المــلــونــة وأزقتها  ومرفئها وبيوتها 

المـــــرصـــــوصـــــة بــــالــــحــــصــــى الـــضـــيـــقـــة 

ومــــقــــاهــــيــــهــــا المـــــمـــــيـــــزة بـــجـــلـــســـاتـــهـــا 

الخارجية المطلة على نهر «دوورو»، 

وتعتبر بورتو واحدة من أقدم المدن 

الأوروبــــيــــة، وانــضــمــت مــعــالمــهــا إلــى 

منظمة اليونيسكو عام ١٩٩٦.

عــنــدمــا تـــــزور بـــورتـــو ســتــشــدك 

هـــنـــدســـة الأبـــنـــيـــة المـــحـــاذيـــة لــلــنــهــر، 

فكلها أبنية أثرية كانت تستخدم في 

المــاضــي لحفظ المــشــروب الأشــهــر في 

البرتغال والـــذي يحمل اســم المدينة 

التي يقصدها آلاف السياح سنوياً.

تـــبـــعـــد بـــــورتـــــو نـــحـــو ســاعــتــين 

بــالــســيــارة مـــن لــشــبــونــة، كــمــا يمكن 

الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا بـــواســـطـــة الــقــطــار 

وعــنــد وصــولــك إلــيــهــا ســـوف يلفتك 

مـــبـــنـــى شــــامــــخ تــنــبــعــث مـــنـــه أنـــغـــام 

الموسيقى وعليه لافــتــة كتب عليها 

اســم «كاسا بورتوغيزا دو باستيل 

 Casa Portuguesa بـــاكـــالـــهـــاو»  دي 

بتصميمه   do Pastel de Bacalhau

الأشبه بمستودع كبير قديم يجري 

فيه الترحيب بالزوار بموسيقى آلة 

«الأرغــــن». وحتما سيشعرك الدمج 

بــين صـــوت آلـــة «الأرغــــــن» الأنــبــوبــيــة 

الــرائــعــة الــتــي تــعــود لــلــقــرن الــتــاســع 

الــفــريــدة لكعكة سمك  عشر والنكهة 

الــقــد المــحــشــوة بــجــبن «ســـيـــرا» الــتــي 

تقدم للزوار بعبق التاريخ البرتغالي 

الثري الذي غطى الأرض والبحر، في 

تجربة برتغالية ثرية.

تــفــتــح الأبــــــــواب لــــلــــزوار مــجــانــاً 

وتـــــقـــــام الــــحــــفــــلات المـــوســـيـــقـــيـــة لآلـــة 

«الأرغــن» كل ساعة وتستمر لمدة ٢٠ 

دقيقة، في برنامج موسيقي متنوع. 

وفـــي مــحــاولــة لــتــقــريــب الــســاحــل من 

الــداخــل للاحتفال برمزين من رموز 

المطبخ البرتغالي المتمثل في سمك 

القد وجبن «سيرا دي استيرا»، افتتح 

أول فــرع للمطعم في عــام ٢٠١٥. في 

منطقة «روا أوغوستا» في لشبونة.

كــعــكــة الــســمــك هــــذه تــعــتــبــر من 

الأكــلات الشعبية في البرتغال وهي 

عبارة عن كوز من البطاطس المهروسة 

الممزوجة بالسمك ومحشوة بالجبن، 

يـــقـــوم الــطــاهــي بــتــحــضــيــرهــا أمــامــك 

ومــن ثــم تقلى فــي الــزيــت. الــلافــت في 

هــذا المــكــان العملاق الــذي يمتد على 

طــابــقــين تــصــل إلـــى الــطــابــق الــعــلــوي 

عبر سلمين حلزونيين يلتقيان في 

الــوســط حيث  الأعــلــى ويلتقيان عند 

يجلس عازف الموسيقى التي تصدح 

في المبنى الجميل والمميز بديكوره 

الرائع والثريا العملاقة التي تتدلى 

مــن ســقــفــه الــعــالــي. الــجــمــيــل فــي هــذا 

المــطــعــم أنـــه لا يــبــيــع إلا هـــذه الكعكة 

والمـــــــشـــــــروب الــــبــــرتــــغــــالــــي الـــشـــهـــيـــر، 

وتتوزع المقاعد في الطابقين السفلي 

والــعــلــوي وتــقــدم الكعكة على قاعدة 

خشبية أشبه بتلك التي يستخدمها 

الرسامون لمزج الألوان.

جــــــاء الـــــحـــــدث كـــمـــصـــدر إلـــهـــام 

يمهد الطريق لتقديم واحد من أرقى 

أنــواع الجبن في العالم الــذي يجري 

إنتاجه في البرتغال ليمنحه المكانة 

الـــتـــي يــســتــحــقــهــا مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة 

ويقدمها للعالم بــالــصــورة الرائعة 

الــتــي رأيـــنـــاهـــا. فــالأجــبــان تــأتــي من 

مـــزارع فــي منطقة يعيش فيها ٧٠٠ 

رأس من الأغنام في بيئة هادئة وسط 

المراعي الخضراء في ظروف مثالية 

لإنـــتـــاج الـــجـــبن عــلــى أيـــــدي صــانــعــي 

الـــجـــبن المــتــمــرســين الـــذيـــن يــحــولــون 

الــحــلــيــب إلـــى جـــبن طــبــيــعــي ١٠٠ في 

المائة بمذاق رائع تستمع به مع قطعة 

من سمك القد على شكل أقراص الكبة 

مــحــشــوة بــجــبن ســـيـــرا. الـــيـــوم هــنــاك 

بالفعل ثمانية مساحات مخصصة 

فــي «كــاســا بــورتــوغــيــزا دو باستيل 

دي بــاكــالــهــو» للترحيب بالقادمين 

إلى البرتغال بكل أصالتها في مدن 

«لشبونة» و«كاشكايس» و«بورتو» 

و«أفييرو» و«غايا».

نبذة عن «كاسا بورتوغيزا
 دو باستيل دي باكالهو»

هـــــي مــــزيــــج عـــتـــيـــق مـــــن وصـــفـــة 

الأجداد تحمل إلينا فن تحويل حليب 

الأغنام إلى جبن وتقديمه ضمن كعكة 

سمك القد اللذيذة.

يــجــمــع «كـــاســـا بـــورتـــوغـــيـــزا دو 

باستيل دي باكالهو» بين البر والبحر 

حــيــث تــنــتــج أعـــمـــاق المــحــيــط أســمــاك 

الــقــد الــتــي طــالمــا اصــطــادهــا الــبــحــارة 

الـــبـــرتـــغـــالـــيـــون فـــــي ظـــــــروف قــاســيــة 

أبــحــروا  الــبــحــار البعيدة بعد أن  مــن 

مـــن الـــســـاحـــل الـــجـــديـــد بـــاتـــجـــاه بحر 

الشمال في «نيوفاوندلاند». والأرض 

والجبال والوديان في سلسلة جبال 

«ســـيـــرا دي أســـتـــريـــلا» تـــوفـــر الــجــبن 

الــذي يحمل اسمها والــتــي يعتبرها 

الكثيرون أفضل جبن في العالم.

مبنى رائع في قلب بورتو كعكة السمك المحشوة بالجبن... من أقدم الوصفات البرتغالية عروض موسيقية حية كل ساعة من دون أي مقابل مادي 

«كاسا بورتوغيزا دو باستيل دي باكالهاو» من الداخل روعة في التصميم وصنف طعام واحد 

أشهر أطباقها «بيف ستيك» و«سكالوب بتلو»

المطاعم الفرنسية في مصر تعزز مكانتها
القاهرة: عصام فضل

عندما تتحول «الزبدة» الأصلية 

بنكهتها المغرية ورائحتها المميزة 

إلــــى خـــطـــوط دقــيــقــة نــاعــمــة تنطلق 

فــي الــهــواء مــن كــل المــوائــد، مختلطة 

الـــــفـــــواجـــــرا (كــــبــــد الأوز)  بــــصــــوص 

وديــــــكــــــورات بـــاريـــســـيـــة كــلاســيــكــيــة، 

تداعب أنوف الزبائن، ستعرف على 

الفور أنك في مطعم فرنسي من تلك 

المـــطـــاعـــم الـــتـــي انـــتـــشـــرت فـــي مــصــر، 

واستطاعت الحصول لنفسها على 

مكانة بارزة.

فمن خلال طاقم خدمة بملابس 

رســـــمـــــيـــــة تـــــتـــــمـــــازج مـــــــع تـــفـــاصـــيـــل 

المــوائــد المستديرة المتباعدة،  توزيع 

تتخللها سحب من الأضواء الخافتة، 

و«جرسون» صامت يتحرك بهدوء، 

الــتــرحــيــب باللغة  بــكــلــمــات  يــخــتــلــط 

الــــفــــرنــــســــيــــة، وابـــــتـــــســـــامـــــة هـــــادئـــــة، 

والموسيقى المتصاعدة من «بيانو» 

كبير في أحد الأركان، وقائمة طعام، 

يــقــدم مطعم «لــو باليه كــرنــفــال» في 

حــي مصر الــجــديــدة الــراقــي (جنوب 

الــقــاهــرة) أشــهــر الأطـــبـــاق الفرنسية 

الكلاسيكية.

تــــضــــم الــــقــــائــــمــــة، طــــبــــق «بـــيـــف 

ستيك» بالصوص الأبيض والكريمة 

مـــع الــبــطــاطــس الــبــيــوريــه والــجــبــنــة 

البارميزان، و«سكالوب بتلو» الذي 

يــطــهــى بــنــفــس الـــطـــريـــقـــة، وأصــنــافــاً 

متنوعة من الدجاج المطهو بالزبدة 

وأوراق الريحان والنبيذ الأبيض.

ويعد الطبق الأكثر شهرة وطلباً 

لدى الفرنسيين، هو البط المطهو مع 

الزبدة وشرائح البصل ومضافاً إليه 

صلصة الطماطم المخففة بالكريمة 

الـــــبـــــيـــــضـــــاء والــــــــصــــــــوص الأبـــــيـــــض 

«البشاميل»، بجانب أنواع كثيرة من 

المقبلات، من بينها شرائح الدجاج 

المغطاة بطبقة مــن جــبن البارميزان 

والسبانخ وتطهي في الفرن ويقدم 

بجانبها الجرجير بصوص الليمون.

مــــطــــاعــــم فـــرنـــســـيـــة كــــثــــيــــرة فــي 

أنحاء مختلفة بالقاهرة تسعى إلى 

اجتذاب شرائح مختلفة من الزبائن 

من خلال أصناف مميزة، يقول إكرام 

الـــرشـــيـــدي مـــديـــر مــطــعــم «ديـــزنـــاف» 

«الشرق الأوسط»  لـ بحي المهندسين 

إن «معظم الأطــبــاق الفرنسية تلقى 

 كبيراً فــي مــصــر، خــاصــة تلك 
ً
إقــبــالا

التي تحظى بشهرة عالمية، ولدينا 

زبائن دائمون من المصريين والعرب 

والأجانب».

وأضـــــاف الـــرشـــيـــدي أن الإقــبــال 

يــتــزايــد عــلــى وجــبــات الإفـــطـــار، التي 

نـــهـــتـــم بـــهـــا كـــثـــيـــراً، مـــتـــابـــعـــاً: «رغــــم 

الفرنسي،  تمسكنا بتقاليد المطبخ 

فــإنــنــا مــنــفــتــحــون أمـــــام الــتــعــديــلات 

الــزبــائــن،  الــتــي يطلبها  والإضـــافـــات 

فـــبـــعـــضـــهـــم يـــــحـــــب تــــغــــيــــيــــر بـــعـــض 

بــعــض  المــــــكــــــونــــــات، أو اســــتــــبــــعــــاد 

الإضافات».

كــمــا يـــقـــدم المــطــعــم طــبــق «بــيــف 

فيليه بقري» مع الجمبري وصوص 

الــــكــــابــــر مـــــع الأرز الأبــــــيــــــض، وهــــو 

عبارة عن شرائح من عرق «الفلتو» 

مــــتــــوســــط أو صــغــيــر  والــــجــــمــــبــــري 

الحجم مطهو مع الزبدة وخليط من 

النبيذ الأبيض أو الأحمر، ويضاف 

لــــه الـــبـــقـــدونـــس المـــــفـــــروم والـــكـــريـــمـــة 

والصوص الأبيض، ويزين بشرائح 

بــيــوريــه أو  الليمون ومــعــه بطاطس 

سبانخ سوتيه.

ومـــن أكــثــر الأطـــبـــاق الــتــي تلقى 

 فــي مــصــر، طبق «الإســبــتــادا» 
ً
إقــبــالا

وهـــــي شــــرائــــح ســتــيــك رقـــيـــقـــة (عــــرق 

الــفــلــتــو) تتبل بملح  الــتــربــيــانــكــو أو 

وفلفل أسود وزيت زيتون وصوص 

الصويا وتوضع على شواية ساخنة 

للغاية ومدهونة زيت لتحصل على 

صدمة حرارية ولــون أحمر لامع مع 

الفلفل الألـــوان المتبل بنفس تتبيلة 

لــحــم الـــضـــأن، وأخـــيـــراً تـــوضـــع على 

الشواية، وبعد أن تحصل على اللون 

الأحمر وتسوية تقترب من النهاية 

تغرس في السيخ الخاص بالشيش 

طـــــــاووق وتــــعــــاد لـــلـــشـــوايـــة لــدقــائــق 

بعد غرسها فــي التتبيلة، مــع طبق 

«بــيــف جـــانـــزي»، وهـــي قــطــع إستيك 

محشوة بأنواع متعددة من الأجبان 

الفرنسية.

وبـــجـــانـــب الأطــــبــــاق الــفــرنــســيــة 

الــشــهــيــرة، يــولــي مــطــعــم «ديـــزنـــاف» 

اهـــتـــمـــامـــاً خـــاصـــاً بـــوجـــبـــة الإفــــطــــار، 

ومــــن أشـــهـــر الأطـــبـــاق الـــتـــي يــقــدمــهــا 

«ديــــــزنــــــاف» وهـــــو عــــبــــارة عــــن خــبــز 

«تــــــوســــــت» مــــحــــمــــص، عـــلـــيـــه بــيــض 

وفــلــفــل ألــــوان وجــبــنــة شــيــدر حــمــراء 

ومــــزيــــن بــحــلــقــات الـــزيـــتـــون المــخــلــي 

وخس الكابوتشا وحلقات الطماطم 

الطازجة، وطبق «تون تاتا» ويتكون 

مــن بــاجــات «تــوســت غــامــق يناسب 

الـــحـــمـــيـــة الــــغــــذائــــيــــة» وكــــــرواســــــون 

بالجبنة الشيدر أو البارميزان وآخر 

بالشوكولاتة، مع طبقين من الزبدة 

ومربي التين.

وتشكل «الزبدة» جزءاً أساسياً 

مـــن الأطــــبــــاق الــفــرنــســيــة كـــافـــة، كما 

تــــقــــوم مـــعـــظـــم المــــطــــاعــــم بـــاســـتـــبـــدال 

الــنــبــيــذ، بــإضــافــة خــل الــعــنــب حسب 

رغبة الزبائن، كما تلقى الصوصات 

 لافـــتـــاً، 
ً
الــفــرنــســيــة المـــتـــنـــوعـــة إقــــبــــالا

وعــــلــــى رأســـــهـــــا صــــــوص الــــفــــواجــــرا 

الــبــط  (كـــبـــدة الأوز)، ويــحــظــى طــبــق 

عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الـــفـــرنـــســـيـــة بــشــهــرة 

عـــالمـــيـــة، ويـــلـــقـــى رواجــــــــاً كـــبـــيـــراً فــي 

مــصــر، وكــذلــك الأنــــواع المختلفة من 

أبــرزهــا سلطة  المقبلات والسلطات، 

كبد الأوز؛ حيث تقطع الكبدة شرائح، 

وتــوضــع علي الــنــار لــثــوانٍ قليلة مع 

الــزبــدة والنبيذ الأحــمــر، الــذي يمكن 

استبداله بخل العنب، ويضاف إليها 

الملح والفلفل مع الحمص والجبنة 

الـــبـــارمـــيـــزان والـــكـــريـــمـــة والـــصـــوص 

الأبيض وشرائح الخبز المحمص في 

زبــدة وتــوابــل وملح، وطبق مقبلات 

ســـاخـــن مـــكـــون مـــن شـــرائـــح الـــدجـــاج 

المغطاة بطبقة مــن جــبن البارميزان 

والسبانخ، وتطهي في الفرن، ويقدم 

بجانبها الجرجير بصوص الليمون.

ومن أشهر الأطباق التي يقدمها 

المــــطــــعــــم الــــفــــرنــــســــي بــــفــــنــــدق «صــــن 

رايـــز» فــي مدينة شــرم الشيخ، طبق 

«ســلــمــون جـــريـــل» مــقــطــعــاً ومــخــلــيــاً، 

ومضافاً إليه ملح فلفل أبيض وزيت 

زيتون وليمون، ويوضع على جريل 

ساخن، ويضاف إليه الليمون أثناء 

التسوية، ويقدم مع الوايت صوص 

(الصوص الأبيض)، وهو عبارة عن 

زبدة وكريمة وعصير ليمون وشبت، 

وأيضاً مع بطاطس بيوريه. وأيضاً 

الــذي يتكون من  طبق البيف فيليه، 

شــرائــح عـــرق الــفــلــتــو الــبــيــف الأحــمــر 

حــــيــــث تـــتـــبـــل بـــمـــلـــح وفــــلــــفــــل أســـــود 

قدم المطعم طبق 
ُ
وزيت زيتون، كما ي

«سي فود ستيود»، وهو عبارة عن 

بصل مفروم ناعم يتم تشويحه في 

الـــزبـــدة، ثــم تــوضــع صلصة طماطم 

مضاف إليها صوص أبيض وكريمة 

وعصير ليمون وبقدونس، ويضاف 

إلــــيــــه الـــجـــمـــبـــري المـــقـــشـــر الــصــغــيــر 

والكاليماري والسبيط وقطع فيليه 

سلمون.

أطباق فرنسية متنوعة مطعم ديزناف

واجهة مطعم ديزناف

أحد الأطباق الفرنسية 

مخبوزات فرنسية

طبق فرنسي مميز
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شبح الحرب يعيد أعماله إلى الواجهة

 ستيفان تسفايغ... هل كان محقاً حين فقد الأمل في أوروبا؟
باريس: أنيسة مخالدي

بــقــوة...  «الــشــمــس تسطع 
وأنــــا أتــلــفــت شـــاهـــدت خــيــالــي 
ولمــــحــــت مـــعـــه خــــيــــال الـــحـــرب 
الأخرى وراء الحرب الحالية... 
لم تفارقني طيلة هذه السنين 
مــغــلــفــة أفــــكــــاري بــغــمــامــة مــن 
الــــحــــداد... لــيــل نـــهـــار... ربــمــا 
يــكــون قــوامــهــا الـــداكـــن ظــاهــراً 
على صفحات هذا الكتاب...»

كــــــانــــــت هـــــــــذه الـــــعـــــبـــــارات 
الأخيرة التي ختم بها الكاتب 
النمساوي ستيفان تسفايغ، 
آخـــــــر وأهـــــــــم أعـــــمـــــالـــــه «عــــالــــم 
الأمــــــس... مـــذكـــرات أوروبـــــي» 
أن  قــــبــــل   ١٩٤٢ ـــــي  فـ كــــتــــبــــهــــا 
ينتحر هو وزوجته في منفاه 
بــالــبــرازيــل بــعــد أن فــقــد الأمــل 
التي  أوروبـــا وحضارتها  فــي 
«دمـــــــرت نـــفـــســـهـــا»، كـــمـــا جـــاء 
فــــي رســــالــــة انـــتـــحـــاره بــســبــب 
الشعبوية  الــتــطــرف والــنــزعــة 
وجنون الحروب التي حصدت 

ملايين الأرواح.
ومـــن يــقــرأ «عــالــم الأمـــس» 
التي شملت خلاصة تجاربه 
وأســـــفـــــاره بــــين أواخـــــــر الـــقـــرن 
الــتــاســع عــشــر إلـــى عـــام ١٩٤١ 
بــكــل الأزمــــات والــحــروب التي 
عرفتها أوروبا آنذاك، يلاحظ 
بشيء من القلق أوجه التشابه 
ـــــيـــــوم عــلــى  مـــــع مـــــا يـــــحـــــدث ال
الساحة الأوروبــيــة والعالمية، 
بـــــــــــدءاً بـــــالـــــصـــــعـــــود المــــخــــيــــف 
لجماعات اليمين المتطرف إلى 
الــذي يــهــدد الاستقرار  الــوبــاء 
الاقـــــتـــــصـــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي 
لشعوبها، وشبح اندلاع حرب 
عـــالمـــيـــة ثـــالـــثـــة بــســبــب الـــغـــزو 

الروسي لأوكرانيا...

عاشق أوروبا
تـــســـفـــايـــغ أوروبـــــــــي حــتــى 
الــــنــــخــــاع... بــــــدءاً مــــن نــشــأتــه 
إيطالية وأب  أم  في فيينا من 
تـــشـــيـــكـــي الأصـــــــل إلــــــى عــشــقــه 
الثقافة  لــكــل أشــكــال ومــظــاهــر 
الأوروبــــيــــة: فــنــونــهــا، آدابــهــا، 
معمارها وحتى طبخها، أتقن 
الفرنسية والإيطالية  اللغات 
مــعــظــم  والإنــــجــــلــــيــــزيــــة، وزار 
دولــــهــــا وأحـــبـــهـــا جـــمـــيـــعـــاً، لا 
سيما باريس وفيينا، الأقرب 
إلــى قلبه. ومــن يقرأ مذكراته 
فـــي «عـــالـــم الأمـــــس» سيعجب 
بهذا النوع من الحياة المليئة 
بالكتب والمــســرح والموسيقى 
والترحال، أعطانا نبذة عنها 
حــــــين وصــــــــف مــــســــقــــط رأســــــه 
تـــعـــيـــش وتـــتـــرك  فـــيـــيـــنـــا: «أن 
الآخـــريـــن يــعــيــشــون كـــان مبدأ 
فــيــيــنــا، المــقــاهــي كــانــت عــبــارة 
عن نوادٍ مفتوحة للجميع، كل 
واحد منا كان بوسعه المكوث 
فـــيـــهـــا لــــســــاعــــات لــلــمــنــاقــشــة، 
ة الصحف، لا  قــراء أو  الكتابة 
شيء ساهم في تحرير العقول 
كـــتـــلـــك الــــســــهــــولــــة الـــــتـــــي كــنــا 
فــي مناقشة الأحــداث  نجدها 
مــــع حـــلـــقـــات الأصــــــدقــــــاء، كــنــا 
بــالــعــدالــة الاجتماعية،  نــؤمــن 
الحركة  كــانــت قيد  الإنسانية 
والـــعـــالـــم كــــان يــعــيــش عــصــره 
الــذهــبــي...»، أمــا باريس التي 
كان يوصي الجميع بزيارتها، 
لا ســيــمــا فـــي فـــتـــرة الــشــبــاب، 
فــقــد وصــفــهــا فـــي هـــذا المــقــطــع 
بما يلي: «آه... عليك أن تزور 
برلين أولاً لكي تذوب في عشق 

تــشــعــر  أن  عـــلـــيـــك  بــــــاريــــــس... 
ألمانيا  بالخضوع الإرادي في 
بذاكرتها الطبقية التي تسجل 
المـــــراتـــــب والمـــــســـــافـــــات، بـــرلـــين 
الــتــي يــســتــحــيــل فــيــهــا لــزوجــه 
تـــصـــاحـــب زوجــــة  أن  ضــــابــــط 
أســتــاذ وزوجــــة أســتــاذ زوجــة 
عــــــامــــــل... فـــــي بـــــاريـــــس تـــــراث 
الــــثــــورة لا يــــــزال حـــيـــاً يــجــري 
الــعــامــل يشعر  الــــدمــــاء...  فـــي 
بالحرية والتقدير مثله مثل 
رئيسه في العمل، عامل المقهى 
يصافح ضابطاً رفيعاً وكأنه 
رفــيــقــه فــي الــعــمــل.... وهــاتــان 
الــبــرجــوازيــتــان الأنــيــقــتــين لن 
الهوى  تكشرا في وجه بائعة 
الـــتـــي تــعــمــل فــــي الــــشــــارع بــل 
تــــراهــــن يـــتـــحـــدثـــنـــا مـــعـــهـــا كــل 
يـــــوم وأطـــفـــالـــهـــمـــا يــمــنــحــنــهــا 
الورود...». زار تسفايغ الهند 
اللاتينية  وأفــريــقــيــا وأمــيــركــا 
لكنه لم يشعر بالأمان إلا وهو 
أوروبـــا وحلم بتوحيدها  فــي 
قــبــل ســتــيــفــان ومــونــيــه، حيث 
كــتــب فـــي عــالــم الأمـــــس: «أبـــداً 

لــم أحــب أرضــنــا الــعــجــوز كما 
أحببتها في السنوات الأخيرة 
قــبــل الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــى، 
أبــــداً لــم أتــمــن وحــــدة أوروبــــا، 

ولم أؤمن بمستقبلها كما هو 
الــحــال فــي هــذه الأوقـــات التي 

نلمح فيها فجراً جديداً».

نجاح منقطع النظير
قد يكون هنالك جدل حول 
مركز ستيفان تسفايغ في فن 

الرواية، وهل هو روائي مبتكر 
بــالــقــرن  فـــي مـــســـار الأدب  أثــــر 
الـــعـــشـــريـــن، أم هــــو كـــاتـــب مــن 
«الدرجة الثانية»، كما وصفته 

بعض أوساط الأدب الجرماني 
لــم تنصفه رغـــم النجاح  الــتــي 
الشعبي، أو كما وصفه الناقد 

الـــبـــريـــطـــانـــي مـــايـــكـــل هــوفــمــان 
عــلــى صــفــحــات «لـــنـــدن روفــيــو 
«بــيــبــســي الآداب  بـــ بــــوك»  أوف 
النمساوية». على أن المسألة قد 

تبدو محسومة في فرنسا، ففي 
لــدار  سلسلة «بــلــيــاد» التابعة 
نــشــر «غـــالـــيـــمـــار»، المخصصة 

للأعمال الأدبية الخالدة يكتب 
الــفــيــلــســوف والـــكـــاتـــب مــيــشــال 
تــورنــيــي بــشــأن تــســفــايــغ: «لــم 
يكن تسفايغ الأكثر ثورية ولا 

إبــداعــاً، لكنه بالتأكيد  الأكــثــر 
، كان قارئاً 

ً
الأكثر ذكاءً وثقافة

محترفاً يعرف جيداً ماذا يريد 
الــــــقــــــارئ، وعــــــن مـــــــاذا يــبــحــث، 
وبالتأكيد كاتباً متميزاً له رؤية 
خـــاصـــة لـــم تــتــكــرر عــنــد كــاتــب 
آخـــــر». كــتــب قــصــتــه الــقــصــيــرة 
الأولى وهو لا يتعدى التاسعة 
عشرة، وأبــدع حين ألــف «أربــع 
وعــــــشــــــرون ســــاعــــة فـــــي حـــيـــاة 
امـــــــــرأة» و«لاعــــــــب الـــشـــطـــرنـــج» 
و«حذارى من الشفقة»، إضافة 
للسيرة الذاتية لماري أنطوانيت 
وبلزاك، فما سر رواج أعماله؟ 
لغة تسفايغ كــانــت بديعة في 
تصويرها للمشاعر الداخلية 
والانــــــفــــــعــــــالات الــــتــــي تــخــتــلــج 
الــنــفــوس، كــان صديقه الأديــب 
الفرنسي رومان رولان، يصفه 
«صائد النفوس»، لأنه بارع  بـ
في تحليل مشاعر شخصياته 
والغوص في أعماقها، وغالباً 
ما نجد إيحاءات سيكولوجية 
قوية في أعماله، ربما كما يقال 
لشغفه بالتحليل النفسي، لا 
ســيــمــا أعـــمـــال صـــديـــق حــيــاتــه 
ســـيـــغـــمـــونـــد فـــــرويـــــد. تــضــيــف 
الــكــاتــبــة دومــيــنــيــك بــونــا، على 
صـــفـــحـــات «لـــــومـــــونـــــد»: «كــــان 
نــفــور مــن كــل أشكال  لتسفايغ 
الإطـــــالـــــة والإســــــهــــــاب، لـــدرجـــة 
أنــــــه عــــــرض عـــلـــى إحـــــــدى دور 
الــنــشــر ذلـــك الاقـــتـــراح المجنون 
المـــقـــتـــصـــر عـــلـــى نـــشـــر ســلــســلــة 
كاملة من أعمال ديستويفسكي 
وتـــومـــاس مــــان مـــع حــــذف تــام 
لكل ما هو زائد وغير ضروري 
فـــيـــهـــا، لـــكـــي تـــكـــتـــســـب، حــســب 
رأيـــــه، حـــيـــاةً وتـــأثـــيـــراً جـــديـــداً، 
فــــالاخــــتــــصــــار والـــــســـــرعـــــة فــي 

فـــي نــصــوص تسفايغ  الـــســـرد 
كان بالتأكيد ما يعجب القراء، 
نصوصه مختصرة في الأبطال 
أنــفــســهــم، وقــلــقــهــم الـــوجـــودي 
لــم يكتب إلا  وحــســب»، فلماذا 
رواية طويلة واحدة؟ قد تكون 
أسفاره الكثيرة وانشغاله في 
الـــصـــحـــافـــة والمــــحــــاضــــرات قــد 
شكلت عائقاً، لكن كما يشرح 
المترجم وكاتب سيرته الذاتية 
ســــارج نــيــامــي: «تــســفــايــغ كــان 
إنــســانــاً قــلــقــاً بــطــبــعــه يــتــفــادى 
وضــع نفسه محل مــقــارنــة مع 
نـــظـــرائـــه فــــي فـــتـــرة كـــــان فــيــهــا 
النشاط الأدبي زاخراً، كيف له 
أن يــنــافــس صــديــقــه ومــواطــنــه 
المتألق جوزيف روث الذي كان 
الــروايــة تلو الأخـــرى؟».  يكتب 
أعـــمـــالـــه،  لــــم يــمــنــع رواج  هـــــذا 
خــصــوصــاً فـــي فـــرنـــســـا، أرقــــام 
دور النشر تؤكد علاقة الشغف 
الــتــي جمعت تسفايغ بالقراء 
الفرنسيين. فبعد ثمانين سنة 
عــلــى رحــيــلــه لا يــــزال مـــن أكــثــر 
الـــكـــتـــاب الأجــــانــــب مــبــيــعــاً فــي 
فــرنــســا بــعــد شكسبير وأغــاثــا 
كريستي. صحيفة «لوموند» 
التي نشرت دراسة معهد «جي 
إف كي» قيمت مبيعات أعمال 
تسفايغ بأكثر من أربعة ملايين 
نــســخــة فــــي الـــســـنـــوات الــعــشــر 
الأخــيــرة، أي بمعدل ٣٥٠ ألف 
نسخة ســنــويــاً، الأكــثــر رواجـــاً 
كــانــت قصته القصيرة «لاعــب 
الـــشـــطـــرنـــج» الــــتــــي لا تــتــعــدى 
ثــمــانــين صــفــحــة، والــتــي باعت 
منها دار نشر «غــراســي» أكثر 
مــــن مـــلـــيـــون ونــــصــــف المـــلـــيـــون 
نسخة، وعــرفــت لوحدها ست 

ترجمات فرنسية.

ستيفان تسفايغ

> لم أحب أرضنا العجوز كما أحببتها قبل الحرب 
العالمية الأولى، لم أتمن وحدة أوروبا كما هي الحال الآن
> بعد ثمانين سنة على رحيله لا يزال من أكثر الكتاب
 الأجانب مبيعاً في فرنسا بعد شكسبير وأغاثا كريستي

ان ف ه ل ك ا ان ط كتال ة الخال ة الأ ال للأ

الروائي وجدي الكومي يتناولها في «دفتر أمي»

هموم الوطن على طاولة العائلة
القاهرة: منى أبو النصر

فــي روايـــتـــه الـــصـــادرة حــديــثــاً «دفــتــر أمـــي»، 
الصادرة أخيراً عن منشورات «إبييدي»، يطرح 
الكاتب والروائي المصري وجدي الكومي، أسئلة 
حـــول الحقيقة والــهُــويــة، عــبــر رصـــده ليوميات 
الــبــطــل الــــــــراوي، فـــي عــلاقــتــه بــالــبــيــت والمـــاضـــي 
والأحلام، وأوجاع والده المُسن الذي يقضي أوقاتاً 

حرجة مع المرض والشيخوخة والنسيان.
يــبــدو الــزمــن الــحــاضــر فــي الـــروايـــة، مرهوناً 
بحل أحجيات الماضي، ويدور السرد الروائي في 
صـــورة رســائــل إلكترونية مُنفصلة ومُتتابعة، 
صاحبها هو الراوي الوحيد، الذي يُرسل رسائله 
الإلــكــتــرونــيــة إلـــى «كــــــارو» الــفــتــاة الــســويــســريــة، 
معبراً لها في مطلع كل رسائله عن مدى اشتياقه 
وحبه لها، في حين لا تظهر تلك الفتاة على مدار 
الــــروايــــة، لــتــصــيــر مــحــض شــبــح مــحــبــوبــة فاتنة 
الـــرســـائـــل، دون أن يـــكـــون لــهــا صــوت  تــســتــقــبــل 
سردي مستقل، أو تُبدي تعليقاً أو حتى تعاطفاً 
مع رسائل البطل، أو استجابة لسيل الحنين لها 
الــذي يتدفق في رسائله. ومن ثم يصبح السرد 

أقــــرب لــصــوت مــونــولــوج من 
طرف واحد، يسعى لاكتشاف 
مـــــآلات الـــحـــضـــور والـــغـــيـــاب، 
وأثـــــر المـــســـافـــات، مـــا يعكس 
فــي الــوقــت نفسه هــويــة بطل 
مـــأزوم: «كــــارو... كلما كتبت 
لــك اســـتـــرددت شــجــاعــتــي في 
مواجهتك، استرددت قدرتي 
على أن أقول لك ما أعجز عن 
قوله في حضورك، كأن غيابك 
الـــقـــوة، وحــضــورك  يمنحني 
يضعفني، ليس كأن، بل هو 

ما يحدث في حقيقة الأمر».
تـــــتـــــداخـــــل فـــــــي رســـــائـــــل 
الـــبـــطـــل، تــفــاصــيــل يــومــيــاتــه 
مــع والــــده الـــذي أصــيــب بــداء 
«الــــبــــاركــــنــــســــون» الـــــــذي أثـــر 
فـــــي قـــــدرتـــــه عــــلــــى الــــحــــركــــة، 
فيما تبدو اليوميات ثقيلة، 
تتخللها ذكــريــات استدعائه 
لملامح أبيه العفية في شبابه، 
وهـــي مــفــارقــات لا تــخــلــو من 
شـــــعـــــور بـــالـــشـــفـــقـــة والـــــذنـــــب 
مـــعـــاً، أيـــضـــاً مــشــهــد إيـــداعـــه 
داراً للمسنين والعجزة، الذي 
يستنكره في قرارة نفسه «أنا 
أنــا المذنب،  المُقصر في حقه، 

أتركه في البيت أياماً متجاهلاً حقه في الخروج، 
والتمشية، وتغيير الجو، ولا أتفهم حاجته لأن 
يــذهــب أبــعــد مــن المــســاحــة الــفــاصــلــة بــين حجرته 

والصالة».
ومن أعماق الضعف، يلجأ الراوي لاستعادة 
الذكريات، النقيضة لإحساسه بالذنب، فيتذكر 
تسلط والـــده وقــهــره لــوالــدتــه، يــومــيــات طفولته 
ومراهقته، الضجر من كل شيء وقتها، ويكتب 
لحبيبته الشبحية: «أبي محاني يا كارو... محا 
شخصيتي... حكم البيت بالحديد والنار»، ومن 
ثنايا هذا القهر، تتكشف حكاية البطل الحائرة 
بين أبيه وأمه، ففي الوقت الذي تبدو معاناة والده 
مع المرض هي الحدث المُتصل، يتعاقب ظهور أمه 
الراحلة في أحلامه، وفي كل مرة تُجدد له الوصية 
ذاتها، الوصية التي تدعوه فيها للبحث عن شيء 

ما في بيتهم القديم: «حلمت بأمي... ولم أكن قد 
حلمت بها منذ أن ماتت من أكثر من عشر سنوات، 
طلبت مني أن أرجع إلى البيت... إذا أردت أن أعرف 

الحقيقة».
يظل البيت القديم الذي توصي الأم الراحلة 
ابنها بــالــعــودة إلــيــه، أحــد ألــغــاز الــســرد، فتكون 
أقـــرب لرحلة حفر شــاقــة في  لــذلــك البيت  رحلته 
أعـــمـــاق المـــاضـــي وأشـــبـــاحـــه، فــالــبــيــت الــــذي صــار 
مهجوراً، كان لا يزال رحماً حياً مُحملاً بالقصص 
والأحزان، حيث يعثر على «دفتر» منسي، كانت 
تُدون فيه أمه على مدار حياتها يومياتها الشاقة، 
وكــثــيــراً مــن المــفــاجــآت الــقــدريــة الــتــي تخصه هو 
ووالده معاً، وتقلب حياته رأساً على عقب: «كان 
الدفتر يكسوه الغبار، وربما قد تنبت على غلافه 
الأعشاب والطحالب لو وجد طريقه إلى حديقة 
الــتــي تحولت لمقلب قمامة للجيران،  بلكونتنا 
إلا أن الــعــشــب لـــم يــنــمُ عــلــى ورقــــة غـــلاف الــدفــتــر 
الــكــارتــونــيــة، رغـــم أن حــيــاة طــويــلــة عــريــضــة من 
الذكريات والقصص كانت تعيش داخل أوراقه».

يصف البطل الــدفــتــر الـــذي قــادتــه لــه وصية 
أمه المُلحة في أحلامه، بأنه «غطاء لبئر أسود»، 
فــيُــطــلــق عـــلـــى نـــفـــســـه، مــنــذ 
فـــــــرغ مــــــن قـــــــــــراءة الــــدفــــتــــر: 
«الابــــــــن المــــــخــــــدوع»، ويــظــل 
أســــــيــــــر أســـــئـــــلـــــة الـــحـــقـــيـــقـــة 
والــعــائــلــة والـــــــذات، ومــعــهــا 
إشــكــالــيــات تــجــاوز المــاضــي 
«كارو»  بكل قبحه، فيكتب لـ
بعد اكتشاف دفتر أمه: «لم 
أزل قــادراً على فتح صفحة 
جديدة... ولكن انظري جيداً 
يا كارو... الحقيقة كريهة... 
كــــريــــهــــة جـــــــــــــداً... والـــــزيـــــف 
جميل... والتدليس أجمل... 
لأنـــــهـــــمـــــا أكــــــثــــــر راحـــــــــــة مـــن 
الحقيقة... وقــد أجادتهما 

أمي حتى رحيلها».
عــــلــــى مــــــــدار الــــرســــائــــل 
الــــتــــي تــــقــــود الـــــســـــرد، يــظــل 
البطل في حالة تأرجح بين 
الزمنين الماضي والحاضر، 
ويــبــدو قــــادراً عــلــى تضفير 
يومياتهما القديمة والآنية 
فــــــي نــــســــيــــج واحــــــــــد داخــــــل 
رســائــلــه، كــأنــهــا تــخــرج من 
ذات المعين، ويبدو المستقبل 
لــــديــــه مــــرهــــونــــاً بـــالـــهـــروب 
والتحليق فوق عالمه المُظلم، 
فهو كاتب روائي، يتعلم الألمانية، يضيق ذعراً من 
رتــابــة العمل الصحافي، ثــم يحصل على منحة 
أدبـــيـــة لــكــتــابــة الـــروايـــة فـــي ســويــســرا. لــكــن تظل 
المسافة بين منحة الكتابة الأولى التي وصلت به 
إلــى فنترتور السويسرية، وبــين أمله في منحة 
ثانية، بمثابة رحلة شخصية مليئة بالمفارقات 
والتعثرات والأحلام، وخلال تلك الرحلة كان ثمة 
تقليب مُتصل لسؤال الوطن، وحقيقة الانتماء، 
الــعــودة مــن جــديــد لفنترتور مصحوبة  وكــانــت 
بكثير من الخوف من العودة لوطنه: «بدأت أخاف 
من العودة إلى مصر، لماذا أعود إذا كانت كل مرة 
مُــكــره على  أنــنــي  أعـــود فيها يصاحبني شــعــور 
شيء، وكيف تصبح العودة إلى وطنك مصحوبة 
بــهــذا الــشــعــور المــؤلــم؟ وكــيــف يصبح الــوطــن هو 

الوطن إذا كنت مُكرهاً على العودة إليه؟».
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 يظل البيت القديم الذي توصي 
الأم الراحلة ابنها بالعودة إليه 
أحد ألغاز السرد إذ تبدو أقرب 

لرحلة حفر شاقة في الماضي

اعتبرت الأنوثة أعظم أسلحتها

هيلانة الشيخ: الكتابة إن لم تكن متمردة فلا حاجة إليها

القاهرة: رشا أحمد

رغم أن المرأة بهمومها وأوجاعها تشكل 
الــروائــي  الــعــالــم  ملمحاً رئيسياً مــن مــلامــح 
الــســعــوديــة مـــن أصــــل فلسطيني،  لــلــكــاتــبــة 
هــيــلانــة الــشــيــخ، فــإنــهــا لــم تــزعــم يــومــاً أنها 
أديـــبـــة «نـــســـويـــة»؛ بـــل تــرفــض ســعــي بعض 
الأديــــــبــــــات لـــخـــلـــع صـــفـــة «الـــضـــحـــيـــة» عــلــى 

تجاربهن من بوابة الأنوثة.
مؤخراً صدرت لها روايتها «بماذا أخبر 
الله» التي تنتصر فيها للمرأة «وسط عالم 
متوحش يموج بالقبح». وهي تصف نفسها 
بأنها «مجرد كائن يتنفس حروفاً، ويأكل 

حبراً، وينام متوسداً الورق».
هنا حوارنا معها على هامش زيارتها 
مـــؤخـــراً لــلــقــاهــرة، حـــول روايــتــهــا الــجــديــدة 

وهواجس الكتابة:
> فـــي روايـــتـــك الأخـــيـــرة «بـــمـــاذا أخــبــر الــلــه» 
تــرصــديــن مــعــانــاة كــاتــبــة عــربــيــة فــي وســـط أدبــي 
متوحّش، قائم على معاداة المرأة أو استغلالها. إلى 
أي حد يعكس النص بعضاً من الخبرة الشخصية 

للمؤلفة؟
، قــيــاســاً على  - هـــو انـــعـــكـــاسٌ عـــكـــســـيٌّ
تجربتي الشخصية، ومحاكاة كاملة لرؤى 
وتــــجــــارب كـــاتـــبـــات عــرفــتــهــن عـــبـــر الــــواقــــع. 
زتني على 

ّ
الــعــداوات دعــمــت وجـــودي، وحف

مراقبة أخطائي وإصــلاحــهــا، وعــدم تركها 
لمـــــن يــــتــــصــــيّــــدون ويـــــحـــــفـــــرون فـــــي الـــخـــفـــاء 
والعلن. الرجل أيضاً مُستغَل ومُستهدَف؛ 
لكن للأسف، أغلب النساء يحمّلن فشلهنّ 
على عاتق «الأنوثة»، بينما أعتبرها أعظم 

أسلحتي التي أتذرّع بها.
> تبدو اللغة موجعة وجارحة في هذا العمل، 
كما في تلك الجملة التي وردت على لسان الراوية: 
تْ مراراً دفني 

َ
«اليد! رغم كثرة الأيــادي التي حاول

حــيّــة، كـــان بــاســتــطــاعــتــي قــطــعــهــا، والـــخـــروج بيدٍ 
 هذه 

ّ
واحدة، ممتدّة لي وحدي!»؛ فمن أين تأتي كل

القسوة؟
ــبــح الـــذي قتل جماليّات 

ُ
- تــأتــي مــن الــق

الــذي نفتقده،  الحياة البدائية، من الصدق 
الــتــجــرّد عن  حــتّــى بيننا وبــين أنفسنا، مــن 
فات الحياة ومظاهرها، من التماهي مع  تكلُّ
يّل. القسوة حصيلة 

َ
الوجع المُعاش والمُتخ

ظلم تجرعته، فلفظتُه عبر كلماتٍ ترجُمُ كلّ 
ظالم، وإنْ كنتُ أحدَ الظالمين. كلّما احتدم في 
داخلي وجــعٌ ما، ازدادت قسوتي، ورجحت 
الــتــي أكرهها  عــلــى ضَــعــفــي ولــيــونــة طبعي 

أحياناً.
> جـــاءتـــك الــــروايــــة مــكــثــفــة لــلــغــايــة، قــصــيــرة 

نسبياً، هل كان الأمر مقصوداً؟
ــي -دون قــصــد- لا أجيد 

ّ
لــكــن أبــــداً.  - لا، 

الــثــرثــرة، وأقـــتـــصّ الـــزيـــادات مــن كـــلّ شــيء. 
المـــهـــم عـــنـــدي هـــو أنــــه عــنــدمــا نــفــقــد صــوت 
الحقيقة ووجــه الحاضر، نعتكف في عزلة 
عن الواقع القبيح، نرفض الصمت وننغمس 
في الخيال، نتنفسه كبديلٍ للهواء المسمم 
الملوّث بدماء الأبرياء، أو دنسِ الجهل والظلم 
ومـــــرارة الــحــرمــان والــفــقــر الــــذي تــحــول إلــى 

كابوسٍ قاتل أو حلمٍ واهٍ.

هــــــكــــــذا نــــطــــلــــق الــــــعــــــنــــــان لأوجـــــاعـــــنـــــا 
وذكــريــاتــنــا، حــتــى لا تتفشى كــــــالأورامِ في 

دواخلنا وتقتلنا.
> في روايتك «امرأة أمسكت في ذات الفعل» 
وصف مكثف مشحون لفتيات من جنسيات عربية 
مختلفة، يقفن بمفردهن في وجه عواصف عاتية 
لعالم غير عادل. إلى أي حد امتزج الواقع بالخيال 

في هذا العمل؟
 خـــيـــالٍ يـــا صــديــقــتــي. 

ُ
- الـــواقـــعُ مــحــض

كــلُّ مــا نعيشه الــيــوم عـــارٍ مــن الحقيقة 
لـــذا، أنــســجُ خــيــالاً مــن خيوط  المطلقة. 

د حدثاً، وأبني عليه مجموعة  الواقع. أتصيَّ
من الوقائع. أقف دائماً على منطقية الفكرة، 
فلا أستهين بذكاء القارئ، حتّى يكاد يجزم 

بأنه حدثَ بالفعل.
الــذكــوريــة  الــنــمــاذج  ألــيــس غريباً أن جميع   <
في العمل جاءت تقريباً غير سوية ومشوّهة على 

المستوى النفسي؟
- لا. مثلاً: والــد «هــلا» رجل فقير يعتدّ 
، الــــزوج  بــرجــولــتــه وشــــرفــــه. وهـــــذا بـــديـــهـــيٌّ
والأبــنــاء لا يعانون من أي تشويه. وحدها 
«هلا» تعاني من تشوّهات، نتيجة انجرافها 
في رغباتها. الرجل ليس مُتّهما بالتشوّهات 
النفسية في أعمالي. وأضع المرأة في تهمة لا 
أعتبرها تشوهاً بقدر ما فيها من جماليات.

> على المستوى الشخصي، تبدين غاية في 
الرقة والهدوء والصوت الخفيض، أما على الورق، 
فتبدو نصوصك محتشدة بالصخب والغضب 

والــعــنــف، كأنك تكتبين بحدّ السكين، كيف ترين 
هذه المفارقة؟

- حــيــرتُ مــن حــولــي. هــذا الــهــدوء وتلك 
السكينة، اكتسبتهما عبر ممارسة الكتابة؛ 
أفرغت ســوادي وحزني ووجعي عبر 

كلماتي، دون التجمّل. ضريبة الرّقة دفعتها 
عــلــى الــــورق. كلماتي امــتــداد لــلأنــوثــة التي 
طغت على كينونتي، فسلبتني كثيراً من 
الــفــرح الــذي لا أجــده إلا فــي نجاح عملٍ لي. 
 عالماً مغايراً، لا 

َ
ربما تجاهلي لـهيلانة خلق

يشبهها، رغم الشبه المريب بيننا.
نَفَس شعري في نصوصك،  > هناك أيضاً 

فما علاقتك بالشعر عموماً؟
- قال لي ذات مرّة، الشاعر الجميل فاروق 
جويدة: «اكتبي الشعر يا هيلانة. أنتِ شاعرة 
بالفطرة، وإن كسرتِ الوزن». فورّطني فيه. 
على الرغم من العداوة الشديدة بيني وبين 
الشعر، فإنه يغلبني مـــرّات، وأنتصر عليه 
خــر. لستُ شاعرة، وإنْ أجــدت كتابة 

ُ
مــرّات أ

بــعــض الأبـــيـــات. فــهــي نـــزوة عـــابـــرة، تنتهي 

تها عند حضور السرد.
ّ
لذ

الذين تحوّلوا  الشعراء  > كيف ترين ظاهرة 
إلى كتابة الرواية؟

- الرواية امرأة فاتنة، تمارس غوايتها 
على كــلّ كــاتــب. البعض يسقط أمامها ولا 
يعود، البعض يسقط وينهض، والبعض 
لا يسقط؛ لكن هؤلاء يحلمون بها. الرواية 
خلاصة الأجناس الأدبية، وإن كنتُ أعتبر 
الشعراء أعلى منزلة من الروائيين. فالشعر 

أوّل أبواب الجحيم وآخرها.
> تعرّفين نفسك بأنك «مجرد كائن يتنفس 
حروفاً، ويأكل حبراً، وينام متوسداً الورق»، فكيف 

بدأت علاقتك بالكتابة؟
 باشرَتْ ملامح أنوثتي تتناثر 

ْ
- بدأت مُذ

على جسدي. فلسفة الجمال شغلتني. قرأت 
الشعر والقصص، استفزّني الأدب، كوحي 
لــي: «اكتبي، فلن  لم أستطع مقاومته! قــال 
الـــورق». علاقة عشقٍ تجسّدت  يفهمك غير 
على هيئة نصوص. الخاطرة تحوّلت رواية. 
وأنا أستمد هويتي من كلّ التفاصيل التي 
تــخــتــرق حـــواســـي؛ كــالــرقــص، والمــوســيــقــى، 
والـــرســـم، والــســبــاحــة، والـــركـــض، والــطــبــخ، 
والسفر، وأمومتي، وآدميّتي، حتّى الأعمال 

المنزليّة جزء من هويّتي كروائية وكاتبة.
> على ذكر الرسم، ما الذي تبقى من علاقتك 

به الآن بعد أن صاحبك في بداياتك الأولى؟
- شــغــفــي بــالــرســم لــن يــغــيــب، هــو أحــد 
الـــروافـــد والـــنـــوافـــذ المــهــمــة لــلــســرد، ومــقــوم 

جمالي خاص.
اد كتاباتك 

ّ
> وصف بعض الإعلاميين والنق

«المتمرّدة» و«الجريئة»، كيف تنظري إليه؟ بـ
- إن لم تكن الكتابة تمرداً وخروجاً عن 
المألوف، فلا حاجة لنا بها. الكتابة رجسٌ 
نحاول التخلّص منه، سخطٌ نحتجُّ به على 
الــكــون، ونجتاحه. قناعاتٌ نسطّرها، وإن 
تعصّى علينا فعلها، تنتهي كنصٍّ حبيس 

الورق.
> يبدو أن لك رأياً سلبياً في الجوائز الأدبية 

على الساحة العربية؟
- انتقدتُ فقط «البوكر». أنا قارئة جيّدة 
إلى حدّ ما. وما وصل في السنوات الثلاث 
الأخــيــرة إلــى القائمة الــقــصــيــرة، وصــل عن 
الــفــوز ليس عــــادلاً. عندما  استحقاق. لكن 
تفوز رواية هدى بركات «بريد الليل» على 
«الــنــبــيــذة» لإنــعــام كــجــه جـــي، أو عــلــى كفى 
الــزعــبــي، فــي عــمــل أقـــلّ مــنــافــســة، فــلا بــد أن 
نتساءل: لمــاذا؟ ما هي معايير هذا الفوز؟! 
وعندما تفوز رواية «دفاتر الــورّاق» لجلال 
بــرجــس على روايـــة عبد اللطيف عبد ربه 
الجزائري، فهذا ظلم ظاهر، لا يمكن تبريره 
بالذائقة أو الصمت عليه، ولا أريد الخوض 

أكثر.
> يــتــردد اســمــك أكــثــر مــن مــرة فــي عناوين 
مــؤلــفــاتــك، كــمــا فــي «مــقــتــطــفــات الــهــيــلانــة»، وهــي 
نصوص نثرية، و«الهيلانة» وهو ديــوان شعري، 
ألم تتخوفي من اتهامك بالنرجسية وتضخم الأنا؟
- لا أخــــــاف الاتــــهــــامــــات، ولا أعــيــرهــا 
اهــتــمــامــاً. قــنــاعــاتــي ابــنــة فــعــلٍ ووثــــــوق، لا 
ر بمَن حولي. داخل كلّ كاتب أو كاتبة 

ّ
تتأث

نرجسية ما. من الغباء أن يتلذذ بها أحياناً، 
ويــتــنــصّــل منها أحــيــانــاً أخــــرى. نــحــن بشر 

نعشق الأنا، مهما تظاهرنا بعكس ذلك.

هيلانة الشيخ

 الرواية هي خلاصة الأجناس 
 أعتبر الشعراء

ُ
الأدبية وإن كنت

 أعلى منزلة من الروائيين

عاتية 
خيال 

ـتــي.

وعة 
كرة، 
دفعتهاجزم الرقة ضريبة قل ّ التجمّ دون ، لكلمات ّ

س 
ء
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اليوم... قمة نارية بنكهة «النهائي» بين الاتحاد والشباب  

دوري المحترفين: السومة ينتفض ويعيد الأهلي إلى سكة الانتصارات
الرياض: فهد العيسى

قـــلـــب الأهـــــلـــــي الــــطــــاولــــة عــلــى 
ضـــيـــفـــه الــــطــــائــــي وحـــــــــول تــــأخــــره 
بهدف إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف 
الــذي جمع بينهما على  في اللقاء 
مــلــعــب الأمـــيـــر عــبــد الـــلـــه الــفــيــصــل 
بـــمـــديـــنـــة جــــــدة ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات 
الجولة الـ٢٤ من الدوري السعودي 

للمحترفين.
وافـــــتـــــتـــــح الـــــــجـــــــزائـــــــري أمــــيــــر 
اللقاء مع الدقيقة  سعيود أهــداف 
٣٣ بــمــجــهــود فــــردي رائــــع، قــبــل أن 
يـــدرك الأهــلــي الــتــعــادل قــبــل نهاية 
الشوط الأول عن طريق فرانك كوم، 
ومـــع انــطــلاق الــشــوط الــثــانــي منح 
عمر السومة فريقه التقدم بتسجيل 
الهدف الثاني قبل أن يعود ويسجل 
الـــهـــدف الــثــالــث عـــن طــريــق ضــربــة 

جزاء.
وانـــــــتـــــــعـــــــش الأهـــــــــلـــــــــي بـــــهـــــذا 
الانتصار والذي تزامن مع المباراة 
الأولـــى للمدرب المكسيكي روبــرت 
سيبولدي ليمنحه دفعة معنوية 
قبل أيــام قليلة من لقاء الهلال في 
الــجــولــة الــقــادمــة فــي ظــل الــظــروف 
الــصــعــبــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الأهـــلـــي 

وحضوره في المراكز المتأخرة.
وفــــي مــديــنــة الــــــرس، اقــتــنــص 
ضـــــمـــــك فــــــــــــوزاً ثــــمــــيــــنــــاً مـــــــن أمـــــــام 

مستضيفه الحزم بهدف وحيد دون 
رد حمل توقيع الأرجنتيني زيلايا 
عن طريق ضربة جــزاء، ليستعيد 
فـــارس الــجــنــوب نغمة انــتــصــاراتــه 
ويقرب صاحب الأرض من الهبوط 
فــــي ظــــل تــجــمــد رصــــيــــده عـــنـــد ١٤ 
نقطة واستمراره في المركز الأخير 
بفارق ثماني نقاط عن الباطن الذي 

يسبقه في لائحة الترتيب.
من جانب آخر، يُسدل الستار 
مساء اليوم الأحــد على منافسات 
هذه الجولة بمواجهات الصراع من 
أجل الصدارة، إذ يصطدم الاتحاد 
بوصيفه الشباب في الوقت الذي 
يتطلع فيه الهلال للانتصار على 
الــرائــد مــن أجــل الاحتفاظ  مُضيفه 

بآماله البطولية.
على ملعب الأمــيــر فيصل بن 
فهد بالعاصمة الرياض، يستقبل 
الـــشـــبـــاب نـــظـــيـــره الاتـــــحـــــاد وســـط 
طموحات كبيرة باستغلال النقص 
العددي في فريق الاتحاد من أجل 
إعـــــــادة حـــظـــوظـــه بــالمــنــافــســة عــلــى 
اللقب مجدداً حيث يبتعد الشباب 
عــن المــتــصــدر حالياً بــفــارق ثماني 

نقاط.
ويـــدخـــل الــشــبــاب الــلــقــاء بعد 
استعادته للثنائي لوسيانو فييتو 
وكــارلــوس جونيور بعد غيابهما 
في المباراة الأخيرة بداعي الإصابة، 

ونــجــح الليث بالصعود لوصافة 
لائــــحــــة الـــتـــرتـــيـــب بـــعـــد فـــــــوزه فــي 
المــبــاراتــين الماضيتين مقابل تعثر 
الــنــصــر فـــي الــجــولــة الأخـــيـــرة أمـــام 
الــفــارق النقطي  الــهــلال، وسيوسع 

بــيــنــه وبـــين الــنــصــر فــي حـــال فــوزه 
هذا المساء.

ويــســعــى الاتــحــاد لاســتــعــادة 
نــغــمــة انــتــصــاراتــه بــعــد خــســارتــه 
الــــــــتــــــــي أعــــــقــــــبــــــت ســـــلـــــســـــلـــــة مـــن 

الانــتــصــارات الطويلة وذلــك أمــام 
الـــهـــلال فـــي مــؤجــلــة مـــن الــجــولــة 
الــثــانــيــة عـــشـــرة، إذ يــعــانــي هــذا 
المــــســــاء مــــن نـــقـــص عـــــــددي كــبــيــر 
الــــرزاق حمد  يتمثل بــغــيــاب عــبــد 

الــــــلــــــه وعــــــبــــــد الــــرحــــمــــن 
الـــعـــبـــود بــــالإضــــافــــة إلـــى 

أحمد حجازي الذي يغيب 
مــنــذ عـــدة مــبــاريــات بسبب 
الإصـــــابـــــة الــــتــــي لـــحـــقـــت بــه 

مــع منتخب بـــلاده فــي كـــأس أمــم 
أفريقيا.

وفـــي مــديــنــة بـــريـــدة، يسعى 
الهلال لمواصلة رحلة انتصاراته 
وتحقيق فــوز ثمين خــارج أرضه 
الــرائــد بعد  عندما يلاقي نظيره 
ســلــســلــة من 

الانتصارات المميزة تحت قيادة 
الأرجنتيني رامون دياز.

ويــفــتــقــد الــــهــــلال هـــــذا المـــســـاء 
لخدمات كل من عبد الله المعيوف 
وســــالــــم الـــــدوســـــري بـــعـــدمـــا فــضــل 
اللقاء، فيما  المــدرب إراحتهما عن 
يغيب علي البليهي بعد إصابته 

بالعضلة الضامة.
ويــــســــعــــى الـــــهـــــلال لـــلـــتـــقـــدم 
والـــصـــعـــود إلــــى المـــركـــز الــثــالــث 
واســـتـــغـــلال تــــعــــادل الـــنـــصـــر فــي 
الجولة الحالية، حيث سيحضر 
الــهــلال على حــســاب غريمه 
التقليدي في حال فوزه 

هذا المساء.
أمــــــــــــــــــــا فــــــــريــــــــق 
الــــــــــــــرائــــــــــــــد الــــــــــــذي 
انتعش بالفوز في 
الــجــولــة المــاضــيــة 
أمــــــــام الـــفـــيـــحـــاء 
فـــــــــــيـــــــــــســـــــــــعـــــــــــى 
ــــــــــــــلــــــــــــــخــــــــــــــروج  ل
بنتيجة إيجابية 
مــــن أمـــــــام الـــهـــلال 
مـــن أجــــل الــتــقــدم 
نــــــحــــــو الأمــــــــــــان 
والابــــتــــعــــاد عــن 
مــــخــــاطــــر حــــســــابــــات 
الهبوط في ظل التقارب 

النقطي الكبير.

فرحة أهلاوية تكررت ثلاث مرات أمام الطائي أمس (تصوير: عبد الله الفالح)

ـن 
لـــى 

غيب 
سبب 
ت بــه 

يغيب علي البلســلــســلــة من 
بالعضلة الضا

ويــــســــعــــى
والـــصـــعـــود إ
واســـتـــغـــلال ت
الجولة الحالي
الــهــلال ع
التقل
هذ

مــــ
الهبو
النقطي

مشادة كلامية بين 
هلال سوداني من 
ضمك وفهد العبيد 
من الحزم خلال 
مواجهة الفريقين 

أمس (تصوير: علي 
الظاهري)

إدارة النادي ترصد مكافأة خاصة مقابل نقاط الشباب

كورونادو يتقدم البعثة الاتحادية في الرياض
جدة: إبراهيم القرشي

تقدم البرازيلي إيغور كورونادو، 
قـــائـــمـــة فــــريــــق الاتـــــحـــــاد الــــتــــي حــطــت 
رحــــالــــهــــا يــــــوم أمــــــس فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض، تــأهــبــاً لمواجهة 
الــــشــــبــــاب الـــلـــيـــلـــة، ضـــمـــن مــنــافــســات 
الــــجــــولــــة الــــــــــ٢٤ لـــــلـــــدوري الـــســـعـــودي 
الــذي تواصل  للمحترفين، في الوقت 
غــيــاب المــغــربــي عبد الــــرزاق حمد الله 
لعدم جاهزيته الفنية وتوجيه الجهاز 
الفني باستكمال برنامجه العلاجي 

والتأهيلي في جدة.
ويعاني حمد الله من إصابة في 
عضلة «الصفاق»، منعته من المشاركة 
الــذي كان  أمــام الهلال في الكلاسيكو 
مـــؤجـــلاً مـــن الــجــولــة الــثــانــيــة عــشــرة، 
وانــتــهــى بــخــســارة الــفــريــق الاتــحــادي 
بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب 
«الملز» إلى جانب عقوبة الإيقاف التي 
طالت اللاعب بسبب سوء السلوك الذي 

بدر منه في مباراة ضمك الماضية.
ويــفــقــد الاتــحــاد إلـــى جــانــب حمد 
الــــلــــه، المــــدافــــع عـــمـــر هــــوســــاوي لــعــدم 
الفنية بــعــد الإصــابــة التي  جــاهــزيــتــه 
لحقت بــه مــؤخــراً، إضــافــة إلــى المدافع 
أحــمــد حــجــازي الـــذي يــواصــل الــعــلاج 
والــتــأهــيــل بــألمــانــيــا، إلـــى جــانــب عبد 
المــوقــوف كذلك بقرار  الرحمن العبود 

انضباطي مباراتين.
وحــــــــــرص الــــــرومــــــانــــــي كــــوزمــــين 
كونترا، مدرب الاتحاد، خلال الحصة 
الــتــدريــبــيــة الأخـــيـــرة، يـــوم أمـــس، على 
وضــع اللمسات النهائية للمنهجية 

التكتيكية التي سيدخل بها للمباراة 
بعد وقوفه على جاهزية لاعبيه، في 
الـــوقـــت الـــــذي وجــــه الـــلاعـــبـــين أنـــدريـــه 
فيليبي وبــرونــو هنريكي لأداء مهام 
خـــاصـــة فــــي وســـــط المـــلـــعـــب بــمــراقــبــة 

صناع اللعب بالفريق المنافس.
وينتظر أن يعود زيــاد الصحفي 
اليوم لقائمة الفريق الأساسية بقيادة 
خط الدفاع، إلى جانب عبد الله الحافظ 
وحمدان الشمراني ومهند الشنقيطي، 
فيما سيقود هنريكي وفيليبي خط 
وســــط الــفــريــق الـــدفـــاعـــي، إلــــى جــانــب 
فهد المولد ورومارينهو وعبد العزيز 
البيشي، فيما سيقود الدفة الهجومية 
لــلــفــريــق المــهــاجــم هـــــارون كـــمـــارا وفــي 

حراسة المرمى مارسيلو غروهي.
ورصـــــدت إدارة الاتـــحـــاد مــكــافــأة 
فـــي حــــال تحقيقهم  خـــاصـــة لــلاعــبــين 
الـــفـــوز والـــعـــودة لـــجـــادة الانــتــصــارات 
الـــتـــي افــتــقــدهــا الـــفـــريـــق فـــي مــواجــهــة 
الـــكـــلاســـيـــكـــو أمـــــــام الـــــهـــــلال الـــثـــلاثـــاء 
الماضي، وذلك في إطار العمل الإداري 
الــدؤوب على تحفيز اللاعبين لتقديم 

جل ما لديهم لإسعاد جماهيرهم.
وينتظر أن يشعل كلاسيكو الليلة 
الــصــراع على صـــدارة الترتيب ومنح 
المــنــافــســين فــرصــة لانـــتـــزاع الـــصـــدارة، 
بـــ٥٤  حيث يتصدر الفريق الاتــحــادي 
نقطة سلم ترتيب فرق الدوري وبفارق 
٨ نــقــاط عـــن الــشــبــاب صــاحــب المــركــز 

بـــ٤٨ نقطة، يليه النصر ثالثاً  الثاني 
بـــ٤٥ نقطة والــهــلال رابــعــاً بـــ٤٣ نقطة، 
مع وجود مباراتين مؤجلتين للفريق.

وكـــــان الاتـــحـــاد خــســر فـــي الــــدور 
بــثــنــائــيــة نظيفة  الـــشـــبـــاب  الأول مـــن 
الــتــي جمعت الفريقين  المــواجــهــة  فــي 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي 
لــحــســاب الــجــولــة الــتــاســعــة لــلــدوري، 

ويسعى لرد الخسارة غداً (الأحد).
في المقابل، رفعت إدارة الشباب 
نسبة الحضور الجماهيري لأنصار 
فــــريــــق الاتــــــحــــــاد بـــــمـــــدرجـــــات مــلــعــب 
الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في 
ظل الإقبال الجماهيري الكبير الذي 
المــدرجــات من قبل الجماهير  شهدته 

الاتحادية بعد ساعات من طرح تذاكر 
المباراة، رغم وجود استياء من القيمة 
المالية للتذكرة، حيث بــدأت الأسعار 
من ١٠٠ ريال للعائلات، و١٥٠ للأفراد، 
أما تذاكر «vip» فبلغ سعرها ٢٥ ألف 

ريال.
وكـــانـــت عــلاقــة الــنــاديــين شــهــدت 
توتراً خلال الميركاتو الشتوي الماضي، 
بإعلان الإدارة الاتحادية التعاقد مع 
أحــمــد شراحيلي بعد دخــولــه الفترة 
الــذي رفضت إدارة  الحرة، في الوقت 
الشباب بيع المتبقي من عقد اللاعب 

والتمسك به حتى نهاية عقده.
تــــــدرس إدارة  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، 
الاتـــــحـــــاد إمـــكـــانـــيـــة تـــمـــديـــد ارتــــبــــاط 
البرتغالي أندريه فيليبي مع الفريق 
عبر شراء بطاقة اللاعب الدولية عقب 
المستويات المميزة التي بات يقدمها 
مع الفريق منذ انضمامه إليه خلال 

فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وتــــعــــاقــــدت إدارة الاتــــــحــــــاد مــع 
فــيــتــوريــا  قـــادمـــاً مـــن  الـــلاعـــب فيليبي 
إلــى نهاية  غيماريش بنظام الإعـــارة 
المـــوســـم الـــجـــاري، مـــع إمــكــانــيــة شـــراء 
عــقــد الــلاعــب لــيــكــون بــديــلاً للمغربي 
كريم الأحمدي الذي تم إنهاء العلاقة 
الــتــي كانت  التعاقدية معه للإصابة 

ستغيبه فترة طويلة عن الملاعب.
وبــحــســب الأنــبــاء المــتــواتــرة، فــإن 
بــقــبــول لــدى  الــلاعــب فيليبي يحظى 
صــنــاع الــقــرار، إلــى جــانــب الجماهير 
الاتحادية بعد المستويات التي قدمها 
في المباريات الـ٧ الماضية التي شارك 

بها مع الفريق.

من تدريبات الاتحاد الأخيرة استعداداً للشباب (الشرق الأوسط)

إصابة ماشاريبوف زادت من آلام النادي الأصفر

مصير مدرب النصر في مهب الريح
الرياض: فارس الفزي

أخفق فريق كرة القدم بنادي 
الــنــصــر فـــي الــتــغــلــب عــلــى آثـــار 
الهزيمتين الأخيرتين في ديربي 
الـــــريـــــاض أمـــــــام غـــريـــمـــه الـــهـــلال 
فــي بــطــولــتــي الـــــدوري والــكــأس، 
لـــــيـــــواصـــــل نــــتــــائــــجــــه المـــخـــيـــبـــة 
المــحــتــرفــين،  بـــطـــولـــة دوري  فــــي 
ويــســقــط فـــي فـــخ الـــتـــعـــادل أمـــام 
الاتفاق، رغم معاناة منافسه من 
الــعــددي لفترات طويلة  النقص 
من المــبــاراة، بعد طــرد اثنين من 

لاعبيه.
وفــشــل الــنــصــر فـــي تحقيق 
الـــفـــوز عــلــى الاتــــفــــاق، لــلــمــبــاراة 
الرابعة على التوالي في تاريخ 
مــواجــهــات الــفــريــقــين فـــي دوري 
المحترفين، حيث يعود آخر فوز 
للفريق الأصفر على منافسه إلى 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢٠. حينما 
انتصر بنتيجة ٣ - ٢ ليتعرض 
بــــعــــدهــــا لــــخــــســــارة واحــــــــــدة و٣ 
تعادلات أمام الفريق الذي يقوده 
فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن الــفــرنــســي 

باتريس كارتيرون.
وتضاعفت خسائر النصر 
فـــــي هـــــــذا الــــلــــقــــاء بــــعــــد فـــقـــدانـــه 
محترفه الأوزبــكــي جــلال الدين 

مــــــاشــــــاريــــــبــــــوف، حـــــيـــــث أعــــلــــن 
الــــنــــادي عــبــر حــســابــه الــرســمــي 
بموقع «تويتر» أن الفحوصات 
الطبية والأشعة التي خضع لها 
الأوزبــكــي أكـــدت إصــابــتــه بكسر 
فــــي عـــظـــمـــة الأنــــــــف، بـــالإضـــافـــة 
لــكــدمــة فـــي الــــوجــــه، مــمــا يعني 
غــــيــــابــــه عـــــن بــــعــــض المــــبــــاريــــات 

القادمة في الدوري.
وتعادل النصر أيضاً للمرة 
الأولى تحت قيادة الأرجنتيني 
ميجيل أنخيل روسو، حيث فاز 
المــدرب اللاتيني في ٩ مباريات 
مــــع ٣ هـــــزائـــــم، وتـــــعـــــادل وحــيــد 
كــــــان أمـــــــام الاتــــــفــــــاق، لـــيـــواصـــل 
نـــزيـــف الـــنـــقـــاط مــــؤخــــراً والـــــذي 
بــــدأه بــالــخــســارة أمــــام الاتــحــاد 
في الكلاسيكو بثلاثية نظيفة، 
ثم السقوط في ديربي الرياض 
دورياً أمام الهلال برباعية، بعد 
أيام فقط من إقصاء بطولة كأس 
المــلــك أمـــام الــهــلال أيــضــاً، والــذي 
فاز عليه بنتيجة ٢-١ على ملعب 

مرسول بارك.
ولــم تتوقف معاناة النصر 
عـــنـــد هــــزائــــمــــه الأخــــــيــــــرة فـــقـــط، 
بـــل ابــتــعــد عــــدد مـــن لاعــبــيــه عن 
مــســتــويــاتــهــم المــــعــــهــــودة، وفـــي 
أنــدرســون  الــبــرازيــلــي  مقدمتهم 

تاليسكا الذي صام عن التهديف 
الــتــوالــي،  للمباراة الثالثة على 
بــعــد فــشــلــه فـــي الــتــهــديــف أمـــام 
أبها، والــهــلال، والاتــفــاق دوريــاً، 
ليتوقف رصــيــده عند ١٤ هدفاً 
ويــــتــــراجــــع إلـــــى المــــركــــز الـــثـــالـــث 

بجدول ترتيب الهدافين.
كذلك عانى الأوروغواياني 

جوناثان رودريجيز من بدايته 
الـــضـــعـــيـــفـــة مـــــع فــــريــــق الـــنـــصـــر 
مــنــذ انــتــقــالــه فــي يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، حــيــث سجل 
الـــلاعـــب الــلاتــيــنــي هــدفــاً واحــــداً 
حــتــى الآن فـــي بــطــولــة الـــــدوري 
فــي مــبــاراة الطائي التي أقيمت 
يــوم ٦ فبراير (شــبــاط) الماضي، 

ليتوقف عن التهديف بعدها في 
جميع المباريات التي شارك فيها 
بالدوري والكأس ويفقد مكانه 
في التشكيلة الأساسية بسبب 

تراجع مستواه بوضوح.
وأعــــاد الــنــصــر الــحــالــي إلــى 
الأذهـــــان مـــا حـــدث لــلــفــريــق بعد 
الخسارة في نصف نهائي دوري 

أمـــام  لـــعـــام ٢٠٢١  أبـــطـــال آســـيـــا 
الهلال، بعد السقوط في ملعب 
مـــرســـول بـــــارك بــنــتــيــجــة ١ - ٢، 
لينتهي حلم الأصفر في التتويج 
الـــــقـــــاري بـــالـــبـــطـــولـــة الآســـيـــويـــة 
الأهـــم، ويــدخــل فــي مفترق طرق 
صعب قاده للإطاحة بالبرتغالي 
بــيــدرو إيمانويل مــدرب الفريق 

الأســـــــبـــــــق، بــــــالإضــــــافــــــة لـــقـــبـــول 
استقالة حسين عبد الغني من 
منصبه كمدير تنفيذي للنادي.

وتعرض النصر لأول هزيمة 
تــــحــــت قـــــيـــــادة الــــبــــرتــــغــــالــــي فــي 
نــصــف نــهــائــي آســيــا أمـــام جــاره 
الــهــلال، وخـــاض الفريق بعدها 
٣ مــــبــــاريــــات فـــقـــط مـــــع بـــيـــدرو 
فــي بــطــولــة دوري للمحترفين، 
الـــلـــقـــاء الأول أمـــام  لــيــخــســر فـــي 
الاتـــفـــاق بــهــدف دون مــقــابــل في 
«مــرســول بـــارك»، ضمن الجولة 
التاسعة من المسابقة، ثم تعادل 
أمـــام الفيحاء بــهــدف لكل طرف 
في المجمعة بالجولة العاشرة، 
وخــســر مــن جــديــد أمـــام الشباب 
فـــــي ديـــــربـــــي الـــــــريـــــــاض، ضــمــن 
قــمــة الــجــولــة ١١ بــهــدف نظيف، 
ليحصل على نقطة واحـــدة في 
٣ مباريات محلياً، مما استدعى 
التضحية سريعاً بالمدير الفني 

الأوروبي.
ولا يختلف الوضع كثيراً في 
الوقت الراهن، حيث خاض فريق 
النصر ٣ مباريات بعد الخروج 
مــن ربــع نهائي كــأس الملك أمــام 
الـــــهـــــلال، فــــــاز فــــي الأولــــــــى عــلــى 
أبها بصعوبة بالغة وبنتيجة 
٢ - ١. ثــم تــعــرض للخسارة من 

الــهــلال برباعية في  أمــام  جديد 
الدوري، مع التعادل ضد الاتفاق 
لــيــقــبــع فــي  الـــشـــرقـــيـــة ٢-٢.  فــــي 
المــركــز الثالث برصيد ٤٥ نقطة 
ويــصــبــح مــعــرضــاً لــلــتــراجــع إلــى 
المركز الرابع، في حال فوز الهلال 
الـــذي يملك ٤٣ نقطة حتى الآن 
على الرائد، اليوم الأحــد، ضمن 
منافسات الجولة ٢٤ من بطولة 

الدوري.
وأصبح الأرجنتيني ميجيل 
روســو في موقف معقد للغاية، 
بعد تلاشي حلم الحصول على 
أي بـــطـــولـــة هــــــذا المـــــوســـــم، بــعــد 
الـــخـــروج مــن بــطــولــة كـــأس الملك 
وضياع فرصة المنافسة على لقب 
الــــدوري، مــع صعوبة الحصول 
عـــلـــى مــــركــــز الــــوصــــافــــة فــــي ظــل 
تراجع نتائج الفريق وانتصارات 
منافسيه سواء الشباب أو الهلال، 
مع ابتعاد الاتحاد في الصدارة 
حتى الآن، مما يجعل مستقبل 
المدرب اللاتيني في مهب الريح، 
مـــع تــوقــعــات بــــأن يـــواجـــه نفس 
مصير مانو مينيزيس وبيدرو 
المــديــر الفني  إيمانويل، ويــكــون 
الـــثـــالـــث الـــــذي يــتــعــرض لــلإقــالــة 
مـــن مــنــصــبــه داخــــل الــنــصــر هــذا 

الموسم.

مسلي آل معمر رئيس النصر مطالب بإيجاد حلول عاجلة
 لإبقاء الفريق على خط المنافسة (تصوير: عيسى الدبيسي)

ميجيل روسو خلال مواجهة الاتفاق الأخيرة
 (تصوير: عيسى الدبيسي)

غوميز مهدد بالرحيل بعد فشله في مهمة الإنقاذ

التعاون يفتح صفحة «الجيش السوري» 
الدمام: علي القطان

طـــــوى الـــبـــرتـــغـــالـــي غـــومـــيـــز مــــدرب 
الـــتـــعـــاون صــفــحــة مـــبـــاريـــات فــريــقــه في 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــدوري  بطولة 
وفــــتــــح صـــفـــحـــة المــــــبــــــاراة الـــهـــامـــة الــتــي 
ســـيـــخـــوضـــهـــا الـــــفـــــريـــــق ضــــــد الـــجـــيـــش 
السوري الثلاثاء المقبل في بريدة ضمن 
ملحق التأهل لدور المجموعات في دوري 

أبطال آسيا.
وسعى المـــدرب إلــى إبــعــاد اللاعبين 
عــن الضغوط الهائلة التي يــمــرون بها 
بــعــد الــنــتــائــج الــســلــبــيــة المــتــوالــيــة الــتــي 
تعرض لها الفريق وعدم تحقيق أي فوز 
في الجولات الأربع الماضية من الدوري 
ما أعــاده سريعاً إلــى حسابات الهبوط 

لدوري الدرجة الأولى.
وتعادل التعاون في الأربع مباريات 
الأخــيــرة ما أفقده ٨ نقاط هامة في ظل 
اشتعال المنافسة على الهروب من خطر 
الـــهـــبـــوط حــيــث إن تـــعـــادلـــه فـــي مـــبـــاراة 
الفيصلي الماضية كان الأكثر قسوة كونه 
جاء في الوقت المضاف بدل الضائع، كما 
أنه لم يتمكن من استغلال عامل الأرض 
والجمهور لفك الارتباط مع منافسه في 
تلك المباراة حيث بقي الرصيد النقطي 

متساوياً بين الفريقين.
ولــــم يــحــقــق الـــتـــعـــاون أي فــــوز منذ 
قـــرابـــة شــهــر حــيــث إن آخـــر فـــوز لـــه كــان 
ضـــد الــغــريــم الــتــقــلــيــدي الـــرائـــد فـــي قمة 
بــريــدة والــتــي انتهت بثلاثية تعاونية 
حيث عجز بعدها الفريق عن الفوز في 
المباريات الأخيرة وعاد لدائرة الصراع 

بقوة.
ورغـــم أن الــتــعــاون تــقــدم فــي جــدول 

الــتــرتــيــب أكــثــر مــن خــطــوة بــعــد المــبــاراة 
الأخيرة فإن العودة للمركز قبل الأخيرة 
تــــطــــارده فـــي حــــال الـــتـــعـــرض لــلــخــســارة 
وفوز الباطن حيث إن الفارق النقطي لا 

يتجاوز «٣» نقاط.
وتتصارع نصف أندية الدوري من 
أجل الهروب من الخطر في ظل تبقي ٦ 

جولات على النهاية.
وعلى صعيد متصل تشير المصادر 
إلى أن المدرب غوميز قد ينضم إلى قائمة 
المدربين الراحلين عن الدوري السعودي 

رغم أنه جاء كمدرب إنقاذ.
كما أن هــنــاك اســتــيــاءً مــن الطريقة 
الفنية التي ينتهجها المــدرب رغم وفرة 
الأســـمـــاء الـــبـــارزة مــن الــلاعــبــين المحلين 
والأجانب حيث قامت الإدارة بتلبية كافة 
مطالبه الفنية من اللاعبين الأجانب في 
فترة التسجيل الشتوية ودفعت مبالغ 
باهظة من أجل تصحيح مسيرة الفريق.

ومن جهة ثانية سيفقد الفريق في 
المباراة الدورية القادمة لاعبه الإسباني 
ألفارو ميدران بسبب البطاقات الملونة 
فــي الــوقــت الــــذي ســيــعــود الــلاعــبــان زي 
لــويــس ونـــــواف الــصــبــحــي بــعــد انــتــهــاء 
إيقافهما لمباراة نتيجة الطرد في مباراة 

الفتح قبل الماضية.
وعانى التعاون من كثرة الإيقافات 
بالبطاقات الملونة للاعبيه ما يتوجب 
تدخلاً إدارياً من أجل إيقاف هذه الحالة 
في ظل الشكوى من الأخطاء التحكيمية 
التي جعلت إدارة النادي برئاسة سعود 
الـــــرشـــــودي تـــقـــرر وقـــــف طـــلـــب الـــطـــواقـــم 
التحكيم الأجنبية على حساب النادي 
فـــي ظـــل الــتــكــلــفــة المــالــيــة وعــــدم الــقــنــاعــة 

بقدرات الأسماء التي يتم استقطابها.
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ثلاثية رونالدو تهدي مانشستر يونايتد الفوز على توتنهام وتعزز آماله في المربع الذهبي

ليفربول يضيق الخناق على سيتي بفوز ثامن على التوالي في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

أحـــــرز كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
ثـــلاثـــة أهـــــــداف لـــيـــقـــود مــانــشــســتــر 
يونايتد للفوز ٣ - ٢ على توتنهام 
الـــدوري الإنجليزي  هوتسبير فــي 
الممتاز لكرة القدم في أولد ترافورد 
أمــــس (الـــســـبـــت). ومـــنـــح رونـــالـــدو 
التقدم بهدف ليونايتد في الدقيقة 
١٢ بـــتـــســـديـــدة هـــائـــلـــة مــــن خــــارج 
منطقة الجزاء من نحو ٢٠ متراً، لكن 

هاري كين أدرك التعادل من ركلة 
جزاء في الدقيقة ٣٥.

وبعد ثلاث دقائق، أعاد 
المـــهـــاجـــم الــبــرتــغــالــي 

الــــــــبــــــــالــــــــغ عـــــمـــــره 
٣٧ عــــامــــاً تــقــدم 
أصحاب الأرض 
بـــــعـــــدمـــــا قــــابــــل 
كـــــــــرة عـــرضـــيـــة 
مــــــــــن جـــــــــــــادون 
سانشو، الذي 
كــســر مصيدة 
الــــــــتــــــــســــــــلــــــــل، 
وســــجــــل مــن 
مدى قريب. 
وتــــــــــعــــــــــادل 
تـــوتـــنـــهـــام 
في الدقيقة 

بـــعـــدمـــا   ٧٢
سجل هــاري 
مغواير قائد 
يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد 
بــــــــــــطــــــــــــريــــــــــــق 

الـــــــخـــــــطـــــــأ فــــي 
مــــــــرمــــــــاه بـــعـــد 
كــــــرة عــرضــيــة 
مــــن ســيــرجــيــو 
ريــغــيــلــون. لكن 
رونـــالـــدو، الــذي 
ســــــــــــــــدد كــــــرتــــــين 
أنقذهما الحارس 

هـــوغـــو لـــوريـــس بــعــد الاســـتـــراحـــة، 
حسم الانتصار بضربة رأس بعد 
ركلة ركنية نفذها أليكس تيليس 
قـــبـــل تـــســـع دقـــــائـــــق مـــــن الـــنـــهـــايـــة. 
وتــــقــــدم يـــونـــايـــتـــد بــنــقــطــتــين عــلــى 
آرســـنـــال واســـتـــعـــاد المـــركـــز الـــرابـــع، 
لــكــن مــنــافــســه الــلــنــدنــي يــمــلــك أربــع 
مــبــاريــات إضــافــيــة وســيــلــعــب ضد 

ليستر سيتي اليوم.
وضيّق ليفربول الخناق على 
مانشستر سيتي المتصدر وحامل 
الـــلـــقـــب، بـــفـــوزه الـــثـــامـــن على 
الــــــــتــــــــوالــــــــي 
عـــــــــــــلـــــــــــــى 
مضيفه 

برايتون ٢ - صفر، في المرحلة ٢٩ من 
بطولة إنجلترا بكرة القدم. سجّل 
للفائز الكولومبي لويس ديــاز في 
الدقيقة ١٩ والمصري محمد صلاح 
فـــي الــدقــيــقــة ٦١ مـــن ركـــلـــة جـــزاء 
ع على الهدف رقم ٢٠٠٠ 

ّ
الذي وق

لليفربول في «البريمييرليغ». 
ورفـــع لــيــفــربــول الـــذي بــلــغ ربــع 
أبـــطـــال أوروبــــا  نــهــائــي دوري 
مــــنــــتــــصــــف الأســــــــبــــــــوع عـــلـــى 

حساب إنتر الإيطالي، رصيده إلى 
٦٦ نقطة من ٢٨ مباراة، بفارق ثلاث 
الــذي  نــقــاط عــن مانشستر ســيــتــي 
يختتم المرحلة غــداً (الاثــنــين) على 
أرض كريستال بالاس ولعب مباراة 

أكثر من الفريق الأحمر.
وسيكون بوسع سيتي زيادة 
الــــفــــارق غـــــداً. وقـــــال يـــورغـــن كــلــوب 
مدرب ليفربول: «يستمر الأمر ذاته، 
فنحن نتوقع أن يفوز سيتي بكل 

الــشــيء الوحيد  مــبــاراة يخوضها. 
الذي يمكننا فعله هو محاولة الفوز 
بــأكــبــر عـــدد ممكن مــن المــبــاريــات». 
وأضـــــــاف المـــــــدرب الألمـــــانـــــي: «نــحــن 
مــســتــعــدون. لا نــحــتــاج إلـــى وصــف 
ذلـــك بــالــســبــاق عــلــى الــلــقــب، فنحن 

نريد فقط الفوز بالمباريات».
وبكّر الزائر بافتتاح التسجيل 
بــعــد تــمــريــرة ذكــيــة فـــي الــعــمــق من 
المــدافــع الكاميروني جويل ماتيب 

انقض عليها بجرأة دياز القادم من 
الــبــرتــغــالــي ولعبها بــرأســه  بــروتــو 
فــي المـــرمـــى، فــيــمــا تــعــرض لصدمة 
قوية من الحارس الإسباني روبرت 
سانشيز الذي رحمه الحكم وحكم 
الفيديو المساعد (في إيه آر) بعدم 
رفـــع الــبــطــاقــة الــحــمــراء بــوجــهــه في 
الــدقــيــقــة ١٩. وكـــان لــيــفــربــول قـــادراً 
عـــلـــى دخــــــول الاســــتــــراحــــة مــتــقــدمــاً 
بهدفين، لكن صــلاح وبعدما قطع 

مشواراً طويلاً على الجهة اليسرى، 
ســدد فــي جسم الــحــارس سانشيز 
من مسافة قريبة وزاوية ضيقة في 

الدقيقة ٤٣.
وبـــعـــد اقـــتـــرابـــه أكـــثـــر مـــن مـــرّة 
من تعزيز الفارق، نجح صلاح في 
هـــز الـــشـــبـــاك بـــالـــشـــوط الـــثـــانـــي من 
نــقــطــة الــــجــــزاء، بــعــد لمــســة يـــد على 
المــالــي إيـــف بــيــســومــا إثـــر تــســديــدة 
مـــن الــغــيــنــي نــابــي كــيــتــا، ترجمها 

الـــفـــرعـــون المـــصـــري قـــويـــة فـــي قلب 
المرمى في الدقيقة٦١، رافعاً رصيده 
إلـــــــى عــــشــــريــــن هــــدفــــاً فـــــي صـــــــدارة 
ترتيب هدافي الــدوري. وهــذه المرة 
الرابعة التي يصل فيها صلاح إلى 
الــدوري  حاجز العشرين هدفاً فــي 
الإنـــجـــلـــيـــزي، فــــي وقـــــت يــتــفــاوض 
فيه مع إدارة ناديه لتجديد عقده. 
وفــيــمــا يــنــتــهــي عــقــد صـــلاح نهاية 
المــوســم المقبل، قــال مــدربــه الألمــانــي 
يـــورغـــن كـــلـــوب الــجــمــعــة، إن الأمـــر 
يــتــوقــف عــلــى الــلاعــب فــي مــوضــوع 
الـــتـــجـــديـــد، مــــا دفـــــع وكـــيـــل أعـــمـــال 
إلــى التغريد بسلسلة من  المــصــري 

الرموز الضاحكة بعد دقائق.
وبالهدف رقم ٢٠٠٠ لليفربول 
فــــي الـــبـــريـــمـــيـــيـــرلـــيـــغ، يـــنـــضـــم إلـــى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الـــــذي سبقه 
بهذا الإنجاز، علماً بأن ١٠ في المائة 
مــن أهــدافــه سجلها ثنائي الفريق 
الــحــالــي صــلاح (١١٥) والسنغالي 
ساديو مانيه (٨٦). وانتهت المباراة 
لــيــفــربــول بثنائية عــلــى وقــع  بــفــوز 
تــســديــدة خــاطــفــة لــبــرايــتــون الـــذي 
مني بخسارة خامسة على التوالي، 
صـــدهـــا بـــبـــراعـــة حـــــارس لــيــفــربــول 
البرازيلي الدولي أليسون بيكر في 

الدقيقة ٨٩.
وخــــلال انــتــصــاراتــه الــثــمــانــيــة 
الأخـــــــيـــــــرة، ســـــجّـــــل فـــــريـــــق المـــــــدرب 
الألمـــانـــي كــلــوب ٢١ هــدفــاً واهــتــزت 
شباكه مرتين فقط، علماً بأنها لم 
تهتز في آخر ثلاث مباريات، وذلك 
للمرة الأولــى هذا الموسم. وتنتظر 
ليفربول الأربعاء، مواجهة صعبة 
مؤجلة مع آرسنال المنافس للتأهل 
إلــى دوري أبــطــال أوروبــــا، يتبعها 
ربــع نهائي الكأس ضد نوتنغهام 
فــــوريــــســــت. وتـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار إلـــى 
موقعته مــع مانشستر سيتي في 
١٠ أبريل (نيسان) المقبل، التي قد 

تحدد مصير بطل الدوري.

رونالدو يختتم ثلاثيته في شباك توتنهام وينعش آمال يونايتد في المشاركة بالمسابقة الأوروبية الكبرى (إ.ب.أ)

  بطولة إسبانيا: بروفة أخيرة للريال وبرشلونة قبل موقعة «الكلاسيكو»                                            
مدريد: «الشرق الأوسط»

يـــــطـــــمـــــح بــــــرشــــــلــــــونــــــة إلــــــى 
مــواصــلــتــه انــتــفــاضــتــه والإبــقــاء 
على آماله الضئيلة في المنافسة 
الــلــقــب عــنــدمــا يستضيف  عــلــى 
أوساسونا الحادي عشر اليوم 
فــي المرحلة الثامنة والعشرين 
مـــــن الــــــــــدوري الإســــبــــانــــي لـــكـــرة 
الــقــدم، وعينه على الكلاسيكو 
أمام غريمه التقليدي والمتصدر 
ريــــــال مــــدريــــد نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
المقبل في «سانتياغو برنابيو» 

بالعاصمة مدريد.
ولــــم يــخــســر بــرشــلــونــة في 
مـــبـــاريـــاتـــه الـــــــــ١١ الأخـــــيـــــرة فــي 
الـــدوري وتحديداً منذ سقوطه 
أمام ضيفه ريال بيتيس صفر - 
١ في الرابع من ديسمبر (كانون 
المـــاضـــي، قــبــل أن يحقق  الأول) 
بعدها أربــعــة تــعــادلات وسبعة 
انتصارات، بينها ثلاثة متتالية 
أعادته إلى أجواء المنافسة على 
إلــى المركز  اللقب بعدما ارتــقــى 
الــــرابــــع بـــفـــارق ١٥ نــقــطــة خلف 
ريــــــال مــــدريــــد. ويـــمـــلـــك الــفــريــق 
الكاتالوني مباراة مؤجلة أمام 
رايو فايكانو سيخوضها في ٢٤ 

أبريل (نيسان) المقبل.
وتــشــكــل مــســابــقــتــا الــــدوري 
والــــــــدوري الأوروبــــــــي (يـــوروبـــا 
لــــيــــغ) الـــفـــرصـــتـــين الـــوحـــيـــدتـــين 
الكاتالوني لإنقاذ  الــنــادي  أمــام 
موسمه رغم أنه اكتفى بالتعادل 
من دون أهداف مع ضيفه غلطة 

سراي في ذهاب دور الستة عشر 
بـــالـــدوري الأوروبـــــي الخميس، 
ليتأجل حسم التأهل إلى الدور 
المقبل لمباراة الإياب التي ستقام 
يوم الخميس المقبل في تركيا. 
وخرج برشلونة خالي الوفاض 
أبـــطـــال  مـــــن مـــســـابـــقـــتـــي دوري 
أوروبـــــــا وكـــــأس المـــلـــك والـــكـــأس 

السوبر المحلية.
المــدرب  وتحسن أداء رجـــال 
تـــشـــافـــي هـــرنـــانـــديـــز كـــثـــيـــراً فــي 
الآونــة الأخــيــرة، خصوصاً بعد 
التعاقدات التي أبرمها في فترة 
الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة أبـــرزهـــا 
الــدولــي الغابوني بيار  الــهــداف 
إيــمــيــريــك أوبـــامـــيـــانـــغ صــاحــب 
خــمــســة أهـــــداف مــنــذ انــضــمــامــه 
من آرســنــال الإنجليزي، وآدامــا 
تـــــراوريـــــه المــنــتــقــل عـــلـــى ســبــيــل 
الإعــــــــــــارة مــــــن ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
الإنـــجـــلـــيـــزي، وفــــيــــران تـــوريـــس 
الــــقــــادم مــــن مــانــشــســتــر ســيــتــي 
الإنــجــلــيــزي. ويــحــتــل برشلونة 
المــــركــــز الــــرابــــع بـــعـــد أن تــخــطــى 
أتليتكو مــدريــد قــادش الجمعة 
واحتل المركز الثالث برصيد ٥١ 
الــنــادي الكاتالوني  نقطة. لكن 
لن يرضى سوى بالنقاط الثلاث 
للحفاظ على الزخم المعنوي قبل 
مواجهة غلطة ســراي الخميس 
المقبل في إياب المسابقة القارية 
الثانية وريــال مدريد الأحــد في 

«كلاسيكو الأرض».
من جهته، يأمل ريال مدريد 
الــطــاولــة على  المنتشي مــن قلب 

باريس سان جيرمان الفرنسي 
وبـــلـــوغـــه الـــــــدور ربـــــع الــنــهــائــي 
لمسابقة دوري أبطال أوروبا، في 
تعزيز ريادته عندما يحل ضيفاً 
على ريال مايوركا السادس عشر 
غـــداً الاثــنــين فــي خــتــام المــرحــلــة. 
وســـــيـــــحـــــاول ريــــــــــال اســــتــــغــــلال 
المعنويات المهزوزة لدى مضيفه 
الــــــذي خـــســـر مـــبـــاريـــاتـــه الأربـــــع 
الأخيرة والثماني في مبارياته 
العشر الأخيرة، لمواصلة زحفه 
نــحــو لــقــبــه الـــــــ٣٥ فـــي «الــلــيــغــا» 
واســتــعــادتــه مــن جـــاره أتليتكو 

مــدريــد. وضـــرب ريـــال بــقــوة في 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي لمــواجــهــتــه مع 
ســــان جــيــرمــان وســـجـــل ثــلاثــيــة 
عـــبـــر قـــــائـــــده وهـــــدافـــــه الــــدولــــي 
الفرنسي كريم بنزيمة ليحول 
خسارته صفر - ١ ذهاباً وتخلفه 
بالنتيجة ذاتها في الشوط الأول 
من مباراة الإياب إلى فوز ٣ - ١. 
مــواصــلاً مــشــواره فــي مسابقته 
الــقــاريــة المــفــضــلــة والــتــي يحمل 
رقمها القياسي في عدد الألقاب 
(١٣). ويعول ريال على بنزيمة 
متصدر لائحة الهدافين محلياً 

حــتــى الآن هـــذا المــوســم برصيد 
٢٠ هـــدفـــاً والـــســـاعـــي إلـــــى لــقــب 
هــداف الليغا للمرة الأولــى منذ 
قـــدومـــه عـــام ٢٠٠٩ مـــن مــواطــنــه 
لــــيــــون. وتــــطــــرق بـــنـــزيـــمـــة بــعــد 
مـــــبـــــاراة الأربـــــعـــــاء إلـــــى مــعــركــة 
الـــدوري، قائلاً: «كــل مباراة هي 
مـــبـــاراة نــهــائــيــة بــالــنــســبــة لــنــا، 
ســواء فــي الـــدوري أو فــي دوري 
الأبـــطـــال. ريــــال مـــدريـــد يناضل 
لـــلـــفـــوز بـــالـــلـــقـــبـــين. بـــالـــضـــغـــط، 
فــــريــــق  يــــمــــكــــنــــنــــا هـــــزيـــــمـــــة أي 
بفضل دعم الجماهير». ويحل 

إشــبــيــلــيــة الـــثـــانـــي ضــيــفــاً على 
رايو فايكانو اليوم في اختبار 
لا يخلو مــن صعوبة بالنسبة 
الــنــادي الأندلسي الساعي  إلــى 
إلـــى تــعــويــض تــعــادلــه السلبي 
المخيب أمام مضيفه ديبورتيفو 
ألافيس قبل الأخير في المرحلة 
المـــاضـــيـــة والــــــذي كــــان الــتــعــادل 
الـــســـادس فــي مــبــاريــاتــه العشر 
الأخــــــيــــــرة، مـــمـــا وســــــع الــــفــــارق 
بــيــنــه وبـــين الـــنـــادي المــلــكــي إلــى 
ثماني نقاط. ويستضيف ريال 
الــيــوم أيضاً  الــخــامــس  بيتيس 
أتلتيك بلباو في مباراة صعبة 
نــســبــيــاً، خــصــوصــاً أن الـــنـــادي 
الأنـــدلـــســـي خـــســـر أمــــــام ضــيــفــه 
أينتراخت فرانكفورت الألماني 
الــــــ١٦ من  ١ - ٢ فـــي ذهــــاب دور 
مسابقة يــوروبــا ليغ الأربــعــاء، 
وبالتالي قد يكون باله مشغولاً 
بمباراة الإياب الخميس المقبل. 
ويــســتــقــبــل ريــــــال ســـوســـيـــيـــداد 

السادس ضيفه ألافيس اليوم.
وكان أتليتكو مدريد حامل 
الــلــقــب حــقــق فــــوزه الـــرابـــع على 

التوالي بتغلبه ٢ - ١ على 
قــادش الجمعة ليصعد 
لــلــمــركــز الـــثـــالـــث. ولــعــب 

فــــيــــلــــكــــس دوراً  جــــــــــــواو 
مــحــوريــاً مــع أتليتكو مــرة 

أخرى وهز الشباك في الدقيقة 
الــثــالــثــة بــعــد خــطــأ مــن حــارس 
قـــــادش غــيــريــمــيــاس لــيــديــســمــا 
الذي أخفق في التعامل مع الكرة 
وأهــداهــا للمهاجم البرتغالي. 

وسجل فيلكس خمسة أهــداف 
في آخر خمس مباريات بجميع 
المــــســــابــــقــــات وكـــــــان مـــــؤثـــــراً فــي 
آمــال أتليتكو في صراع  إحياء 
الـــلـــقـــب بـــعـــد بــــدايــــة مــتــواضــعــة 
هـــــذا المـــــوســـــم. ويـــتـــصـــدر ريــــال 
مدريد جــدول الترتيب برصيد 
٦٣ نــقــطــة بـــفـــارق ١٢ نــقــطــة عن 
فريق المدرب دييغو سيميوني. 
وتــــــعــــــرض أتــــلــــيــــتــــكــــو لـــضـــربـــة 
ألــــفــــارو  المــــخــــضــــرم  حـــــين أدرك 
نــغــريــدو الــتــعــادل لـــقـــادش بعد 

هجمة مرتدة قبل نهاية 
لــكــن  الأول.  الــــــشــــــوط 
بطل إسبانيا استعاد 
الـــتـــقـــدم فـــي الــدقــيــقــة 
٦٨ عـــبـــر رودريـــــغـــــو 
دي بــول من متابعة 

لكرة مرتدة.
وقـــــــــــــــــــال دي 

بــــــــــــــــــــــــاول بـــــعـــــد 
الـــــلـــــقـــــاء: «مــــع 
اقتراب الموسم 
مـــــن نــهــايــتــه 
بـــــــــاتـــــــــت كــــل 
مــبــاراة أكثر 
صــــعــــوبــــة 

لأن كل فريق يقاتل من أجل هدف 
معين. كانت مواجهة شاقة لكننا 
حافظنا على ثباتنا وحصدنا 
النقاط الثلاث». وأنهى أتليتكو 
اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد 
الـــبـــديـــل خـــابـــي ســـيـــرانـــو الــــذي 
نال بطاقة حمراء بسبب تدخل 
عنيف قبل دقيقتين مــن نهاية 
اللقاء.  وسيسافر أتليتكو إلى 
إنـــجـــلـــتـــرا لمـــواجـــهـــة مــانــشــســتــر 
يونايتد يــوم الثلاثاء في إياب 
دور ١٦ بــــدوري أبــطــال أوروبـــا 
الـــتـــعـــادل ١ - ١ في  عــقــب 

مدريد قبل أسبوعين.

بنزيمة ورفاقه وفرحة الإطاحة بسان جيرمان من دوري الأبطال (رويترز)

د موقفه والترجي يحسم كلاسيكو تونس
ّ
دوري أبطال أفريقيا: الأهلي يعق

جوهانسبرغ - تونس: «الشرق الأوسط»

د الأهلي المصري مسيرته نحو 
ّ
عق

الاحـــتـــفـــاظ بــلــقــبــه لـــلـــعـــام الـــثـــالـــث عــلــى 
أبــطــال أفريقيا بكرة  التوالي فــي دوري 
القدم، بخسارته أمام مضيفه ماميلودي 
صـــنـــداونـــز الــجــنــوب أفــريــقــي صــفــر - ١ 
أمــس فــي جــوهــانــســبــرغ، ضمن الجولة 
الرابعة من منافسات المجموعة الأولى. 
وســجّــل هــدف فــوز صــنــدوانــز الناميبي 
بيتر شالوليلي في الدقيقة ٢٣، ليضع 
فريقه قدماً في الدور ربع النهائي، بعدما 
رفع رصيده إلى ١٠ نقاط في الصدارة، 
فيما تجمد رصيد الأهلي عند أربع نقاط 
بعدما تلقى الخسارة الثانية أمام بطل 

جنوب أفريقيا.
وتـــــســـــاوى الأهـــــلـــــي، حـــامـــل الــلــقــب 
١٠ مـــــــرات (رقـــــــم قــــيــــاســــي)، مــــع المـــريـــخ 
والــهــلال الــســودانــيــين الــلــذيــن يلتقيهما 
فــــي الـــجـــولـــتـــين الـــخـــامـــســـة والـــســـادســـة 
الأخيرة. وكــان ياسر المزمل أحــرز هدفاً 
الــهــلال لفوز ثمين  قــرب النهاية، ليقود 

١ - صفر على ضيفه وغريمه التقليدي 
المـــريـــخ الــجــمــعــة. ورفــــع الـــهـــلال رصــيــده 
لأربع نقاط بعد انتصاره الأول في دور 
المجموعات وثأر من خسارته من المريخ 
الفريقان  في الجولة الماضية ليتساوى 

في رصيد النقاط.
واســــتــــحــــوذ المـــضـــيـــف عـــلـــى الـــكـــرة 
وســيــطــر مــطــلــع المـــبـــاراة فــي ظــل تــراجــع 
لاعـــبـــي الأهــــلــــي. مـــع مـــــرور الــــوقــــت، زاد 
الضغط الهجومي، وتنوّعت الهجمات 
مــن الــعــمــق والــطــرفــين، فــســدّد مــوثــوبــي 
مافالا من حدود منطقة الجزاء ارتطمت 
برأس ياسر إبراهيم والعارضة وخرجت 
إلـــى ركــنــيــة، ثـــم وصــلــت عــرضــيــة لتجد 
الــرقــابــة سددها  شالوليلي الخالي مــن 
إلى يسار حــارس المرمى الدولي محمد 
الشناوي في الدقيقة ٢٣. وتخلّى لاعبو 
الأهــلــي عــن حــذرهــم الــدفــاعــي وتــحــوّلــوا 
الــتــعــادل. وســدّد  للهجوم سعياً لإدراك 
الــتــونــســي عــلــي معلول  الظهير الأيــســر 
الــقــادم مــن الخلف كــرة علت الــعــارضــة، 
المــرتــدة خطورة  فيما شكلت الهجمات 

على مــرمــى الــشــنــاوي. وأنــقــذ الشناوي 
مرماه من هدف ثانٍ بتصديه لتسديدة 
هــاشــم دومينغو مــن داخـــل المنطقة في 
لــلــبــديــل أوبـــــري  الـــدقـــيـــقـــة ٦٣، وأخـــــــرى 
موديبا علت العارضة في الدقيقة ٦٨. 
وعـــاد الــشــنــاوي منقذاً مــرمــاه مــن هدف 
السلوفاكي  لتسديدة  محقق بتصديه 
الــبــديــل بــافــول شــافــرانــكــو وهـــو منفرد 
تــمــامــاً بــالمــرمــى فـــي الــدقــفــيــقــة ٧٣، ورد 
الــقــادر بتسديدة من  البديل أحمد عبد 
خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم 
الأيسر لمرمى كينيدي مويني في الدقيقة 
٧٦. وأهــدر البديل حسام حسن الخالي 
من الرقابة فرصة هدف التعادل بعدما 
فـــشـــل فــــي اســـتـــغـــلال عـــرضـــيـــة مــعــلــول، 
وحولها رأسية مــرت بعيدة عن المرمى 

في الدقيقة ٨٣.
وفي مباراة أخرى، استعاد الترجي 
التونسي صدارة المجموعة الثالثة بفارق 
الأهداف أمام شباب بلوزداد الجزائري، 
بعدما حسم «كلاسيكو» الكرة التونسية 
بالفوز على مضيفه النجم الساحلي ٢ 

- صفر على ملعب حمادي العقربي في 
رادس. وكــــان شــبــاب بـــلـــوزداد فـــاز على 
ضيفه جوانينغ غالاكسي البوتسواني ١ 
- ٤ الجمعة. وكان الفريقان تعادلا ذهاباً 
فــي الــجــولــة السابقة، ورفـــع فــريــق «بــاب 
ســويــقــة» رصــيــده إلـــى ٨ نــقــاط وتــصــدر 
بفارق هدفين أمام بلوزداد، ليقتربا من 
الــدور ربــع النهائي، فيما تجمد رصيد 
«جــــوهــــرة الـــســـاحـــل» عــنــد ثــــلاث نــقــاط، 
ويــتــذيــل جــوانــيــنــغ غــالاكــســي الــتــرتــيــب 

بنقطة.
بــــاهــــتــــاً، إذ  الـــــشـــــوط الأول  وجــــــــاء 
جــــاءت الــفــرصــة الأولــــى فــي الــدقــيــقــة ٣٢ 
المــدافــع الجزائري  إثــر تسديدة قوية من 
إلــيــاس الشتي أبعدها حــارس  للترجي 
النجم علي الجمل ببراعة، وتألق حارس 
النجم مجدداً تجاه تسديدة بعيدة من 
غيلان الشعلالي من ركلة حرة مباشرة 
في الدقيقة ٤٨. وواصل الترجي أفضليته 
في الشوط الثاني، مقابل تحركات غير 
الــذي كان يلعب  مثمرة للفريق المضيف 
بـــإشـــراف مـــدربـــه الــجــديــد لــســعــد جـــردة 

الشابي خليفة الفرنسي المخضرم روجيه 
لومير. وتــرجــم المــدافــع الــجــزائــري الآخــر 
بـــدران أفضلية الترجي إلى  الــقــادر  عبد 
تقدم عندما سدد الكرة إلى يمين الحارس 
الـــجـــمـــل إثـــــر تـــمـــريـــرة طـــولـــيـــة مــــن لاعـــب 
الوسط المغربي صابر بوغرين من ركلة 
حــرة فــي الدقيقة ٦٦. وعــزز محمد علي 
بن رمضان تقدم الترجي، الساعي إلى 
لقبه الخامس في المسابقة، من تسديدة 
بعيدة ارتطمت بالقائم الأيمن واستقرت 
في شباك النجم الساحلي بالدقيقة ٧٧.

الرابعة للمجموعة  وضمن الجولة 
الــوداد البيضاوي المغربي  الرابعة، كرر 
انتصاره على الزمالك المصري بفوزه ١ - 
صفر في القاهرة الجمعة. وخسر الزمالك 
٣ - ١ أمـــــام الـــــــوداد فـــي الــــــدار الــبــيــضــاء 
بالجولة الثالثة الشهر الماضي. وتجمد 
رصــيــد الــزمــالــك، الــــذي اقــتــرب مــن وداع 
البطولة، عند نقطتين من تعادلين ومن 
دون أي انتصار في المركز الثالث فيما 
يتصدر الوداد المجموعة بتسع نقاط من 

بيتر شالوليلي (وسط) وفرحة هز شباك الأهلي المصري (رويترز)أربع مباريات.
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

على سيتي تجنب إخفاقات غريمه واختيار مدرب قادر على تكرار إنجازات غوارديولا

تخطيط يونايتد العشوائي لمرحلة ما بعد فيرغسون أدى إلى معاناة الفريق الحالية
لندن: جوناثان ليو

قـــــال المــــديــــر الـــفـــنـــي الإســـبـــانـــي 
جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا مــــازحــــاً، إن 
تـــدريـــب  تـــولـــيـــه  الـــســـبـــب وراء عـــــدم 
إلــى أنه  مانشستر يونايتد يــعــود 
لم يستطع فهم لهجة السير أليكس 
فــيــرغــســون. ذهـــب الاثـــنـــان لــتــنــاول 
فـــي سبتمبر  بـــنـــيـــويـــورك  الـــعـــشـــاء 
(أيلول) ٢٠١٢، عندما كان غوارديولا 
مبتعداً عن التدريب للحصول على 
قـــســـط مـــــن الـــــراحـــــة والـــتـــفـــكـــيـــر فــي 
خطوته التالية. وأثناء تناول وجبة 
فاخرة ونبيذ جيد - دفع فيرغسون 
ثمنها جميعاً - تحدثا عن كرة القدم 

والحياة والمستقبل.
قــال غـــوارديـــولا لاحــقــاً: «لغتي 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة لـــيـــســـت جــــيــــدة جـــــداً، 
وعندما كان السير أليكس يتحدث 
بسرعة كنت أجد مشكلة في بعض 
الأحيان في فهمه. لهذا السبب ربما 
لم أفهم ما إذا كنت قد تلقيت عرضاً 
لتولي قيادة الفريق أم لا». انخرط 
جــمــيــع الــحــاضــريــن فــي الــغــرفــة في 
الضحك وهــم يسمعون غــوارديــولا 
يــــقــــول هـــــذا فــــي ذلـــــك الـــــوقـــــت، لــكــن 
الحقيقة كــانــت أبــســط قليلاً وأكثر 
تــعــقــيــداً. كــــان فــيــرغــســون قـــد حــدد 
بالفعل غــوارديــولا - الــذي كــان قاد 
بـــرشـــلـــونـــة لـــلإطـــاحـــة بــمــانــشــســتــر 
يونايتد في نسختين من نهائيات 
دوري أبـــطـــال أوروبــــــا فـــي المــواســم 
الأربعة السابقة - باعتباره المرشح 
الــرئــيــســي لــخــلافــتــه بــعــد تــقــاعــده، 
وكان حريصاً على معرفة غوارديولا 

اهتمامه بتولي هذا المنصب.
لــكــن الــســبــب الــواضــح فــي عــدم 
تقديم أي عرض لغوارديولا يتمثل 
فـــي أنـــه لـــم تــكــن هــنــاك وظــيــفــة يتم 
تــقــديــمــهــا لـــه آنــــــذاك، حــيــث لـــم يكن 
فـــيـــرغـــســـون قـــــد تــــوصــــل بـــعـــد إلـــى 
قـــرار أو جـــدول زمــنــي مــحــدد بشأن 
مستقبله في «أولد ترافورد». وكتب 
فيرغسون في سيرته الذاتية يقول: 
«طلبت من بيب الاتصال بي قبل أن 
يقبل عرضاً مــن أي نــادٍ آخــر، لكنه 
لــم يفعل». ومــع مــرور الأشــهــر، ظل 
مانشستر يونايتد واثقاً من «حجز» 
غــوارديــولا لتولي قــيــادتــه، إن جاز 
لـــكـــن دون وجــــــود فــكــرة  الــتــعــبــيــر، 
الــتــي سيفعل  واضــحــة عــن الكيفية 

بها ذلك.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للنادي في ذلك الوقت، ديفيد جيل، 
وعــائــلــة غــلــيــزر المــالــكــة لــلــنــادي قد 
فــوضــوا فيرغسون بشكل أساسي 
بمسؤولية التعاقد مع من سيخلفه، 
وكــــانــــوا غـــيـــر قــــادريــــن عـــلـــى فـــرض 
الأمـــــــر. لــــم يـــكـــونـــوا يـــعـــرفـــون مــتــى 
سيستقيل فــيــرغــســون بالتحديد، 
ومن سيكون خليفته أو مدى قربهم 
من التعاقد معه. إنه أمر لا يُصدق أن 
يتم التعامل مع القرار الأكثر أهمية 
فــي الــتــاريــخ الــحــديــث لــلــنــادي بهذا 

الشكل الغريب.
مــــن جـــانـــبـــه، كـــــان غــــوارديــــولا 
قــد اتــخــذ قــــراره مــنــذ فــتــرة طــويــلــة. 
وبـــيـــنـــمـــا كـــــــان فــــيــــرغــــســــون يـــنـــوي 
التعاقد مع المدير الفني الجديد قرب 
نهاية الموسم، كان غوارديولا يريد 

وضـــوح الــرؤيــة فــي وقـــت أقـــرب من 
ذلك بكثير. كان بايرن ميونيخ على 
اتـــصـــال بـــغـــوارديـــولا مــنــذ الصيف 
السابق وأمضى شهوراً في إقناعه 
بــمــشــروع الـــنـــادي وبـــاطـــلاعـــه على 
الــتــفــاصــيــل. وأخــبــر فيرغسون  كــل 
الـــنـــادي أخــيــراً بنيته الاعـــتـــزال في 
فــصــل الــربــيــع، وعــنــد هـــذه النقطة 
لم يكن غوارديولا متاحاً، وينطبق 
الأمـــــر نــفــســه أيـــضـــاً عــلــى كــثــيــر من 
المرشحين الآخــريــن لتولي القيادة 
الفنية للشياطين الحمر. إننا نعلم 
جــمــيــعــاً مـــا حــــدث بــعــد ذلـــــك، إذ لم 
يمضِ وقت طويل حتى تولى ديفيد 

مويز قيادة الفريق.
وبـــعـــد ديـــربـــي مــانــشــســتــر في 
المــرحــلــة الــســابــقــة، الـــذي سحق فيه 
مانشستر سيتي جــاره مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد بـــأربـــعـــة أهــــــــداف مــقــابــل 
هـــدف وحـــيـــد، يــظــل الـــســـؤال الأكــبــر 
بالنسبة لمانشستر يــونــايــتــد هــو: 
مــاذا لو تم التعاقد مع غوارديولا؟ 
المــؤكــد أنها كانت لحظة فارقة  مــن 
فـــي قــصــة هــذيــن الـــنـــاديـــين. ويــبــدو 
هذا السؤال أكثر إلحاحاً في الوقت 
الـــحـــالـــي، حــيــث يــســعــى مانشستر 
سيتي للحصول على لقب الــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــلــمــرة الــرابــعــة 

فـــي الــســنــوات الــســت الــتــي قضاها 
غـــوارديـــولا فــي الـــنـــادي، فــي الــوقــت 
الذي يدخل فيه مانشستر يونايتد 
الموسم التاسع على التوالي دون أن 

يكون منافساً حقيقياً على اللقب!
ربما لن يستمر غوارديولا مع 
مانشستر سيتي للفترة الطويلة 
نفسها التي قضاها فيرغسون مع 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، لــكــن يتعين 
على مانشستر سيتي، الذي دائماً 
مــا يــفــخــر بــأنــه يــفــكــر فــي كــل شــيء 
مسبقاً، أن يفكر من الآن في مرحلة 
ما بعد غــوارديــولا، حتى لا يواجه 
المـــشـــاكـــل نــفــســهــا الـــتـــي يــواجــهــهــا 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد حـــالـــيـــاً مــنــذ 
رحيل فيرغسون. وكان غوارديولا 
قــــد قـــــال إنـــــه لا يـــوجـــد ســـبـــب آخـــر 
لاســتــمــراره فــي تــدريــب مانشستر 
سيتي لفترة طويلة بخلاف حقيقة 
أن الـــفـــريـــق يــــواصــــل الانـــتـــصـــارات 
لكنه لا يتعجل توقيع عقد جديد. 
ويــنــتــهــي عـــقـــد المـــــــدرب الإســـبـــانـــي 
الـــدوري الممتاز نهاية  مــع متصدر 
الموسم المقبل، وفي حال استمراره 
لــنــهــايــة عــقــده ســيــكــون غـــوارديـــولا 
مــدربــاً لسيتي لمــدة سبعة مواسم، 
أي ثلاثة مواسم أكثر من فترته مع 
فــريــق مدينته بــرشــلــونــة. وأوضــح 

غــوارديــولا: «أنــا هنا لفترة طويلة 
لأنــنــا فــزنــا كــثــيــراً ومــــا زلــنــا نــفــوز 
كــثــيــراً، وإلا لــن أكــــون أمــامــكــم بعد 
ستة مواسم. نحن مرتاحون، سواء 
النادي أو أنا. ولهذا نواصل العمل 

معاً، والأمر ليس أكثر من ذلك».
لـــقـــد كــــــان مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
يمهد الطريق لــوصــول غــوارديــولا 
قــبــل مــجــيــئــه بــفــتــرة طـــويـــلـــة. ففي 
خريف عام ٢٠١٢، تعاقد النادي مع 
الإسبانيين فيران سوريانو كمدير 
تنفيذي وتكسيكي بيجيريستين 
كــــمــــديــــر ريــــــاضــــــي بـــــهـــــدف إغــــــــراء 
غــــوارديــــولا بــتــولــي قـــيـــادة الــفــريــق 
يوماً ما. وتم الكشف عن أكاديمية 
للناشئين جــديــدة ورائــعــة فــي عام 
٢٠١٤، وتــم فتح خــط الاتــصــال مع 
ممثلي غوارديولا حتى عندما كان 
لا يـــــزال فـــي بـــايـــرن مــيــونــيــخ. وتــم 
تــأســيــس شـــراكـــة غــيــر رســمــيــة مع 
نــــادي جــيــرونــا الإســبــانــي المــمــلــوك 
جزئياً لشقيق غـــوارديـــولا، بيري. 
في كثير من النواحي، كان النادي 
بــــالــــكــــامــــل يـــتـــمـــحـــور حـــــــول رؤيـــــة 
غـــــوارديـــــولا لمـــــدة عـــقـــد مــــن الـــزمـــن. 
إذن، مـــاذا ســيــحــدث عــنــدمــا ينتقل 
إلـــى مانشستر  غــــوارديــــولا أخـــيـــراً 
سيتي؟ وما الذي يتغير؟ وما الذي 

يبقى كما هو؟
بــالــنــظــر إلــــى الــنــجــاح 

المـــــبـــــهـــــر الـــــــــــــذي حـــقـــقـــه 
غـــــــــــــوارديـــــــــــــولا، فــــــإن 

الـــــــــــــــرغـــــــــــــــبـــــــــــــــة فـــــــي 
الاســــــــتــــــــمــــــــراريــــــــة 
ســــــتــــــكــــــون قـــــويـــــة 
لــلــغــايــة. لا يــوجــد 

ســـبـــب لافـــــتـــــراض أن 
بيجيريستين وسوريانو 

ســيــرحــلان خــلــف غــوارديــولا 
المــــخــــطــــط  الــــــــــفــــــــــور. إن  عــــــلــــــى 
الــــحــــالــــي لمـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي - 
شــبــكــة عــنــكــبــوتــيــة مــــن الأنـــديـــة 
التابعة، ونظام عالمي المستوى 
المــواهــب الجديدة،  لاستكشاف 
ومـــلـــعـــب تــــدريــــب عـــلـــى أحــــدث 
طــــراز، واســتــراتــيــجــيــة تجارية 
تقوم على الحصول على كثير 
من الأموال من شركات أبوظبي 
التي لم تكن تعلم بوجودها من 
قبل - ســوف يوضع ببساطة 
تحت إمرة المدير الفني الذي 
ســيــأتــي خــلــفــاً لـــغـــوارديـــولا. 
وسيظل الفريق يلعب الكرة 
المــمــتــعــة نفسها،  الــهــجــومــيــة 
وسيواصل فيل فودن القيام 
بــــــالأشــــــيــــــاء المـــــذهـــــلـــــة الــــتــــي 

يقدمها حالياً. في هذا الصدد، على 
الأقل، ليس لدى جماهير مانشستر 

سيتي ما يدعو للقلق.
لــــكــــن مــــانــــشــــســــتــــر يـــونـــايـــتـــد 
هـــو الآخـــــر كــــان يــخــطــط لمــثــل هــذه 
الاستمرارية. من الصعب التخلص 
من الشكوك القائلة إن تعيين مويز 
مـــديـــراً فــنــيــاً لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
اســــتــــنــــد جــــزئــــيــــاً عــــلــــى الأقــــــــل إلــــى 
بــنــفــس لهجة  أنـــه يــتــحــدث  حقيقة 
تم  لقد  الاسكوتلندية!  فيرغسون 
الإبــقــاء على الــفــريــق الـــذي كــان في 
حـــاجـــة مـــاســـة إلــــى الــتــجــديــد، ولــم 
يتم تحديث البنية التحتية لكرة 
القدم التي كانت مــوجــودة أساساً 
منذ فترة فيرغسون. وحتى يومنا 
هــــــذا، يـــبـــدو مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
كأنه يتحرك بشكل عشوائي وغير 
مــــــــدروس ومـــتـــقـــلـــب فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالتعاقد مع المدير الفني الجديد. 
وبــالــنــســبــة لمــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
سرعان ما تحولت الاستمرارية إلى 
ركــود وتراجع وحنين إلى الماضي 

وفوضى.
ويــمــكــن الـــقـــول إن مــانــشــســتــر 
ســيــتــي أكـــثـــر ذكــــــــاءً وفـــاعـــلـــيـــة مــن 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، وسيتجنب 
كــــثــــيــــراً مـــــن الأخــــــطــــــاء الـــــتـــــي وقــــع 
فيها مانشستر يــونــايــتــد. ونــظــراً 
للصعوبة في التعاقد مع مدير فني 
بــارز هــذه الأيـــام، من الممكن تماماً 
أن يــكــون مجلس إدارة مانشستر 
بــدأ بالفعل فــي تحديد  سيتي قــد 
المرشحين المحتملين لهذا المنصب 
خـــلـــفـــاً لــــــغــــــوارديــــــولا، ســــــــواء كــــان 
ماوريسيو بوكيتينو أو بريندان 
رودجــــرز أو جــولــيــان ناغيلسمان 
أو ميكيل أرتيتا أو باتريك فييرا، 
أو أي شخص آخــر. على أي حــال، 
لن تكون العملية أكثر تعقيداً من 
مجرد السماح لغوارديولا باختيار 
بديله ومنحه الحرية الكاملة فيما 

يريد القيام به.
يــبــدو مانشستر سيتي تحت 
قيادة غوارديولا والملكية الإماراتية 
منيعاً وغير قابل للتغيير. لكن كان 
هذا هو الحال أيضاً في مانشستر 
يونايتد تحت قيادة فيرغسون، 
وفــــــــــي بـــــرشـــــلـــــونـــــة مـــن 
قــــبــــل، كــــمــــا كـــــــان نــفــس 
فـــي تشيلسي  الـــحـــال 
بــــــقــــــيــــــادة رومــــــــــان 
أبـــــرامـــــوفـــــيـــــتـــــش 
الــــــــــــــــــــذي وجــــــــد 
نــــــــفــــــــســــــــه فـــــي 
غــــــــــــــــــضــــــــــــــــــون 
أســــــــــــــــــبــــــــــــــــــوع 
واحــــــد مــنــبــوذاً 
ومــــضــــطــــراً لــعــرض 
الــــــــــنــــــــــادي لـــــلـــــبـــــيـــــع قـــبـــل 
الــــحــــكــــومــــة  تـــــــفـــــــرض  أن 
البريطانية عقوبات على 
المــلــيــارديــر الــــروســــي، ما 
ســيــجــمــد مــســاعــيــه لبيع 
نـــــادي تــشــيــلــســي، وكــمــا 
اكتشف فيرغسون طيلة 
تــــلــــك الـــــســـــنـــــوات المــــاضــــيــــة، 
يــمــكــنــك الــتــخــطــيــط لــنــزهــة 
لــــكــــن لا يــمــكــنــك  جـــمـــيـــلـــة، 

التنبؤ بالطقس!

غوارديولا قاد برشلونة للإطاحة بمانشستر يونايتد في نسختين من نهائيات دوري أبطال أوروبا (غيتي)

لم يستمر 
مويز طويلاً 
بعد خلافته 
لفيرغسون 

(غيتي)

ى عن طموحه الجامعي عندما تواصل معه مسؤولو شيفيلد يونايتد
ّ
 المدافع الويلزي الدولي تخل

 ديفيز: الرغبة في الصعود إلى دوري الأضواء أبعدتني عن دراسة الهندسة المدنية 
لندن: بن فيشر

مر ما يقرب من ١٨ شهراً منذ 
أن ظهر اسم ريس نورنغتون ديفيز 
فــي الــنــشــرة الإخــبــاريــة الأسبوعية 
لمــــديــــر مــــدرســــة رويــــــــال راســـــــل فــي 
كـــــرويـــــدون، احـــتـــفـــالاً بــاســتــدعــائــه 
لأول مـــرة لــصــفــوف مــنــتــخــب ويــلــز 
كــــان  الـــــــوقـــــــت،  الأول. وفــــــــي ذلــــــــك 
ديــفــيــز قـــد تـــفـــوق فـــي الــريــاضــيــات 
والـــفـــيـــزيـــاء والـــجـــيـــولـــوجـــيـــا، وتـــم 
قبوله فــي جامعة ساوثهامبتون 
لدراسة الهندسة المدنية والهندسة 
المعمارية، في وقت بدا فيه أنه من 
غــيــر المــحــتــمــل أن يـــكـــون جـــــزءاً من 
قــائــمــة الــفــريــق الـــــذي كــــان يــنــافــس 
لــلــدوري الإنجليزي  على الصعود 

الممتاز.
يقول ديفيز: «كان التعليم هو 
مــحــور تركيزي الأســاســي، وكانت 
فكرة العودة إلى كرة القدم بمثابة 
لــلــذهــاب إلى  مــكــافــأة. كنت استعد 
الجامعة. ومنذ أن كنت صغيرا كنت 
أحب المباني وأبني قلاعا من الرمال 
لــذلــك كنت مهتماً  الــشــواطــئ،  على 
دائماً بذلك». لكن بعد ذلــك، عرض 
عــلــيــه مــســؤولــو شيفيلد يونايتد 
التوقيع على عقد احترافي، وعاد 
المدافع الويلزي، الذي كان سوانزي 
سيتي قد تخلى عن خدماته وهو 
في السادسة عشرة من عمره، إلى 
الــلــعــبــة مــــرة أخــــــرى، عــبــر بــرنــامــج 
أكاديمية كينتيك، والذي ساعد في 
تطوير العديد من اللاعبين مثل جو 
أريبو، وجوش ماجا، وكوادو باه. 

لعب ديفيز أول مباراة له بقميص 
شيفيلد يونايتد في أغسطس (آب) 
بعدما لعب على سبيل الإعارة في 
دوري الـــدرجـــة الأولـــــى مـــع لــوتــون 
تـــــــاون ثــــم ســــتــــوك ســـيـــتـــي المـــوســـم 
الماضي. جاء ذلك بعد اللعب لفترة 
مع روتشديل وبارو، الذي يلعب في 

دوريات الهواة.
يـــقـــول ديـــفـــيـــز: «كـــنـــت بــحــاجــة 
إلــى الانتقال إلــى نــاد آخــر من أجل 
الــلــعــب بــشــكــل منتظم فــي صفوف 
الفريق الأول. كان اللعب على سبيل 
الإعــارة مثاليا بالنسبة لي، لأنني 
اللعبة، ولا أمتلك  كنت جــديــداً فــي 
أي خبرات، وقد ساعدني ذلك على 
تحسين وتطوير مستواي. ونظرا 
لــلــمــعــدل الــــذي يــتــطــور بــه شيفيلد 
يـــونـــايـــتـــد فــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
وتأهله للدوري الإنجليزي الممتاز، 
كــان يتعين علي أن أرفــع مستواي. 
أعـــتـــقـــد أنـــنـــي قــــد تــحــســنــت بــشــكــل 
كبير خلال العامين أو الثلاثة أعوام 
المــاضــيــة، لكن لا يـــزال هــنــاك مجال 

لمزيد من التقدم».
قــضــى ديــفــيــز مــعــظــم طفولته 
فــــي أبـــيـــريـــســـتـــويـــث، غـــربـــي ويـــلـــز، 
حيث التحق بمدرسة ابتدائية في 
ويلز، لكنه ولد في الرياض بالمملكة 
العربية السعودية، وقضى عامين 
ونــــصــــف الـــــعـــــام فـــــي نــــيــــروبــــي لأن 
والــده، باتريك، الــذي نشأ في قرية 
دوليبونت بويلز، كان يعمل هناك 
مع الجيش البريطاني. أما والدته، 
لـــوري، فتتحدر مــن قرية تــريــردول 
المـــجـــاورة. عـــادت الأســـرة إلــى ويلز 

عندما كــان ديفيز في السابعة من 
عـــمـــره، لــكــن لــديــه ذكـــريـــات جميلة 
عن الفترة التي قضاها في كينيا، 
ويــــــقــــــول عــــــن ذلـــــــــك: «لـــــــــدي بــعــض 
الأصدقاء الذين عــادوا إلى المملكة 
المتحدة منذ ذلــك الــحــين، ومــا زلت 

عــلــى تـــواصـــل مــعــهــم حــتــى يــومــنــا 
هذا. لقد كانت تجربة رائعة - إنها 
مختلفة تماماً عن المملكة المتحدة، 
وهذا أمر مؤكد. رأيت كل شيء، من 
إلــى مدينة مومباسا إلى  الساحل 
محمية ماساي ماراً. لقد قمت بكل 

رحــلات السفاري هــنــاك. لقد كانت 
طفولة رائعة حقا».

وبـــعـــد انــضــمــامــه إلــــى لــوتــون 
(أيــلــول) ٢٠٢٠،  تـــاون فــي سبتمبر 
وضع أمــام عينيه هدفا يتمثل في 
إلــى منتخب ويلز الأول  الانضمام 

بــحــلــول نــهــايــة المــــوســــم، لــكــن بعد 
شهر واحد لعب مباراته الأولى مع 
ويلز أمام بلغاريا. لعب ديفيز ست 
مــبــاريــات دولــيــة مــع منتخب ويلز 
حتى الآن، ومن المقرر أن يكون جزءاً 
الــذي سيواجه النمسا  مــن الفريق 

فــي مـــبـــاراة الــــدور نــصــف النهائي 
لــكــأس العالم  للتصفيات المــؤهــلــة 
هذا الشهر. لعب ديفيز مع دانيال 
جــيــمــس وجــــو رودون، وآخـــريـــن، 
في صفوف منتخب ويلز تحت ٢١ 
عــامــاً، ومـــع تــايــلــر روبـــرتـــس، الــذي 
سيغيب عن المــبــاراة بعد خضوعه 
لــجــراحــة فــي أوتــــار الــركــبــة، ورابـــي 
ماتوندو، في صفوف منتخب ويلز 

تحت ١٥ عاماً.
وينصب تركيز ديفيز حاليا 
عـــلـــى مـــســـيـــرة شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد 
الــقــادمــة فــي دوري الــدرجــة الأولـــى 
الذي ينافس على الصعود للدوري 
الإنجليزي الممتاز، بعد الفوز الرائع 
بأربعة أهــداف مقابل هــدف وحيد 
عـــلـــى مـــيـــدلـــســـبـــره بـــقـــيـــادة كــريــس 
وايلدر يوم الثلاثاء الماضي. ويتطلع 
شيفيلد يــونــايــتــد عــلــى الأقــــل، إلــى 
احتلال أحد مراكز ملحق الصعود 
لــلــدوري الإنجليزي الممتاز. ومنذ 
تولى المدرب السابق لفريق النادي 
تحت ٢٣ عاماً، بول هيكينغبوتوم، 
المـــســـؤولـــيـــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني)، يتألق ديفيز بشكل كبير 
فــي مــركــز الظهير فــي طــريــقــة لعب 
٣ - ٥ - ٢ المألوفة لجماهير النادي 
منذ فترة وايلدر الاستثنائية التي 
قـــاد الــنــادي خــلالــهــا للصعود إلــى 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
يقول ديفيز، البالغ من العمر 
٢٢ عاما، عن هيكينغبوتوم، الذي 
تولى قيادة الفريق خلفا لسلافيسا 
يوكانوفيتش: «لقد جعلنا نعمل 
بــجــد مـــرة أخــــرى. لــديــنــا مجموعة 

مــــن الـــلاعـــبـــين المــخــلــصــين والـــذيـــن 
يــمــتــلــكــون قــــــدرات وفــنــيــات كــبــيــرة 
أيــضــاً. كــل مــديــر فــنــي لــديــه فلسفة 
مختلفة، وهذا شيء يقوم به المدير 
الفني الحالي». ويلعب ديفيز، الذي 
سيبلغ من العمر ٢٣ عاماً في أبريل 
(نيسان) المقبل، إلى جانب العديد 
مــن الــلاعــبــين الــذيــن كــانــوا هنا من 
قبل، بما في ذلك المدافع جون إيغان، 
ولاعب خط الوسط أوليفر نوروود، 
الـــــــذي يـــســـعـــى لـــلـــصـــعـــود لــــلــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــلــمــرة الــرابــعــة 
في تاريخه بعدما نجح في ذلك من 
قبل مع برايتون وفولهام وشيفيلد 
البالغ  يونايتد، والقائد المخضرم 
مــن الــعــمــر ٣٦ عــامــاً، بيلي شـــارب، 
الـــهـــداف الــتــاريــخــي لــلــبــطــولــة. لكن 
المــعــار مــن وولفرهامبتون  الــلاعــب 
والبالغ من العمر ٢٢ عاماً، مورغان 
غــيــبــس وايــــت، كـــان صــاحــب الأداء 
الأبرز أمام ميدلسبره وأحرز هدفا 
رائعا بعد استقباله كرة عرضية من 

بن أوزبورن.
لــقــد مـــرت خــمــس ســنــوات منذ 
أن قــاد ديفيز مدرسة رويــال راسل 
للصعود إلى كأس اتحاد المــدارس 
المستقلة لكرة القدم بعد الفوز على 
مــيــلــفــيــلــد فـــي مـــبـــاراة أدارهــــــا حكم 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز مارتن 
أتكينسون. يــقــول ديفيز عــن ذلــك: 
«إذا ســألــتــنــي قــبــل خــمــس ســنــوات 
عــمــا إذا كــنــت أعــتــقــد أنــنــي سأصل 
إلى ما وصلت إليه الآن، فربما كنت 
سأقول لا، لكن الأمور تتغير بسرعة 

في كرة القدم، وأنا سعيد بذلك».

ينصب تركيز ديفيز (يسار) حالياً على الصعود مع شيفيلد يونايتد إلى الدوري الممتاز (غيتي)



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٨١١ - Sunday الأحد ٢٠٢٢/٣/١٣
يوميات الشرق

V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

يهوى جمع القطع القديمة ويرى في كلٍ منها ذكريات لأشخاص مروا عليها

سلطان بن فهد وحديث حول الفن وذاكرة الأشياء
جدة: عبير مشخص

فــي عــالــم الــفــنــان ســلــطــان بن 
فـــهـــد، الأشــــيــــاء والـــقـــطـــع المـــاديـــة 
لــهــا كــيــانــهــا الـــخـــاص ومــعــنــاهــا 
ورمــزيــتــهــا وقصصها، معظمها 
الفنان بدأب  قطع قديمة جمعها 
وشــــغــــف عـــبـــر ســـــنـــــوات طـــويـــلـــة. 
فــــي الـــحـــل والــــتــــرحــــال يــتــجــه بــن 
فهد لــلأســواق الشعبية وأســواق 
الأنتيكات، وما يطلق عليه «فلي 
مـــاركـــت» فــي الـــغـــرب، هــنــاك يجد 
الفنان ضالته من الأغــراض التي 
تـــحـــمـــل مـــعـــهـــا ذكــــــريــــــات لأنـــــاس 

مضوا و«أماكن عاصرتها».
عـــبـــر مــــعــــارضــــه، كـــانـــت تــلــك 
القطع المقتناة هي أدوات تعبيره. 
بعض الفنانين قد يلجأون للألوان 
والأحــجــار والــتــراب للتعبير عن 
أفكارهم، ولكن في عالم سلطان 
بن فهد؛ الأشياء والقطع القديمة 
هي ما يسطر به وما يعبر به عن 
فكرة وحــالــة تملكته، وأوحـــت له 

بعمل فني مختلف عن غيره.

«القصر الأحمر» ذكريات ماضٍ وحاضر

مع سلطان بن فهد، كــان لي 
حديث طويل ومتشعب، أخذني 
معه في رحلة عبر رؤيته للتاريخ 
والفن والحضارات، وما تتركه من 
آثار لنا. يتحدث بحماسة وشغف 
ومــعــرفــة كــبــيــرة جـــداً بــكــل قطعة 
اقتناها واستخدمها لبناء عمل 
فني. أتذكر معه معرض «القصر 
الأحمر» الــذي زرتــه بمدينة جدة 
فـــــي شــــهــــر يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) مــن 
يــعــود اســــم المــعــرض  عــــام ٢٠١٩. 
للقصر الأحمر التاريخي، ويعد 
المــشــيــدة بالإسمنت  المــبــانــي  أول 
والـــــحـــــديـــــد المــــســــلــــح فـــــي مـــديـــنـــة 
الـــــريـــــاض. تــــم تــشــيــيــده فــــي عـــام 
لـــلأمـــيـــر  لــــيــــكــــون ســـكـــنـــاً  ١٩٤٣م 
ســــعــــود بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز. وقـــد 
نظمت وزارة الثقافة هذا المعرض 
الـــفـــنـــي لـــتـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
المكانة الوطنية للقصر الأحمر، 
بهدف توثيق دوره المحوري في 
تاريخ السعودية منذ إنشائه في 

الرياض عام ١٩٤٣م. 
وانـــــقـــــســـــم المــــــعــــــرض إلــــــــى ٧ 
فـــصـــول تــــتــــوّزع عـــلـــى ١٤ غـــرفـــة، 
تـــعـــرض بــداخــلــهــا مــجــمــوعــة من 
الأعمال الفنيّة التي تعكس تاريخ 
القصر الأحمر وتاريخ السعودية 
خـــلال تــلــك الــفــتــرة الــزمــنــيــة. كــان 
المعرض المحطة الأولى لي ولكثير 
من الجمهور، مع أعمال سلطان 
بــن فهد الـــذي بــدا كــأنــه ظهر إلى 
الـــســـاحـــة الـــفـــنـــيـــة وهـــــو فــــي قــمــة 

عطائه الفني.

من التايكوندو للفن

أبدأ حواري معه وأسأله: لماذا 
ظهر متأخراً على الساحة الفنية؟ 
يــقــول لــي: «لــم أبـــدأ العمل الفني 
متأخراً، ولكني بدأت في الظهور 
متأخراً». يعزو التأخر في الظهور 
لـــــظـــــروف ارتــــبــــطــــت بـــمـــمـــارســـتـــه 
ريــاضــة الــتــايــكــونــدو؛ حــيــث كــان 
ضمن أفراد منتخب السعودية في 
الرياضة، غير أن توالي الإصابات 
أخذ به لمنحى آخر أقل ضرراً على 
الــجــســد، وأكـــثـــر تــعــلــقــاً بـــالإبـــداع 
الــوجــدانــي، فقد كــان مغرماً منذ 
الــصــغــر بــالــرســم، واعــتــاد عــرض 

لوحاته على الأصــدقــاء بعد 
لــم يقتنع بأن  ذلـــك؛ لكنه 

مــــــا يـــنـــتـــجـــه هــــــو فــن 
حقيقي، بسبب عدم 

دراســــتــــه لــلــفــن، ولــكــنــه 
لاقى التشجيع من زوجته 

وأصدقائه ومعارفه: «الأميرة 
جواهر بنت ماجد رأت أعمالي، 
ونصحتني بــضــرورة عرضها». 
يــرجــع تـــــردده فـــي دخــــول المــجــال 
مـــبـــكـــراً إلـــــى الــــخــــوف مــــن الــنــقــد: 
«كـــــــان عــــنــــدي تــــخــــوف كـــبـــيـــر مــن 
أنــا معتاد على  النقد، كرياضي 
المـــدرب، وكلاعب كنت أعرف  نقد 
الــلــعــبــة وتـــمـــرنـــت عليها  قـــواعـــد 
وأعـــرف الأخــطــاء. ولــكــن فــي الفن 
الوضع يختلف؛ فقد تولد عندي 
تخوف من الانتقاد؛ لأنه لم تكن 
لدي الأسس التي لدى غيري، كان 
هــذا اعــتــقــادي». ولــكــن التشجيع 
أتــى بالنتيجة المــرجــوة، وعــرض 
أعماله للمرة الأولــى في غاليري 
فني: «البداية غريبة قليلاً، ولكني 

تشجعت بعد ذلك».
مــــــن الــــــرســــــم الـــــــــذي مــــارســــه 
فـــي الـــبـــدايـــة تــحــول إلــــى الأعــمــال 
الــتــركــيــبــيــة، بسبب إصـــابـــات في 
الــرســم، ويــرى  الكتف منعته مــن 
في ذلــك اكتشافاً لطريقة جديدة 
فــي الــتــعــبــيــر. ويــنــصــح غــيــره من 
الــفــنــانــين بــتــجــربــة كـــل الــوســائــل 
الفنية، وألا يركن لنوع واحد فقط 
يألفه: «ممكن الواحد يكتشف في 

نفسه أشياء لم يكن يعرفها».
نـــــــعـــــــود لمـــــــعـــــــرض «الـــــقـــــصـــــر 
الأحـــــمـــــر» الــــــــذي قــــــدم مـــــن خـــلالـــه 
عـــــدداً مـــن الــتــيــمــات والمـــواضـــيـــع، 
إلـــى ٧ فــصــول، منها:  قسمها 
حــرب الخليج، والاقتصاد 
المقدس، وعشاء القصر، 
والمــــصــــلــــى، وقـــــد تــم 
تأطير الأعــمــال في 
هـــذه الــفــصــول ضمن 
الأحــــــــــــــــداث الــــتــــاريــــخــــيــــة 
والــــســــيــــاســــيــــة الــــتــــي وقـــعـــت 
خــــــلال فــــتــــرة اســــتــــخــــدام الــقــصــر 
الأحمر بالرياض. لم يكن معرضه 
لـــــي، ولـــكـــنـــه كـــان  أكـــــد  الأول كـــمـــا 
مــعــرضــاً مــتــكــامــلاً يــضــم الأعــمــال 

التركيبية والــفــيــديــو والتصوير 
الفوتوغرافي.

معرض «القصر الأحمر» كان 
مختلفاً مــن نــــواحٍ عـــدة؛ فــقــد كــان 
يتميز بالوفرة والعدد؛ خصوصاً 
فــــي عـــــدد الـــقـــطـــع المــــعــــروضــــة، مــن 
مــجــمــوعــة مـــن الــثــريــات المــتــكــســرة 
الــــتــــي جـــمـــعـــهـــا الــــفــــنــــان فـــــي أطـــر 
أجهزة تكييف قديمة الصنع، أو 
من قوارير الماء (الزمزميات) التي 
تحمل رسومات بسيطة للأماكن 
المقدسة، أو مائدة الطعام المتخمة 
بالأطباق وأدوات الطعام، وغيرها 

من أقسام المعرض. 
أشـــــيـــــر إلــــــــى ذلــــــــك الــــجــــانــــب، 
وأسأله عن عشقه لتجميع القطع 

الــــقــــديــــمــــة، يـــجـــيـــب: «أحـــــــب جــمــع 
القطع، وأرى من واجبي أن أخرج 
ذكــريــات منها، ســواء كانت قطعاً 
أثـــريـــة أو عــــاديــــة». يــشــيــر إلــــى أن 
كــثــيــراً مـــن زوار مــعــارضــه عــلــقــوا 
على أعماله بالقول: «أنــت تطرح 
تـــســـاؤلات فــقــط». ويــضــيــف: «هــو 
فعلاً ما أفعله، فأنا أطرح التساؤل، 
وأريد من المتفرج أن يساعدني في 
الــعــثــور عــلــى الإجـــابـــة عـــن طــريــق 
البحث. على سبيل المثال في قسم 
(عــشــاء القصر) لــم أجــد كثيراً من 
المعلومات حول أدوات المائدة التي 
كانت مستخدمة خلال فترة حكم 
الملك سعود، ولا حتى عن الأكلات 
قديماً، وكنت أرحــب بأي معلومة 

... كنت أحب أن أسمع من  تصل إليَّ
الناس معلومات لم أكن أعرفها».

تاريخ السعودية، أو الجزيرة 
العربية بشكل عــام، حاضر بقوة 
فـــي أعـــمـــال بـــن فــهــد، ومــنــهــا على 
ســبــيــل المـــثـــال عــمــل بــعــنــوان «كـــان 
حــــاكــــمــــاً» الـــــــذي يــــصــــور تــمــاثــيــل 
لــحــيــان، يتحدث  عملاقة مــن بني 
عن العمل ويقول: «من أول الأعمال 
الــــتــــي عُـــــرضـــــت لـــــي كــــانــــت ضــمــن 
مــــؤتــــمــــر حـــــــول مـــــعـــــرض (روائـــــــــع 
آثـــار المــمــلــكــة)، وكــانــت المجسمات 
الـــكـــبـــيـــرة لمــــلــــوك لــــحــــيــــان، وهـــــذه 
الآثــار طويلة بالأمتار، كان هناك 
قلق مــن أن يظنها البعض آلهة، 
آلــهــة، هــي تماثيل  ولكنها ليست 
لحكام، ومن هنا جاءت فكرتي أن 
أعمل لها (إكس راي)، وأضفت لها 
الأشعة السينية الخاصة بي، التي 
تصور كسور الكتف وغيرها من 
الإصــابــات التي أصبت بها خلال 
ممارستي الرياضة»، أعلق قائلة: 
«كأنك أعطيتَ تلك التماثيل البعد 
الإنـــســـانـــي؟»، ويــجــيــب: «أردت أن 
أبــين أنها تماثيل لحكام وليست 
لآلهة. في تلك الفترات التاريخية 
كان الحكام يتباهون بقوتهم عبر 
بــنــاء مــجــســمــات ضــخــمــة... كانت 

تعطيهم هيبة أكبر».

حلم المسافر والاقتصاد «المقدس»

من التماثيل العملاقة يأخذنا 
الـــحـــوار لــعــمــل آخـــر لــلــفــنــان، وهــو 
بـــــعـــــنـــــوان «شـــــــد الـــــــرحـــــــال» الــــــذي 
عُــــرض فــي بــيــنــالــي الــدرعــيــة للفن 
المــعــاصــر، والمــعــتــمــد عــلــى شــهــادة 

حـــج تـــاريـــخـــيـــة. اســـتـــخـــدم الــفــنــان 
الشهادة القديمة ليضعها خارج 
غـــرفـــة مــــضــــاءة مــبــطــنــة بــلــوحــات 
قماشية مــلــونــة، تحمل رســومــات 
الــشــهــادة ومن  مستوحاة مــن تلك 
فنون الحجاج المختلفة. مشاهدة 
الــعــمــل تــجــربــة روحـــيـــة وبــصــريــة 
إلـــى تلك  فــلــلــوصــول  ممتعة جــــداً، 
الــغــرفــة المــضــيــئــة، يــمــر الــزائــر عبر 
ممر خافت الإضــاءة، وأمامه على 
أقــدام الغرفة المضيئة تدعوه  بعد 
لداخلها، وتغريه بألوانها ونورها 
الساطع. أول ما يلحظه الزائر لدى 
وصوله إلى الحجرة هو أرضيتها 
المــضــاءة الــتــي اســتــوحــاهــا الفنان 
من فيلم «٢٠٠١: أوديسة الفضاء» 
لــلــمــخــرج ســتــانــلــي كــوبــريــك. ومــن 
الأرض يـــدور الــبــصــر بــين جــوانــب 
الحجرة المبطنة بالأقمشة الملونة 
والمشغولة بالخرز، ليستقر على 
الــســقــف المــغــطــى بــالــقــمــاش المــطــرز 
بالخرز الملون، ويحس الزائر نفسه 
فـــي خــيــمــة بـــاهـــرة تـــأخـــذه لأجــــواء 

روحانية.
عنوان العمل بالإنجليزية هو 
«حلم المسافر»، وبالنسبة لبن فهد 
فذلك يرتبط بشكل كبير بما يعبر 
عنه في تلك الغرفة المضيئة: «كان 
توجهي لهذه الرحلة؛ لأن الحجاج 
حــلــمــهــم زيـــــــارة الـــحـــرمـــين، كـــانـــوا 
ينقلون معهم ثقافاتهم وتجاراتهم 
والصناعات الصغيرة في بلادهم». 
فــكــرة الحلم واضــحــة فــي العنوان 
الـــعـــربـــي، كــمــا يــشــيــر: «بــالــعــربــي 
(شد الرحال) ووقعها أجمل، فكأن 
الرسول الكريم كان يعطينا مجالاً 
للحلم عندما قال: (لا تشد الرحال 
إلا إلـــــى ثـــلاثـــة مـــســـاجـــد: المــســجــد 
الــحــرام، ومسجدي هــذا، والمسجد 

الأقصى)».
يشرح لنا الفنان فكرة العمل، 
مــنــطــلــقــاً مـــمـــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه اســـم 
المــقــدس»، ويسارع في  «الاقتصاد 
التوضيح بأن ما يعنيه المصطلح 
هو التجارات التي قامت على الحج 
والعمرة: «كان هناك اقتصاد قائم 
على زيـــارة الــحــرمــين، هــنــاك ناس 
أقـــامـــوا (بـــزنـــس) مــتــكــامــل معتمد 
عــلــى بــيــع الـــتـــذكـــارات المــخــتــلــفــة». 
اللافت في هــذه التجارة هي أنها 
كـــانـــت مـــتـــبـــادلـــة، فـــكـــان الــحــجــاج 
يــحــضــرون معهم أشــيــاء مرتبطة 
بــــبــــلــــدانــــهــــم لـــبـــيـــعـــهـــا لـــلـــحـــجـــاج 
والمعتمرين: الآن تغيرت الأوضاع 
فــتــرات سابقة  بالكامل، ولكن فــي 
كــانــت تــلــك الـــتـــجـــارات تــشــغــل أهــل 
الــبــلــد أو الـــحـــجـــاج الـــقـــادمـــين من 
الـــخـــارج. هــنــاك مــثــل شــائــع يعبر 
عــــــن هـــــــذا الــــــوضــــــع، وهـــــــــو: (حــــج 
وبــيــع ســبــح) يــجــمــع بـــين الــجــانــب 
الـــروحـــانـــي والاقـــتـــصـــادي لــلــحــج. 
فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، كــــان بعض 
الحجاج يحضرون معهم قوارير 
المــــيــــاه (الــــزمــــزمــــيــــات) لــيــبــيــعــوهــا 
فــي مــكــة أو المــديــنــة، فــهــي بضاعة 
مصنوعة في الهند ولا يوجد لها 
مثيل هنا، وكانت تأتينا عن طريق 

الحجاج». 
فــي معرض «القصر الأحمر» 
عــــــرض الــــفــــنــــان بـــعـــضـــاً مـــــن هـــذه 
«الزمزميات»، وهــي قوارير للماء 
مصنوعة من الألمنيوم، ومرسومة 
عــلــيــهــا بـــــألـــــوان مـــتـــنـــوعـــة مــنــاظــر 
مختلفة مرفقة بكلمات. يقول إن 
القوارير التي جمعها من الأسواق 
الشعبية كــان الحجاج والمصلون 
يبتاعونها من أسواق مكة المجاورة 
لــلــحــرم، ويــمــلأونــهــا بـــمـــاء زمــــزم، 
ولــكــن مــع تــوســعــة الــحــرم وإغـــلاق 
عـــــدد كــبــيــر مــــن الــــبــــوابــــات المــطــلــة 
على الأســــواق، تــراجــعــت مبيعات 

القوارير وغيرها من التذكارات.

تلاقح الثقافات والتجارات

الـــــحـــــديـــــث يـــتـــشـــعـــب بــيــنــنــا 
لــــــيــــــدور حـــــــول الــــــطــــــرق الـــكـــثـــيـــرة 
الـــتـــي تـــلاقـــحـــت فــيــهــا الـــثـــقـــافـــات؛ 
خصوصاً فــي الأراضـــي المقدسة: 

«على مر الزمان، تنقلت الثقافات 
والحضارات من جهة لأخرى، في 
مــكــة مــثــلاً، المـــأكـــولات، مــن المنتو 
واليغمش والرز الكابلي وغيرها، 
كلها تعود لثقافات مختلفة عنا، 
ولــكــنــهــا ثـــقـــافـــات أثــــــرت فــــي مــكــة 
والمدينة». هــذا بالنسبة لبلادنا، 
ولكن ما الــذي أخــذه الحجاج من 
هــنــا؟ فــي هــذه النقطة يستفيض 
الــفــنــان فـــي الــحــديــث عـــن شــهــادة 
الحج، الإلهام وراء «شد الرحال». 
«الشهادة توضح لنا الجانب الذي 
يــأخــذه الــحــاج مــن مـــاديـــات معه، 
الــحــصــول على  ولكننا نــعــرف أن 
مثل هذه الشهادات كان أمراً مكلفاً، 
وبــالــتــالــي هـــو مــقــتــصــر عــلــى من 
يستطيع الحصول عليها، ولكن 
لمن لا يملك المــال فقد كانت هناك 
طـــرق أخـــرى لنيل شــهــادة الــحــج، 
الــبــيــوت الريفية  فــي  نــــراه  مثلما 
بــمــصــر وبـــلـــدان شـــمـــال أفــريــقــيــا؛ 
حــــيــــث كــــــــان الـــــحـــــجـــــاج يـــزيـــنـــون 
جـــــــــدران بـــيـــوتـــهـــم بـــالـــرســـومـــات 
الــتــي تــصــور مشاهد مــن الــحــج». 
يستطرد قائلاً: «بالنسبة لجيلي 
والــجــيــل الأســـبـــق، لـــم تــكــن لدينا 
الـــفـــرصـــة لالـــتـــقـــاط (الـــســـيـــلـــفـــي)، 
المـــــكـــــان والأجـــــــــــواء.  تــــصــــويــــر  أو 
كــانــت فــي مــتــنــاول يــدنــا نــظــارات 
بلاستيكية بسيطة جـــداً، مثبتة 
في عدساتها صور لمكة والمدينة. 
هــــــي مــــشــــاهــــد تــــنــــقــــل الـــشـــخـــص 
للمكان، ولكن فعلياً كيف يمكننا 
نــقــل الــرحــلــة وتــفــاصــيــلــهــا بشكل 
فني؟ كــانــوا يصفونها دائــمــاً عن 
الــرســومــات على سجادات  طريق 
الصلاة، وعن طريق الهدايا التي 
يــأخــذونــهــا». يــعــلــق عــلــى أن تلك 
الصور كانت معتمدة على الذاكرة 
بشكل كبير جداً، وهو ما قد يفسر 
أن بعض الــصــور المــوجــودة على 
سجادات الصلاة القديمة قد تكون 
بــهــا بــعــض الأخــطــاء فــي تصوير 
تفاصيل الأماكن المقدسة: «بعض 
الـــســـجـــادات كـــانـــت تــحــمــل صـــوراً 
لمساجد أخرى، مثل المسجد الأزرق 
أنــه المسجد  بتركيا، على اعتبار 
النبوي. من صنع السجادة اعتمد 
على روايات المسافرين وخيالهم».

في معرض «القصر الأحمر» 
كــان هــنــاك عــدد ضخم مــن القطع 
التي كانت تباع في المحال المحيطة 
بالحرمين في السابق، جمع منها 
الفنان الكثير جداً، وما زال يبحث 
عــن مــثــيــلاتــهــا: «هــــذه الــقــطــع الآن 
غــيــر مــــوجــــودة، لـــم تــعــد تُــصــنــع. 
فــي الــســابــق كــان الــنــاس ينظرون 
لها كتذكارات، هدايا من الأماكن 
المـــقـــدســـة كـــانـــت مـــتـــفـــردة وكـــانـــت 
جــــــزءاً مــــن الــــرحــــلــــة». تـــلـــك الــقــطــع 
نــقــلــت لــلــفــنــان الإحـــســـاس بخيال 
المسافر الذي وجد طريقه، ليصبح 
رسومات على قطع مثل سجادات 
الـــــصـــــلاة وقـــــــواريـــــــر المــــــــاء وقـــطـــع 
الــقــمــاش المــلــونــة: «كـــل اهــتــمــامــي 
كان: كيف أقدر على نقل تخيلهم، 
كيف كان شكل الحرم، كيف شكل 
المــســجــد، المــنــبــر. كــانــت ذاكــرتــهــم 
قـــويـــة، تــنــقــل الـــخـــيـــال بــتــفــاصــيــل 
الـــذي كنت  الــوصــف  جميلة، هـــذا 
أحاول نقله. كان الزوار والحجاج 
يــــأتــــون ويـــســـتـــوعـــبـــون المـــشـــاهـــد 
حولهم كأنهم يــخــزنــون الخيال، 
في كل الأماكن التي مــروا عليها، 
مثلما نجده في مدينة العلا التي 
كــــانــــت عـــلـــى طــــريــــق الــــحــــج، كـــان 
المسافرون ينقشون على الصخر 
خــــلال رحــلــتــهــم مـــن مـــكـــان لمــكــان، 
كانوا يصفون حياتهم وما رأوا، 
أحـــس كــأنــهــم أرادوا أن يسجلوا 
حضورهم في تاريخ وكيان هذا 
البلد. نقل التخيّل ووصف الرحلة 
لا شك أنه أخذ منهم وقتاً طويلاً، 
أعــتــقــد أن خــيــالــهــم كــــان واســـعـــاً، 
وأنا على قدر مقدرتي أحاول نقل 
ذلك، أحس أن هذه الأعمال يمكن 

اعتبارها فناً معاصراً لوقتها».
كـــان لا بـــد مـــن ســــؤال الــفــنــان 
بعد مشاهدة كل تلك القطع التي 
جمعها: «كيف تحصل على هذه 
الـــقـــطـــع؟»، يــجــيــب بــبــســاطــة: «أنـــا 
أحب المشي، وأحب (الفلي ماركت) 
بأنواعها، أحب أتفرج وأحس أنه 
تــحــدٍّ لــي أن أرى شيئاً قــد لا يــراه 
غيري، وأجمع، حتى الاستوديو 
عندي تحول لمخزن، وصلت إلى 
مرحلة قلت إنني لن أشتري شيئاً 
إلا إذا كــان له مكان، وهــو ما أدى 
لــنــقــصــان مــشــتــريــاتــي لــلــنــصــف. 
وأصبحت الآن إذا عجبني شيء 
ولـــســـبـــب مــــن الأســـــبـــــاب لا أنــــوي 
شراءه أكتفي بتصويره... أضعف 

الإيمان». 
ينهي حديثه معي على نقطة 
مهمة؛ وهــي أن القطع المقتناة لا 
تهمه بسبب المكان أو الأشخاص 
الذين امتلكوها: «ما يهمني منها 
الــتــي تحملها من  الــذكــريــات  هــو 
أشخاص أمسكوا بها أو ارتبطت 

بهم».

سلطان بن فهد مع عمله الذي عُرض في معرض «ديزرت إكس» بالعلا

ثريات متكسرة ضمن معرض «القصر الأحمر»

 تاريخ المملكة حاضر بقوة في أعمال بن فهد

من أعمال الفنان الزمزميات الملونة من تذكارات الحج

 من معرض {القصر الأحمر}

 «شد الرحال» لسلطان بن فهد الذي عُرض في بينالي الدرعية عمل تركيب بعنوان {نافذة}

معرض «القصر 
الأحمر» كان 
يتميز بالوفرة 

والعدد خصوصاً 
في عدد القطع 
المعروضة، من 
مجموعة من 

الثريات المتكسرة 
التي جمعها 

الفنان في أطر 
أجهزة تكييف 

قديمة الصنع أو 
من قوارير الماء 
(زمزميات) التي 
تحمل رسومات 
بسيطة للأماكن 
المقدسة أو مائدة 
الطعام المتخمة 

بالأطباق

,

,
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V A R I E T Y

> سعد بن صالح الصالح، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة بــولــنــدا، 
شـــــــارك أول مــــن أمـــــــس، فــــي مــلــتــقــى الــطــلــبــة 
السعوديين المبتعثين للدراسة في الجامعات 
الــبــولــنــديــة، الـــــذي نــظــمــتــه الـــســـفـــارة. وأشــــاد 
السفير خـــلال الملتقى بــالمــســتــويــات المتميزة 

التي يحققها الطلبة في مختلف 
التخصصات، مشيراً إلى أن لقاءه 
بالطلبة يأتي في ظل توجيهات 
وزير الخارجية الدائمة بمتابعة 
شؤون المواطنين السعوديين في 
الــخــارج والاهــتــمــام بــهــم، مؤكداً 
أبـــواب السفارة مفتوحة لهم  أن 
لتقديم العون والمساعدة التي قد 

يحتاجونها في أي وقت.
> الـــدكـــتـــور هــــلال الــســايــر، 
رئـــيـــس جــمــعــيــة الـــهـــلال الأحــمــر 
الــكــويــتــي، الــتــقــى أول مــن أمــس، 
رئيس الصليب الأحمر البولندي 
جيرسي بيشك، خلال زيارة وفد 
إلــى بولندا، بمناسبة  الجمعية 
وصـــــول أكـــثـــر مـــن ٣٣٫٥ طـــن من 
المـــســـاعـــدات الإغـــاثـــيـــة الــكــويــتــيــة 
إلـــى بــولــنــدا لمــســاعــدة الــلاجــئــين 
مـــن أوكــــرانــــيــــا. وقـــــال بــيــشــك إن 
جمعية الهلال الأحمر الكويتي 
الــتــي لبت  مــن أوائـــل الجمعيات 
نداء الاستغاثة لمساعدة الفارين 
مــــن أوكــــرانــــيــــا. مــــن جـــهـــتـــه، أكـــد 
الـــســـايـــر حـــــرص دولــــــة الــكــويــت 
على المساهمة فــي دعــم الأعمال 
الإنــــســــانــــيــــة فــــــي شــــتــــى أنــــحــــاء 

المعمورة.
> أشرف عبد القادر سلامة، 
ســفــيــر مــصــر فـــي كــيــتــو، الــتــقــى 
أول مــن أمـــس، بــوزيــر السياحة 
الإكـــــــــــــــــوادوري نـــيـــلـــس أولـــــســـــن، 

الــبــلــديــن  الــســيــاحــة بـــين  للتنسيق فـــي مــجــال 
والاستفادة من الخبرة الواسعة لمصر في مجال 
السياحة، خصوصاً السياحة المستدامة. كما 
أشار السفير إلى أهمية التعرف على إمكانات 
البلدين في مجال السياحة، مستعرضاً أبرز 
الــوجــهــات الــســيــاحــيــة فــي مــصــر الــتــي تتمتع 
بالتنوع الثقافي والتاريخي والجغرافي الفريد 

من نوعه، بالإضافة إلى الخبرة الواسعة التي 
تحظى بها مصر في مجال السياحة والترويج 

وإدارة المواقع الأثرية والسياحية.
> أســامــة سعيد خليل، السفير المصري 
في انتاناناريفو، تسلم أول من أمس، شحنة 

أولـــى مــن المــســاعــدات المقدمة 
من الوكالة المصرية للشراكة 
من أجل التنمية إلى حكومة 
مــدغــشــقــر، وذلــــك لمساعدتها 
فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة أزمـــــــــــة ســـــوء 
الأحوال الجوية الأخيرة التي 
تــواجــهــهــا، لا ســيّــمــا إعــصــار 
«باتسيراي»، وذلــك في إطار 
الـــعـــلاقـــات الــقــويــة وتــضــامــن 
مــصــر مـــع الـــــدول الأفــريــقــيــة. 
من جانبهم، عبر المسؤولون 
المـــلـــجـــاشـــيـــون عـــــن الـــتـــقـــديـــر 
لـــقـــيـــادة وشـــعـــب مـــصـــر عــلــى 
الــتــضــامــن، مشيدين  مشاعر 
بـــدور مصر فــي دعــم بلادهم 
بــمــا يــعــكــس عـــلاقـــات الأخـــوة 

وروابط الصداقة.
بـــــــــن أحـــــمـــــد  > حــــــســــــين 
الحميد، قــدم أوراق اعتماده 
ســفــيــراً فـــوق الـــعـــادة مفوضاً 
لــدولــة قطر (غير مقيم) لدى 
جــــمــــهــــوريــــة مــــــــــــــالاوي، إلــــى 
لازاروس شـــاكـــويـــرا، رئــيــس 
جــمــهــوريــة مـــــالاوي، أول من 
أمـــس. ونــقــل السفير تحيات 
الـــشـــيـــخ تـــمـــيـــم بـــــن حـــمـــد آل 
ثاني أمير البلاد، إلى رئيس 
جمهورية مــالاوي وتمنياته 
له بموفور الصحة والسعادة، 
ولـــحـــكـــومـــة وشـــعـــب مـــــالاوي 
الــتــقــدم والازدهـــــــار. من  دوام 

جانبه، حمّل شاكويرا السفير تحياته إلى أمير 
البلاد، متمنياً له موفور الصحة والسعادة، 
ولـــــدولـــــة قـــطـــر اســــتــــمــــرار الـــتـــقـــدم والــتــنــمــيــة 

والازدهار.
> كوينراد هندريك، سفير هولندا لدى 
لــيــبــيــا، الــتــقــى أول مــن أمــــس، الــنــائــب الــثــانــي 
الليبي عمر  لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» 

بوشاح، جاء ذلك في مقر المجلس بالعاصمة 
طرابلس، حيث بحثا التطورات الأخــيــرة في 
الشأن السياسي الليبي وسبل التعاون بين 
الــبــلــديــن عــلــى جــمــيــع الأصــــعــــدة الــســيــاســيــة 

والاقتصادية.
> الشيخ عزام الصباح، سفير الكويت لدى 
إيطاليا، زار أول من أمس، مركزاً 
يــســتــضــيــف عــــائــــلات أوكـــرانـــيـــة 
أغــلــبــهــا مـــن الأطـــفـــال والأمـــهـــات، 
فـــي لــفــتــة إنــســانــيــة انـــطـــلاقـــاً من 
الموقف الإنساني الكويتي تجاه 
الأزمة الأوكرانية. وقال السفير إن 
«الكويت قد جبلت على التضامن 
الإنــســانــي ودعـــم العمل الخيري 
فــي كــل أنــحــاء العالم، خصوصاً 
فــــي حــــــالات الأزمــــــــات لــتــســتــحــق 
تقدير واحــتــرام المجتمع الدولي 
وجــعــلــهــا مــــركــــزاً عـــالمـــيـــاً لــلــعــمــل 

الإنساني».
> أحـــمـــد بــــن تـــاجـــر مــحــمــد 
السادة، القائم بالأعمال بالإنابة 
بــســفــارة دولــــة قــطــر لـــدى مملكة 
إسواتيني، اجتمع أول من أمس، 
مــــع تــولــيــســيــلــي دلادلا، وزيـــــرة 
الــــشــــؤون الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون 
الـــدولـــي فـــي مــمــلــكــة إســواتــيــنــي، 
حــــيــــث جـــــــرى خـــــــلال الاجــــتــــمــــاع 
اســــتــــعــــراض عـــــلاقـــــات الـــتـــعـــاون 

الثنائي بين البلدين.
> كـــــارلـــــوس فـــــايـــــو، ســفــيــر 
لــدى تونس، التقى أول  فنزويلا 
من أمس، وفداً من جبهة النضال 
الشعبي الفلسطيني في الساحة 
الــتــونــســيــة، وضــــم الـــوفـــد عضو 
اللجنة المركزية للجبهة حمودة 
العدواني، وعضو قيادة الساحة 
التونسية يحيى العطار. وبحث 
اللقاء آخــر المستجدات السياسية والأوضــاع 
الفلسطينية، ووضع الوفد السفير في صورة 
ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إجراءات 
عنصرية تمارسها حكومة الاحتلال من خلال 
التطهير العرقي والتهجير القسري المستمر 
في القدس، وكذلك ما يتعرض له الأسرى من 

عمليات قمع.
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سعد بن صالح 
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حروف تجيد الدغدغة
«تعالي جربيها يا سيدتي. ما أن تلمسيها فلن 
تطيقي فراقها». والسيدة خبيرة بألاعيب الباعة 
وخبراء ترويج البضائع لكن يحدث أن تقع في الفخ، 
أحياناً. تقع بكامل رضاها مثلما يقع مراهق في 
وهدة الحب. والبائع، هذه المــرّة، لا ينوي إقناعها 
بــشــراء مــرهــم مــقــاوم للتجاعيد ولا مكنسة لوبر 
القطط. إن ما تراه أمامها هو بالضبط ما يغريها 
ويثير اهتمامها. كان يعرض عليها لوحة مبتكرة 
لمــفــاتــيــح الـــحـــاســـوب، ذلــــك المــســتــطــيــل الأبـــكـــم الـــذي 
يستقر طوع اليدين. تجلس لمعاقرته بالساعات، كل 
يوم، بينما تجوب عيناها نصوصاً وصورا وعوالم 

بعيدة تتتابع على شاشة مضيئة.
رأت لوحة لمفاتيح الحروف لا تشبه ما لديها في 
البيت. تحفة أنيقة رشيقة ملوّنة بألوان قوس قزح. 
تتردد في أن تمد يدها لملامستها خشية أن تذوب 
مثل حلوى غزل البنات. أهذا كل ما لديك أيها البائع 
الغاوي، دمية ملونة لطفلة تتعثر في أن تكبر؟ لا 
يا سيدتي. إن هــذه اللوحة تتكلم بصوت هامس 
لطيف. تداعب الحواس مثل جنية خفية. جربيها 

واختبري بنفسك سحرها.
جــلــســتْ الـــزبـــونـــة إلــــى لـــوحـــة الـــحـــروف ومـــدت 
ســبــابــة الــيــمــنــى. نــقــرت عــلــى حـــرف الــحــاء فشعرت 
بكهرباء لطيفة تتسلل إلى كفها. هل تجيد الحروف 
الــدغــدغــة؟ مـــرت بــحــرف الــــراء مـــرور الـــكـــرام. خافت 
أن تــنــدلــع حـــرب عــلــى الــشــاشــة. تــجــاوزتــه ونــقــرت 
آمــنــة وتــركــت أناملها  الــبــاء. ظلت فــي منطقة  على 
تسرح فوق أحرف وأرقام بارزة، مقببة بخفة وغير 
مقعرة. يكفي أن تهم بها فتلبي وتستجيب وتكتب 

بطواعية.
يا لهؤلاء التجار الشطّار. ما أن تقتني بضاعة 
جديدة حتى يفاجئوك بما هو أجدّ وأكثر جاذبية. 
يكمنون لك في مراكز التسوّق وهم يرتدون بدلات 
مفصّلة على قاماتهم وأربطة عنق براقة. يصففون 
شعورهم وفق أحدث التسريحات. لو قام زلــزال لا 
تفارق شعرة مكانها. شباب في مقتبل العمر. بلا 
كــروش ولا صلعات. كأنما جــيء بهم مــن المسارح 
وأفلام السينما. خطفوهم من الاستوديو ولقنوهم 
فنون الإقناع والمساومة. ترى عمرو دياب يعرض 
عليك هــاتــفــاً ذكــيــاً، وراغــــب عــلامــة يــريــد أن يبيعك 
سيارة، وماجد المهندس يذبّل عينيه لتقتني عطراً 

شرقياً.
لــكــن الــعــطــر شـــيء ولـــوحـــة المــفــاتــيــح شــــيء. إن 
لكل حرف لوناً. مثل حبات الشوكولاته المستديرة 
الصغيرة المغلفة بأغشية حمر وصفر وبرتقالية. 
كــــان الأجــــــدر أن يـــعـــرضـــوا هــــذه الـــلـــوحـــة فـــي قسم 
الحلويات، لا الإلكترونيات. إن سحرها لا يتجلى 
في شكلها فحسب بل في صوتها. بالأحرى همسها.

داخت الزبونة وهي تلامس الأحرف والأرقام. 
فــهــي لـــم تــســمــع الــضــربــات الــرتــيــبــة المــعــتــادة الــتــي 
سرعان ما تتحوّل إلى تعذيب. بل وشوشة سريّة 
الــبــائــع الألــعــبــان يستعير ضحكة  وخـــلابـــة. وهـــذا 
أحمد زكــي وهــو يــدرك أنها على فوهة الفخ. تقدّم 
إصبعاً وتؤخر أخرى. يؤكد لها بأن النقر على هذه 
اللوحة هو دغدغة تنتقل إلى الدماغ مباشرة. تدليك 
لــن يجهدها بل  لــلأعــصــاب. وأن الاشــتــغــال عليها 
سيريحها. لن يكون العمل اليومي واجباً بل نزهة.
هل تشتريها؟ لم يكن السعر في المتناول لكنه 
لــيــس مـــا يــقــلــقــهــا. شـــعـــرت بــأنــهــا فـــــأرة فـــي مختبر 
لــلــتــجــارب. هــنــاك مــن يقتحم عقلها مــن خــلال أنملة 
ســبــابــتــهــا. كــيــف ســتــتــصــرف عــنــدمــا يــأتــي حفيدها 
ويجلس في حجرها وهي تعمل على حاسوبها؟ هل 
ابــن السنتين يعبث بمفاتيح الحروف،  تترك الطفل 

كالعادة، أم تخاف عليه من برمجة فئران التجارب؟

ء

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 كاتب وأديب وفيلسوف وعالم جنيفي.

 ساحة - مقياس ارضي "معكوسة".

 حمام - حوض استحمام "معكوسة".

 للنهي - مدينة قبرصية.

 نبات طيب الرائحة - واضح.

 رجل حاقد "معكوسة" - ضد حرب.

 اكتمل - من الاطراف - للنفي.

 جمع النائب "معكوسة" - علم مؤنث.

 اهتمام - من الفاكهة.

 عقائد وملل - رف طيور.

 ممثل مصري.

 تقوى وورع - عملاق.

 مطر خفيف - نظير "معكوسة" - ادراك.

 قام بالمجاملة - دولة افريقية.
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 حرف نصب - يقايض.

 لمعان - متشابهان.

 احياء مائية - مرض صدري "معكوسة".

 في الفم "معكوسة" - فيلسوف فرنسي.

 جمع سروال - واضح "معكوسة".

 مطر شديد - كثير العطاء.
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المخرجة الأردنية حصدت ٣ جوائز من «أسوان السينمائي»

م: حكايات أمي قادتني لقصة فيلم «فرحة»
ّ
دارين سلا

القاهرة: انتصار دردير

قـــــالـــــت المــــخــــرجــــة الأردنــــــيّــــــة 
داريــن ســلام، إن فيلمها الروائي 
الــــذي  الـــطـــويـــل الأول «فــــــرحــــــة»، 
حصد ثلاثة جوائز (أحسن فيلم 
يـــورومـــتـــوســـطـــي، وأفـــضـــل دور، 
وأحـــســـن إخــــــــراج)، فـــي مــهــرجــان 
أســـــــــوان الــــــدولــــــي لأفــــــــلام المــــــــرأة، 
ليس فيلماً سياسياً، وإنــمــا هو 
قصة إنسانية تستند إلى واقعة 
حــقــيــقــيــة تـــعـــرضـــت لـــهـــا صــبــيــة 
فلسطينية عــلــى خــلــفــيــة أحـــداث 
حــرب ١٩٤٨، وقــالــت فــي حديثها 
«الشرق الأوسط»: «يرمز عنوان  لـ
الفيلم إلى الفرحة المسلوبة قسراً 
من الفلسطينيين، فقد كبرْتُ وأنا 
أســتــمــع إلـــى أجـــــدادي يــتــحــدّثــون 
بــحــســرة عـــن فــلــســطــين وأيــامــهــا، 
ــــهــــا فــــرحــــة لـــــم تـــكـــتـــمـــل، لـــــذا، 

ّ
كــــأن

أسميتُ فيلمي باسم الشخصية 
الرئيسية من دون تفكير».

يعد «فرحة» أحد أهم الأفلام 
الأردنية التي أنتجت عام ٢٠٢١. 
الــــعــــالمــــي الأول  وشــــهــــد عــــرضــــه 
مــهــرجــان «تـــورونـــتـــو»، كــمــا جــاء 
الــعــربــي الأول بمهرجان  عــرضــه 
البحر الأحمر السينمائي، وشارك 
فــي مهرجان أســـوان السينمائي 
لأفلام المرأة ضمن مسابقة الأفلام 
الطويلة، إضافة لمهرجانات أخرى 
عــــديــــدة، ويـــطـــرح قــصــة «فـــرحـــة» 
الفلسطينية البالغة من العمر ١٤ 
عاماً، والتي تحلم بتلقي تعليمها 
رافــضــة فــكــرة الـــــزواج المــبــكــر مثل 
قريناتها في ذلك الحين، وحينما 
تنجح في إقناع والدها وتتسلم 
بــالمــدرســة، تقع  ورقــــة تسجيلها 
أحــداث حــرب ١٩٤٨ حيث تتوالى 
عــــمــــلــــيــــات الــــتــــهــــجــــيــــر الــــقــــســــري 
للفلسطينيين والقتل على أيدي 
القوات الإسرائيلية، ويدفع خوف 
الأب عــلــيــهــا إلــــى حــبــســهــا داخـــل 
بـــــدروم المـــنـــزل لــتــراقــب مـــن خــلال 
الشقوق تحول القرية إلى خراب.

قــــصــــة الـــفـــيـــلـــم تــــعــــد إحــــــدى 
الحكايات التي يتوارثها الأجداد 
ويـــــروونـــــهـــــا لــــلأحــــفــــاد حــــتــــى لا 
تُنسى، وهكذا وصلت إلى كاتبة 
ومــخــرجــة الــفــيــلــم. وتــقــول ســلام: 
«قــصــة الفيلم حقيقية وهـــي عن 
الفتاة الفلسطينية (رضية) التي 
نـــزحـــت إلــــى ســـوريـــا خــــلال نكبة 
فلسطين ١٩٤٨، وحــكــت أمـــي عن 
القصة لأن القضية الفلسطينية 
تعيش معنا منذ طفولتنا، فأنا 
أردنــــيــــة مـــن أصـــــول فــلــســطــيــنــيــة، 
ومــــــنــــــذ صــــــغــــــري كـــــنـــــت أســـتـــمـــع 
لحكايات جدتي وجدي وقد كان 
ممن أخــرجــوا من فلسطين خلال 
النكبة بــعــد أن تــعــرض للسجن، 
وكثيراً ما سمعت عن قوة النساء 
الفلسطينيات، لذا أردت فيلماً عن 
المــرأة وعن القضية الفلسطينية، 
وكيف استطاعت طفلة صغيرة أن 

تواجه هذا القهر وتستمر».
تــــتــــابــــع المــــخــــرجــــة الــــشــــابــــة، 
قائلة: «بفضل حكايات أمي، كنت 

مشغولة دائماً بمعرفة تفاصيل 
حــــيــــاة (رضـــــيـــــة) الــــتــــي تـــزوجـــت 
وأصـــبـــح عــنــدهــا بـــنـــت، وحــيــنــمــا 
أصـــبـــحـــت ســيــنــمــائــيــة قــــــررت أن 
يـــكـــون فــيــلــمــي الــــروائــــي الــطــويــل 
الأول عنها، لم أرغب في أن أحكي 
فـــيـــلـــمـــي مـــــن مـــنـــظـــور ســـيـــاســـي، 
ورأيت أن أطرح النكبة بعيون هذه 
الطفلة التي أجبرت على أن تخسر 
حلمها وأن تستمر برغم كل هذه 

الـــخـــســـارات، لــقــد عــاشــت بــعــد أن 
ماتت فيها أشياء كثيرة، طفولتها 
وحلمها بالتعلم، وجمعتني بها 
أشياء مشتركة، منها الخوف من 
الأماكن المغلقة فقد تعاطفت معها 

وتصورت نفسي مكانها».
تكتب دارين كل أفلامها، وقد 
بدأت رحلتها مع الفيلم قبل ست 
ســنــوات، وتحكي عــن تجربتها، 

قــائــلــة: «كــتــبــت أول 

نسخة ســيــنــاريــو عـــام ٢٠١٦ ولــم 
يــكــن لـــدي الــرفــاهــيــة لأظـــل أكــتــب، 
فاضطررت أن أعمل على مشاريع 
أخــرى، وخــلال السنوات الماضية 
كتبت ثمانية نسخ للسيناريو، 
أما التصوير فقد استغرق شهراً 
واحداً وتم في الأردن، كنا نصور 
فــي الــشــتــاء والــطــقــس بـــارد جــداً، 
ونضطر لإنهاء التصوير مبكراً، 
وكــان غياب ضــوء النهار سريعاً 
فـــتـــرة  هـــــو عــــــــدوي الأول طــــــــوال 
التصوير التي كانت ملهمة جداً 
وأعدت كتابة مشاهد جديدة من 

وحي اللحظة».
مــرحــلــة تــمــويــل الــفــيــلــم تعد 
أصــعــب مــراحــل الــعــمــل، وبحسب 
دارين: «نظراً لأن الفيلم يحكي عن 

قضية حــسّــاســة، جعلني أواجـــه 
الفيلم وتسويقه،  أزمــة في إنتاج 
لــكــنــنــا بــعــد جــهــد حــصــلــنــا على 
بعض المنح من داعمين، وأنتجته 
مــــــن خـــــــلال شــــركــــتــــي (صـــــنـــــدوق 
الــحــكــايــا)، وبــمــشــاركــة ســويــديــة، 
كما حصل على دعم الهيئة الملكية 
الأردنــيــة لــلأفــلام، ودعـــم آخــر من 
مــســتــثــمــريــن، والمــنــتــجــتــين ديــمــة 

عزار وأي جردانة».

يعتمد الفيلم بشكل أساسي 
على الطفلة الأردنــيــة كــرم طاهر، 
الــتــي تجسد شخصية «فــرحــة»، 
وقد برعت في التعبير عن لحظات 

الخوف والصدمة وغياب الأمل.
وتؤكد دارين سلاّم أن اختيار 
الــطــفــلــة لـــم يــكــن ســـهـــلاً: «أجـــريـــت 
كــبــيــر مــن  لـــعـــدد  اخــــتــــبــــارات أداء 
الــفــتــيــات، لأنــــه لا تــوجــد مــمــثــلات 
مـــحـــتـــرفـــات فــــي هـــــذا الـــعـــمـــر الــــذي 
يقع بين الطفولة والمراهقة، ووقع 
اخــتــيــاري على كــرم لأنــنــي شعرت 
بارتياح لها، وقمت بتدريبها على 
الأداء لمــدة ٥ أشهر متواصلة، لأن 
جزءاً كبيراً من الفيلم يعتمد عليها، 
ولــم أطلعها على السيناريو، بل 
كــنــت أحــكــي لــهــا المــشــهــد لــتــتــدرب 
عــلــيــه قــبــل الــتــصــويــر، هــنــاك مثلاً 
جملاً في الحوار كان من الضروري 
الـــتـــدريـــب عــلــيــهــا لإتـــقـــان الــلــهــجــة 
الفلسطينية، لكن مشاهد الحوار 
لها كانت قليلة، وتعمدت أن أحصل 
على أدائها الأول بعفويته، كما أن 
الشعور بالحالة من الأشياء التي 
كنت أركز عليها، لكي تتعايش مع 
الموقف الدرامي تماماً قبل أن تدور 

الكاميرا».
الــتــي تلقتها  ردود الأفـــعـــال 
دارين، لم تختلف في كل مهرجان 
شــاركــت بـــه، وبــابــتــســامــة تعكس 
فــرحــتــهــا، تـــقـــول: «ســـعـــدت كثيراً 
بــــــــردود الأفــــــعــــــال، الــــتــــي لــــم تــكــن 
عــاديــة، وقــد تــأثــرت بهذه الحالة 
كثيراً في (تورونتو) لأن الجمهور 
أغلبه غربي وأخذ يصفق طويلاً، 
وظل يناقشني كثيراً حول العمل، 
وكـــانـــت ســـعـــادتـــي كــبــيــرة بــذلــك، 
فــقــد عـــرف هـــذا الــجــمــهــور حقيقة 
ما جــرى، لأن حرب ١٩٤٨ بكل ما 
شهدتها من وحشية لن تمحى من 
الـــذاكـــرة، وكـــان يهمني أن أصنع 
فـــيـــلـــمـــاً يـــبـــقـــى ويـــعـــيـــش لــتــعــرف 
الأجيال الجديدة الحقيقة، ولقي 
الــفــيــلــم كــذلــك اهــتــمــامــاً كــبــيــراً من 
الجمهور السعودي في مهرجان 

البحر الأحمر».
قبل «فرحة»، أخرجت دارين 
ســـلاّم عــدة أفـــلام قــصــيــرة، حــازت 
جوائز، من بينها «لا زلت حياً»، 
و«بلكون»، و«الظلام في الخارج»، 
و«الببغاء»، وحصلت على منحة 
لـــدراســـة الــســيــنــمــا، وتــنــطــلــق كل 
أفلامها من فكرة إنسانية تمس 
الـــــنـــــاس، لــــذلــــك يــهــمــهــا رد فــعــل 
الـــجـــمـــهـــور عـــلـــى أفـــلامـــهـــا، وهـــي 
مــــا عـــبـــرت عـــنـــه بـــعـــدمـــا حــصــدت 
ثـــلاثـــة جـــوائـــز دفـــعـــة واحــــــدة من 
أسوان لأفلام المرأة، أخيراً وقالت 
بــحــمــاس: «فـــي الــحــقــيــقــة رغـــم أن 
أفلامي فازت بالعديد من الجوائز 
العالمية، فإنه عند مشاركة أعمالي 
بالمهرجانات لا أضع في حسباني 
الـــجـــائـــزة أو المـــنـــافـــســـة، فـــكـــل مــا 
يـــهـــمـــنـــي حـــقـــاً هـــــو مــــــدى تــفــاعــل 
الـــجـــمـــهـــور وعــــــدد المـــقـــاعـــد الــتــي 
حــضــرت فــيــلــمــي، والأيـــــادي التي 
صفقت، ووعي الناس برسالتي، 

هذا كله يسبق أي جوائز».

م خلال تسلمها الجوائز بحفل ختام «أسوان السينمائي» (الشرق الأوسط)
ّ

دارين سلا

م (الشرق الأوسط)
ّ

 «فرحة» أحد أهم الأفلام الأردنية التي أنتجت عام ٢٠٢١ للمخرجة دارين سلا

م خلال كواليس تصوير فيلم «فرحة» (الشرق الأوسط)
ّ

دارين سلا

,
,

قصة الفيلم تعد 
إحدى الحكايات التي 

يتوارثها الأجداد 
ويروونها للأحفاد 

نسى، 
ُ
حتى لا ت

وهكذا وصلت إلى 
كاتبة ومخرجة 
الفيلم. وتقول 

سلام: «قصة الفيلم 
حقيقية وهي عن 
الفتاة الفلسطينية 
رضية التي نزحت 
إلى سوريا خلال 
نكبة فلسطين في 
عام ١٩٤٨، وحكت 
أمي عن القصة لأن 
القضية الفلسطينية 

تعيش معنا منذ 
طفولتنا»



معرض الكتاب: ليل يا ليل
لا يتوقف يوسف الخال عن مطاردة سعيد عقل وملاحقته 

والقبض عليه بالجرم اللفظي المكتوب. عبارات لا تقول شيئاً. 

حنين بلا ألم. اعتناء بالترصيع على زجاج مكسور. ظل شاعر 

«رندلى» سائراً على درب مستقيم، يذر من حوله القوافي، من 

دون أن يتوقف لحظة يتأمل القضايا والتحولات الكبرى من 

حوله. يقول عقل إنه كتب «رندلى» بين ١٩٢٩ و١٩٤٩، أي خلال 

٢٠ عاماً، «وهي حقبة صاخبة، ربما كانت أكثر حقب التاريخ 

المــالــيــة التي  الــتــاريــخ. ففيها وقــعــت الضائقة  لــوجــه  تغييراً 

ت إلى اشتداد ساعد 
َّ

زعزعت النظام الاقتصادي العالمي وأد

الشيوعية والاشتراكية، وفيها نهض هتلر وتوطدت دعائم 

الــحــرب الأهلية  الفاشية فــي إيطاليا وأوروبــــا، وفيها قامت 

 في النفوس والعقول، وفيها 
ً
الإسبانية التي تركت أثراً هائلا

الــذرة،  ر الإنسان 
َّ

اندلعت الحرب العالمية الثانية، وفيها فج

ونهضت أميركا والاتــحــاد السوفياتي على حساب فرنسا 

ت الهند وسوريا ولبنان، وقامت دولة 
ّ
وبريطانيا، واستقل

إسرائيل فوق رقابنا، وقامت الجامعة العربية... فهل من أثر 

لكل ذلك في أي عمل من أعمال سعيد عقل أو غيره من الشعراء 

اللبنانيين؟».

يقدم الخال في المقابل أسماء كبار الشعراء الأميركيين 

والأوروبيين، خصوصاً الفرنسيين الذين انتقلوا بالشعر من 

لت 
ّ

القافية إلى القضية، ومن السطحية إلى الأعماق، وكيف تبد

الــورود  يــزال سعيد عقل يفتت  تها، فيما لا 
َّ

لغة الشعر برم

والأزهـــار ويمتطي إيقاعاً واحـــداً، ويحمل سلة من المفردات 

المتجمدة الخالية من أي مشاعر: 

/ يا حبيبا طي شال
ْ

 الخيال
َ

ل
َ
، يا لي

ُ
ليل

 الزند إلى ضم 
َ
تك الثانية/ دعوة

َ
ع

َ
ضاحكتك الرابية/ ود

الجمال.

 فــي كرّ 
َ

 أنـــت
ٌ

 وتـــرْ/ مقلق بــال الــحــجــرْ/ أم غــلــو
َ

أتـــرى أنـــت

اليمام،

أم سريرٌ شدّه خيط القمر؟
طِرْ بنا، يا ليل، طرْ، أنت الغرام.

***
، يا أسود ما شاء البهاء/ لم يكن، لولاك، للسهل ارتماء

ُ
ليل

لا ولا طاب لقلبين اللقاء/ ما سواك المشتهى
أنتَ أنتَ المنتهى/ يا ضياءُ فتّ مسكاً في الضياء
جُنّ، وامرح في الربى/ كالسنى النضر الصبا

كنشيد الخصر في ليّا القوام.
وإذا جفن إلى جفن صبا/ طر بنا، يا ليل، طرْ أنت الغرام

***
انسدل واسأل ليالينا الحسان:

عن يديَ من هيل كالورد الزمان؟

ضعف الخدمات
ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية، شاباً (٣٩ عاماً) انتحل 

صفة طبيب نساء وتوليد لمدة ١٠ سنوات، وفتح عيادة خاصة 

بمحافظة الجيزة المصرية.

واعترف المتهم بتزويره شهادة تخرج من كلية الطب بإحدى 

الــجــامــعــات المــصــريــة، وتــولــيــد عــشــرات الــســيــدات، وكـــان المتهم 

حريصاً على عدم افتعال المشكلات، وافتتح عيادته بدون تصريح 

حتى كشفه مسؤول العلاج الحر في المنطقة، أثناء مروره على 

العيادة بالصدفة، وكان يصف أدوية مثل التي يصفها الأطباء، 

إلا أنه لم ترد بحقه شكاوى من المريضات المتعاملات معه.

كــمــا ذكـــرت الــتــحــريــات أن المــريــضــات تــوافــدن عــلــى الطبيب 

المزيف، لتهاوده معهن بالأسعار، وكذلك مثلما قلن: إن ابتسامته 

الساحرة لا تفارق محياه، مما بعث الطمأنينة بأنفسهن، إلى 

درجة أن الكثيرات منهن أطلقن اسمه على مواليدهن الذكور.

على كل حال لا ألــوم ذلك الطبيب المزيف الــذي طبق المبدأ 

الــخــربــان الـــذي جـــاء فــيــه: مــن لــه حيلة فــالــيــحــتــل، غــيــر أن (مــا 

سطحني) هو ما ذكــره مسؤول العلاج الحر بالمنطقة من أنه 

لم يكتشف ذلك إلا (بالصدفة)، فهل (الطاسة ضائعة) وهم لا 

يــدرون يا تــرى؟! لا، لا أريــد أن أقــول ذلــك – أخشى أن يؤنبني 

ضميري. 

ولكن وبما أننا في مجال (الطب وما يتطببون)، دعونا نخرج 

من عالم النصابين والمزيفين، ونفتح النافذة على مصراعيها لمن 

يستحقون الثناء عن جدارة، فمثلما جاء في الأخبار:

فــقــد رفـــض مــئــات الأطــبــاء وطـــلاب كــلــيــات الــطــب، بمقاطعة 

(كيبك) الكندية، زيادات تم إقرارها مؤخراً على رواتبهم لأنها – 

على حد قولهم - زيادات (كبيرة للغاية)، مطالبين بتوزيع الموارد 

 على باقي أطقم التمريض.
ً
الطبية بشكل أكثر عدلا

ووقع أكثر من ١٥٠ طبيباً ونحو ٥٠٠ طالب من كليات الطب 

على ذلــك الخطاب، وقــال الأطــبــاء في الخطاب: إن هــذه الزيادة 

صادمة ولا يمكن قبولها في وقت يعاني فيه المرضى من ضعف 

الخدمات وأطقم التمريض من صعوبات في العمل – انتهى.

إذا كان يقال هذا في كندا عن (ضعف الخدمات)، وهي الدولة 

المشهود لها برقي الخدمات، إذاً ماذا يقال عن (الخدمات) العرجاء 

في دول العالم الثالث؟!

وللمعلومية فعلماء من كندا وهولندا وبريطانيا، هم الآن 

بــصــدد تــطــويــر قــلــب هــجــين يــزرعــونــه بــالــصــدر قـــادر عــلــى ضخ 

الــدم في الجسم، وهو مصنوع من عضلات وأجهزة استشعار 

صناعية ناعمة مغطاة بنسيج بشري ينمو في المختبر، ويكون 

جاهزاً عام ٢٠٢٨.

وســـوف يساهم هــذا القلب الهجين فــي إنــقــاذ حــيــاة الآلاف 

ممن يموتون سنوياً أثناء وجودهم في قوائم انتظار المتبرعين 

بقلوبهم. عارضة تقدم زياً من دار الأزياء الإسبانية «برين أند بيست» خلال عرض فصلي الخريف والشتاء في العاصمة الإسبانية مدريد (أ.ف.ب)
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تخطيط يونايتد العشوائي لمرحلة ما بعد 

فيرغسون أدى إلى معاناة الفريق الحالية

sport
الـ غارديان الرياضي

أدوية السرطان مُرشحة لاستهداف مرض السل
القاهرة: حازم بدر

أشــــار فــريــق بــحــثــي أمــيــركــي 

إلــى «وجـــود ارتــبــاط غير متوقع 

بـــين مــرضــي الــســل والـــســـرطـــان»، 

وهو ما قد يقود لعلاجات جديدة 

لمـــــرض الــــســــل، الــــــذي يــقــتــل أكــثــر 

مــن ١٫٥ مــلــيــون شــخــص كــل عــام. 

ووفــقــاً لــدراســة فــي الــعــدد الأخير 

من دورية «نيتشر إميونولوجي» 

فقد وجد باحثون من كلية الطب 

بجامعة ستانفورد أن «(الأورام 

الــحــبــيــبــيــة) فـــي رئــــة الأشـــخـــاص 

المــصــابــين بـــعـــدوى الـــســـل، مليئة 

المــعــروفــة بتثبيط  بــالــبــروتــيــنــات 

استجابة الجسم المناعية للخلايا 

الــعــدوى، وهــو ما  السرطانية أو 

دفــعــهــم لــلــوصــول إلـــى نتيجة أن 

بعض أنواع أدوية السرطان التي 

تستهدف هذه البروتينات المثبطة 

للمناعة، يمكن إطـــلاق التجارب 

السريرية بسرعة لاختبارها في 

مكافحة عدوى السل».

ويــعــتــبــر الــســل عــبــئــاً صحياً 

، وفي معظم الأحيان، 
ً
عالمياً هائلا

يفشل الجهاز المناعي في القضاء 

لـــه، ولــم  عــلــى البكتيريا المسببة 

يـــكـــن مـــــن المـــــعـــــروف ســـبـــب ذلـــــك، 

وتساءل الباحثون عما إذا كانت 

المــســارات الجزيئية نفسها التي 

تــحــمــي الــخــلايــا الــســرطــانــيــة من 

جهاز المناعة، يمكن أن تؤثر أيضاً 

على الاستجابة المناعية لبكتيريا 

السل؟

واســتــخــدم الــبــاحــثــون تقنية 

متعددة الاستخدامات للتصوير 

عالي الأبعاد (MIBI-TOF) لرسم 

خريطة لموقع البروتينات المثبطة 

للمناعة في الأشخاص المصابين 

بسرطان الثدي الثلاثي السلبي، 

وفــي الأورام الحبيبية فــي الرئة 

والأنــــســــجــــة الأخـــــــــرى، المــــأخــــوذة 

مـــن ١٥ شــخــصــاً مــصــابــاً بــالــســل 

النتائج مفاجأة،  النشط، وكانت 

حيث رصدوا وجودا شبه شامل 

الــرئــيــســيــة المثبطة  لــلــبــروتــيــنــات 

للمناعة فــي مــرض السرطان في 

بــرئــة مــرضــى  الــحــبــيــبــيــة  الأورام 

السل.

وعـــــلـــــى وجــــــــه الــــخــــصــــوص، 

رأى الباحثون مستويات عالية 

 (IDO١)و (PD-L١) من بروتيني

اللذين يمكنهما كبت الاستجابة 

المـــنـــاعـــيـــة لـــلـــســـرطـــان وغـــالـــبـــاً مــا 

يـــــــوجـــــــدان فــــــي أنــــســــجــــة الـــــــــورم، 

وتـــســـتـــهـــدف هــــــذه الـــبـــروتـــيـــنـــات 

أدوية السرطان المعتمدة. ويقول 

مايك أنجيلو، أستاذ مساعد في 

علم الأمـــراض، الباحث الرئيسي 

بالدراسة في تقرير نشره الموقع 

الإلــكــتــرونــي لجامعة ستانفورد 

أول مــــن أمــــــس «قــــــد تــــكــــون هـــذه 

الــنــتــائــج نقلة نــوعــيــة فــي طريقة 

تــفــكــيــر الـــنـــاس فـــي مــــرض الــســل، 

آثــار حقيقية  والــتــي سيكون لها 

وعــمــلــيــة حــــول كــيــفــيــة عــــلاج هــذا 

المــــــــرض، حـــيـــث تــشــيــر دراســـتـــنـــا 

إلــى أنــه مــا لــم تعالج وجــود هذه 

البروتينات المثبطة للمناعة، فلن 

تحصل على تجنيد فعال لجهاز 

المناعة لمحاربة البكتيريا، المسببة 

للمرض».

رحلة نادرة بالسيارة حول العالم استمرت ٢٢ عاماً 
غواليغوايتشو (الأرجنتين): 

«الشرق الأوسط»

تــخــتــتــم عــائــلــة أرجــنــتــيــنــيــة 

الــيــوم فــي بــويــنــس آيــــرس رحلة 

سفر نــادرة ومجنونة بالسيارة 

كان يفترض أن تدوم ستة أشهر 

لكنها استمرت ٢٢ عاماً، وشملت 

أكثر مــن مائة بلد، رزق خلالها 

الزوجان أربعة أولاد، وخلصا في 

نهايتها إلى أن «البشرية رائعة».

وفي غواليغوايتشو الواقعة 

شمال غربي بوينس آيرس والتي 

تـــمـــثـــل إحـــــــدى المـــــراحـــــل الأخــــيــــرة 

لــلــرحــلــة إذ تــبــعــد بــضــع ســاعــات 

المـــحـــطـــة  كــــيــــلــــومــــتــــراً عــــــن  و٢٣٠ 

النهائية، يحار هيرمان زاب بين 

القول «انتهى حلمي» أو «حققت 

حلمي». ويضيف: «كل شيء كان 

أجـــمـــل مــمــا تــخــيــلــنــا»، وهـــــذا هو 

الأهم بالنسبة إليه.

عــنــدمــا انــطــلــق الــــزوجــــان في 

رحــلــتــهــمــا، كــانــا يــبــلــغــان ٣١ و٢٩ 

ــــين مـــاديـــاً، 
َ

عــــامــــاً، وكــــانــــا مــــرتــــاح

 فـــــي ضــــواحــــي 
ً
ويــــمــــلــــكــــان مـــــنـــــزلا

بـــويـــنـــس آيـــــــــرس، ويــــرغــــبــــان فــي 

إنجاب الأطفال. لكنهما أرادا قبل 

ذلك تحقيق حلمهما القديم المتمثل 

فــي القيام برحلة برية بالسيارة 

لــســتــة أشــهــر، مــن الأرجــنــتــين إلــى 

ألاســــكــــا، وهـــكـــذا بـــــدأت المـــغـــامـــرة، 

وكان بحوزتهما في بدايتها مبلغ 

قدره أربعة آلاف دولار.

وعـــــــــــــــرض عــــلــــيــــهــــمــــا أحــــــد 

الأشخاص سيارة قديمة للبيع 

مـــن طـــــراز «غــــراهــــام - بـــيـــج» من 

طـــراز ١٩٢٨ ذات إطــــارات مغلفة 

بــالــخــشــب وبـــالـــكـــاد قـــــادرة على 

السير، ولا تصلح لرحلة كهذه. 

إلا أنها أعجبت الزوجين، فقررا 

استخدام هذه المركبة «الأثرية» 

في رحلتهما.

«غـــراهـــام - بـــيـــج» الــتــي  وبـــالــــ

بـــاتـــت الــــســــيــــارة نــجــمــة الـــرحـــلـــة، 

بـــلـــغ عــــــدد الـــــــــدول الــــتــــي جـــالاهـــا 

١٠٢. واجــتــازت السيارة ٣٦٢ ألف 

لــم تكن تسير  كيلومتر رغــم أنها 

إلا بــضــع ســاعــات فــي كــل محطة، 

ولــيــس بــوتــيــرة يــومــيــة، نــظــراً إلى 

مها.
َ

قِد

ويـــــــقـــــــول هـــــيـــــرمـــــان لــــوكــــالــــة 

الــســيــارة  الــصــحــافــة الفرنسية إن 

«لا تحوي أفضل مقاعد ولا أفضل 

مــمــتــصــات صـــدمـــات وتــفــتــقــر إلــى 

مكيف. إنها تجعل سائقها متنبهاً 

(...) لكنها كانت مذهلة». ويلاحظ 

أنها كانت تعبر إلى قلوب الناس، 

فشكلت مصدر فرح لهم، ودفعتهم 

إلى مد يد العون له ولزوجته.

وأدخــــــلــــــت تــــغــــيــــيــــرات عــلــى 

السيارة منذ الكيلومترات الأولى 

للرحلة الــتــي اقــتــصــرت فــي يوم 

انطلاقها فــي ٢٥ يناير (كانون 

الــــثــــانــــي) ٢٠٠٠ عـــلـــى خــمــســين 

تــتــعــطــل  قــــبــــل أن  كــــيــــلــــومــــتــــراً، 

لــــلــــمــــرة الأولــــــــــــــــى... واضـــــطـــــرت 

العائلة إلى إخضاعها لعدد من 

التصليحات، ثــم أجــرت تغييراً 

كـــبـــيـــراً فــيــهــا تــمــثــل فــــي تــكــبــيــر 

حجمها وإضــافــة ٤٠ سنتمتراً 

إليها لأن العائلة كبرت.

وغـــالـــبـــاً مــــا مـــثـــلـــت الـــســـيـــارة 

«مسكناً رئيسياً» للعائلة، إذ كان 

الأطفال ينامون داخل خيمة على 

ســطــحــهــا بــيــنــمــا يـــنـــام الأهـــــل في 

الداخل.

ولكن في الواقع، كانت عائلة 

زاب تــنــام فــي الــغــالــب لـــدى سكان 

فـــي المــنــاطــق الــتــي تــحــل فــيــهــا، إذ 

استضافتهم أكثر من ٢٠٠٠ عائلة 

في العالم، على ما يوضح هيرمان.

ويقول: «لم نكن يوماً لنتخيل 

أن الــــنــــاس فــــي الـــعـــالـــم يــمــكــن أن 

يكونوا بهذا اللطف».

قطعت هذه السيارة من طراز «غراهام بيج» موديل عام ١٩٢٨ ٣٦٢ ألف كيلومتر (أ.ف.ب)

هم 
ّ
الأمير هاري مت

«الاستهانة» بالملكة إليزابيث بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

ــــهــــم الأمــــيــــر هــــــاري الــســبــت 
ُ
ات

«الاســتــهــانــة» بالملكة إليزابيث  بـــ

ب عن مراسم 
ّ
الثانية لكونه سيتغي

ديـــنـــيـــة عــــن راحـــــــة نـــفـــس زوجـــهـــا 

الراحل الأمير فيليب، وهــو جده، 

الــــذي تــوفــي فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 

الفائت.

وأعــــلــــن نــــاطــــق بــــاســــم هــــاري 

 الأمير لن يحضر صلاة 
ّ
الجمعة أن

الــجــنــاز الــتــي تــقــام فــي ٢٩ مــارس 

(آذار) في ديــر وستمنستر، فيما 

ه سيحضر ألعاب 
ّ
أفادت تقارير بأن

«إنفيكتس غايمز» الرياضية التي 

تــنــطــلــق فـــي هــولــنــدا بــعــد مــراســم 

الجنازة بأسبوعين.

وبــــعــــدمــــا تـــــصـــــدر مــــوضــــوع 

الحرب في أوكرانيا صحيفة «ذي 

صن» مدى أيام، عنونت الصحيفة 

عـــلـــى صــفــحــتــهــا الأولــــــــى «هـــــاري 

يــســتــهــين بـــفـــيـــلـــيـــب». وفـــــي مــقــال 

«ذي صــن»، اتهمت كاتبة السيرة 

الملكية أنجيلا ليفين هــاري المقيم 

«الابــتــزاز» فيما  بـــ في كاليفورنيا 

ه الأمير فيليب 
ّ

يتعلق بمراسم جد

قـــررت حكومة  الــتــذكــاريــة، بعدما 

المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة وقـــــــف تـــوفـــيـــر 

الحماية الأمنية الملكية له.

وقــالــت ليفين لــوســائــل إعــلام 

الثاني لوريث   الابــن 
ّ
بريطانية إن

العرش الأمير تشارلز «لم يستهن 

ـــه 
ّ
بــــــــدوق إدنــــــبــــــره (فــــيــــلــــيــــب) لـــكـــن

استهان في الواقع بالملكة».

وتـــوفـــي الأمـــيـــر فــيــلــيــب الـــذي 

استمر زواجــه من الملكة ٧٣ عاماً، 

فـــي أبـــريـــل المـــاضـــي قــبــل أســابــيــع 

قليلة على بلوغه المائة عام.

وأقيمت مراسم دفنه في ظل 

قيود صحية صارمة، ولم يشارك 

 ٣٠ شــخــصــاً مـــن بينهم 
ّ

فــيــهــا إلا

الأمــيــر هــــاري. وبــعــد مــراســم دفــن 

ـــل صـــــلاة الــجــنــاز 
ّ
مـــــحـــــدودة، تـــمـــث

 لإقــامــة احتفال 
ً
الــتــذكــاريــة فــرصــة

وطــنــي بعمر دوق إدنــبــره وفــتــرة 

خدمته الطويلين.

ولم يذكر المتحدث باسم هاري 

الجمعة سبب عدم حضور الأمير 

مراسم جده التذكارية، مشيراً إلى 

ته «قريباً».
ّ

ه يأمل في زيارة جد
ّ
أن

لت مــراســم الــدفــن واحــدة 
ّ
ومث

من مناسبتين فقط عاد بسببهما 

الأمــيــر هــاري إلــى المملكة المتحدة 

منذ أن انسحب وزوجته ميغن من 

الحياة الملكية وانتقلا إلى أميركا 

الشمالية قبل عامين.

وبنتيجة ذلك، أوقفت حكومة 

المــمــلــكــة المــتــحــدة تــأمــين الــحــمــايــة 

الأمـــــنـــــيـــــة لـــــلأمـــــيـــــر المـــــمـــــولـــــة مـــن 

الضرائب خــلال زيــارات يقوم بها 

إلــى بريطانيا، ما دفــع هــاري إلى 

الطعن بهذا القرار أمام المحاكم.

وتـــســـاءل مــعــلــقــون عـــن سبب 

شعور الأمــيــر هــاري بعدم الأمــان 

أثــــنــــاء زيــــارتــــه بــريــطــانــيــا بــيــنــمــا 

لا يشعر بــذلــك فــي هــولــنــدا حيث 

ســـيـــحـــضـــر ألــــــعــــــاب «إنـــفـــيـــكـــتـــس 

غايمز» التي تمثل حدثاً رياضياً 

أسسه الأمير للمحاربين القدامى 

المــعــوقــين وينطلق فــي لاهـــاي في 

١٦ أبريل.

وغـــرّد المــحــرر الملكي لــدى قناة 

 
ّ
«آي تي في نيوز» كريس شيب بأن

هـــــاري يــمــضــي قـــدمـــاً فـــي حــضــوره 

الـــــحـــــدث الــــــــذي يـــســـتـــمـــر لأســــبــــوع،  

ه لا يشعر بأمان في (المملكة 
ّ
و«قال إن

المتحدة) من دون الحراسة الأمنية 

التي يطالب بها».

بالدوين حاول استكمال فيلم «راست» بعد مقتل مديرة تصويره
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

حــــــاول المـــمـــثـــل ألـــيـــك بـــالـــدويـــن 

المـــضـــي مــــجــــدداً فــــي تـــصـــويـــر فــيــلــم 

ــتــلــت 
ُ
الـــوســـتـــرن «راســـــــــت»، الــــــذي ق

مــديــرة تــصــويــره هالينا هاتشينز 

بــطــلــقــة نــــاريــــة أصـــابـــتـــهـــا عـــرضـــاً، 

 مساعيه برغبته في «تكريم 
ً
معللا

ذكــراهــا»، وتعويض أسرتها، وفقاً 

م الجمعة في لوس 
ّ

لطلب تحكيم قد

أنجليس.

وعند حصول الــحــادث فــي ٢١ 

أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) فــي مزرعة 

بمدينة سانتا فــي، عاصمة ولايــة 

ألــيــك بــالــدويــن  نــيــو مكسيكو، كـــان 

يستخدم سلاحاً تم تقديمه له على 

بي، أثناء 
ّ
أنــه محشو برصاص خل

الـــتـــمـــريـــن عـــلـــى مــشــهــد مــــع مـــديـــرة 

التصوير هالينا هاتشينز. غير أن 

رصاصاً حياً انطلق من الرصاص 

إلـــى إصــابــة السينمائية  مــمــا أدى 

البالغة ٤٢ عاماً بجروح قاتلة.

ورفــــــعــــــت دعـــــــــــاوى عـــــــدة أمــــــام 

القضاء المدني على بالدوين الذي 

شــــارك أيــضــاً فـــي إنـــتـــاج «راســـــت»، 

سعياً من متضررين إلى الحصول 

على تعويضات، إحــداهــا مــن زوج 

الراحلة مات هاتشينز وابنهما.

وفي ملف التحكيم لطلب الدعم 

المــالــي مــن منتجي الفيلم الآخــريــن 

استناداً على التزاماتهم التعاقدية، 

كــشــف مــحــامــو ألـــيـــك بـــالـــدويـــن أنــه 

حـــــــــاول بــــعــــد الــــــحــــــادث اســـتـــكـــمـــال 

تــصــويــر «راســــــت» طــبــقــاً لمـــا ذكــرتــه 

وكالة الصحافة الفرنسية.

م 
ّ

قــــد الــــــذي  الـــطـــلـــب  فــــي  وورد 

إلــى مكتب متخصص في  الجمعة 

لـــوس أنــجــلــيــس أن «بـــالـــدويـــن بــذل 

جهوداً مضنية للتواصل مع فريق 

ممثلي (راست) سعياً منه للحصول 

عـــلـــى دعـــمـــهـــم لاســـتـــكـــمـــال تــصــويــر 

الفيلم، وقد فعل ذلك بقصد تكريم 

ذكــرى هالينا من خــلال إكمال آخر 

عمل لها. وتعويض مات هاتشينز 

والابــــــــن بـــفـــضـــل الأربـــــــــاح الــــتــــي قــد 

يحققها الفيلم».

وأوضــــــح الــطــلــب أن بــالــدويــن 

نجح في إقناع طاقم الفيلم، بمن فيه 

مخرجه جــويــل ســـوزا الـــذي أصيب 

أيـــضـــاً فــــي يـــــوم الـــــحـــــادث، بــإكــمــال 

الإنتاج.

 مـــــــات هـــاتـــشـــيـــنـــز رفــــض 
ّ
لــــكــــن

عـــرض بــالــدويــن لــلــتــســويــة الــوديــة 

واخــــتــــار مـــقـــاضـــاة المـــمـــثـــل وفـــريـــق 

الإنتاج، طالباً تعويضات «كبيرة» 

الــوقــائــع  عللها بقائمة طــويــلــة مــن 

إلــى تقصير فــي اتخاذ  التي تشير 

إجراءات السلامة المطلوبة.

وطـــــالـــــب بـــــالـــــدويـــــن فـــــي مــلــف 

م بـــه الــجــهــات 
ّ

الــتــحــكــيــم الـــــذي تـــقـــد

المشاركة في إنتاج «راست» بتحمل 

الــدعــاوى المتعلقة بالحادث  نفقات 

وأتــعــاب المحامين، مــؤكــداً أن العقد 

ينص على ذلك.

وكـــــان ألـــيـــك بـــالـــدويـــن قــــال في 

مقابلة تلفزيونية إنه لا يشعر بأنه 

مذنب ولا حتى «مسؤول» عن وفاة 

هــالــيــنــا هــاتــشــيــنــز، لافــتــاً إلـــى أنها 

طلبت منه توجيه المسدس نحوها. 

وقـــال أيــضــاً إن الطلقة انطلقت من 

دون أن يضغط على الزناد.

ولا يزال التحقيق الجنائي في 

الحادث مستمراً في موازاة الدعاوى 

المـــدنـــيـــة الـــتـــي رفــعــهــا عـــامـــلـــون في 

ز المحققون على معرفة 
ّ
الفيلم. ويرك

الــذخــيــرة الحية إلى  كيفية وصــول 

موقع التصوير، وهو أمر محظور 

كلياً نظرياً.
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